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الشّفر الشالث 


ع« 


عي. 


من كاب نباية الأرب فى فتوت الأآأدب 
امسو رى” 


القسم القانى من الفن القاق 
فى الأمثال المشبورة عى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن بماعه من الصحاءة 
رصى الله عنهمء والمنهور هن أمثال العرس. وأوايد العرب وأخبار الكهته. 
والزبحر. والفأل. والطيرهء والمراسة والذكاء. والكايات» 
والتعر يص. والأحابى » والألغاز وفيه تمسة أبواب 


الياب الأول : 


ما تمثل به من أقوال البى صل الله عليه وسلم 1 ا 2 
ومن كلام أبى ب الصديق رصى الله عه .. 0ل الى ال لت ل لاع 
ومن كلام عمر بن اتلخطات رصى الله هنة ... .ف. لت بت الب ل ... © 
ومن كلام عَثّان بن عمات رضى الله هيه ... ... لت ل ال الال 4 
ومن كلام على بن أبى طالب كزم الله وجهه واو امد تم تلندحية يليه 
ومن كلام عبد الله بن عباس رصى الله عتهما ...لا لا ال لت لت 4ه 


)م 


7 فهرس السفر القالك 


ومن أمثال العرب المرتبة على حروف المعسج 


حرق الطمسرّة ...ا 2 . 
0 3 
حرق التاء . 

حرف الثاء . 

حرف الكخم ... 

حرف الجاء 

حرف الهماء 

حرف الدال ... 

حرف الذال ... 

حرف الراء ... 

حرف الزاى ... 

حرف السين... 

حرف الشين... 

حرف الصاد . 

حرف الضاد 


حرف الطاء .. 


حرف الطاء ... ... 


حرف العين .. 





من نهاية الأرب 


حرق القاف 
حرف الكاف 
حرف اللام 55 
حرف المم 

حرف التوث ... . 


حرق اماء... . 


عرفب الزاف ع ةل 7200 


ما جاء فما أوله (لا) ... ... ... 
حرف الياء . 

وما لقثل به من أشعار اللاهلية... . 
او المين بن ...ليث لني امه 
زفقو بن أى سل ا به لك 
الناهة الذبيالى”" . 000 
أوس بن جر 

دشر بس أبى خازم 

المتلمس 

الافوه اللأودى” . 

كيم بن أبى مقبل.. 

حميد بن ثور... . 


عدى بن زيد 


20 امأ عو ل- ام عبصيصيا دن 1 








الأسود بن يعفر ... 
علقمة بن عيدة . 
عمرو بن كلثوم . 
الحارث بن حلزة 07 


عاص الظاف .مو لين ولق طم اد اوه 0 


المرققش الأصغر ... 

الغر بن تولب 

مهلهل بن و بيعة... 

طقيل الغتوى" ... ... . 

عروة بن الورد .. 

الاعثى (“عون بن قيس).. ... ... 
لقيط بن هعيد 

تأبط شرا 

المثقب العبدى .. 

الممرّق العبدى” 

أفنون التغليى” 

الأضبط بن قريع 

مويداق أن امل ب 1 

وما بقثل به من أشعار ال مفضرمين 


عع اموب لامي مله ووه الو ف مأوت دمروارة . ليها ا لعي 





من نهاية الأرب 


النابغة الحعدى ... . ا 
أمية بن أبى الصلت الثقفى ... . 
حسان بن ثابت 0000 


عم بن نو إبرة 

أبو ذؤيب الغذلى” 
عمرو بن معد يكاب .. 
معن بن أوس 

زياد ين زط... . 


أعن إن تزيم 


القطاى” 

الطرماح 

الكيت بن زيد الأسدى” 
المساورين هتد ... . 
عدى بن الرقاع ... ... ... 
الفرزدق 


موه اعنم 








(ح) فهرس السفر الشالث 


ار ساكة عاسم 


كثير عزة . 

عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة 
وما يقثل به من أشعار المحدثين ... 
إبراهم بن هرمة 

شار بن بد ... . 

أبو العتاهية .. 

سلم بن عمرو اللخاسر ... . 
صالح بن عبد القدوس 

ابن ميادة 

أبو نواس . 

عبد الله بن أبى عتبة ... . 
العياس بن الأحنف ... . 


مس بن الوليد . 


منصور القرى" . 
العتالى ... ب ياه 
احم اللي 1 
لهي 

مود الوراق 


مود بن حازم الباهل- 


السموءل بن عادياء . 

جمد بن أبى زرعة الدمشق” . 

أو اقيض ا ا 

على بن جبلة 

المجلاج الخارقى ... . 

عيد الصمد بن المعدّل 

المدونى” 

العتى” . 

أبو سعيد ا مخزوى” 

دعبل بن على الخزاعى . 

إسحاق بن إبراهم الموصل"... ... ... . 
المؤمل عن اسل م مخ ا 
إبراهم بن العباس 

انوافل الع ب ا 1 
سعيد بن حميد ‏ . 

عل ان اطهم ٠‏ امب اي كا مي 
ابن أبى فنن 

يزيد بن جمد المهليى ... ...ب ... ... 
عمارة بن عقيل ... ...ا ...ا 
أحهد يآ طاه ... ... 0 
أبو تمام حبيب بن أوس الطالى" .. 





(ى) 


أبوعبادة البحترى" . 

ابن الروى ... . 

عبد الله بن المعترز 

عبيد بن عبد الله بن طاهس . 
ابن طباطيا العلوى .. 
منصور الفقيه . 

ابن لسام 

حظة لاا ان 
الصنوبرى ... . 

أبو الفنتح كشاجم 


ومما يخثئل به من أشعار المولدين... 


أبو فراس المدانى” . 
أبو الطيب المتنى ا 
السرى بن أحد... . 


أبو بك مد بن هاشم الخالدى... 5 
أبو عان سعيد بن هاشم الخالدى ... 


االحباز البلدى” 

أبو إمداق الصابئىْ 

عبد العزيزعمر بن نياتة . 
اين لتكك البصرى ... ... . 


قهرس السفر القالث 





من نهاية الأرب 


أبو الحسن عبد الله . 

أبو الفرج البيقاء... ... . 

ابن سكة الامثعى” . 

ابن اجاج . 

ابو الحسن الموسوى التقيب .. 

أبو طالب المأموتى” .. 

ابن العميد . 

الصاحب بن عياد ا 

الحسن بن على” بن عبد العزيز القاضى ... . 
أبو بكر مد بن العباس االحوارزجى” 
بديع الزمان أبو الفضل الحمذاىّ ... . 
إسماعيل الماثى .. 0 

أبو المتح على" بن جمد البستى”... . 


البأاب القأنى : 


فى أوابد العرب .. 006 
البحيرة .. 





00 


رى البعرة ... ... ... 


ذبح العتائر ... 2 . 


عقد السلع والعشر ... 
ذيح الظلى 000”ظ5 


حبس اليلايا 
حروج ألحامة 
إغلاق الظهر 
التعمية والتفقكة ... . 


بكاء المقتول... ... ... 


التصفيق 

حزالتواصى ... . 
كك" السايم عن الخرب 
ضرب الور ... ... 
كعب الأرتب . 


حيض السمرة . 


الطارف وال مطروف ... 


وطء المقاليت 
تعليق الحبل على السلم 


فهرس السفر الشالثكث 





من نباية الأرب 


زع 


بيفة 


ذهابه اطلن ب د م ام م لت مفو ايو يي املد يي تك م 
الا ل ا ا ا ا ل ل ل ا ا 1 
التعشير ... له واد امس او مو وام بوهه لماه وم “لووقا موي عل الم كي العا 


عقة الرض ون نخد يخ نالا وبع ات ماو ولا زو اه فو ا 0 
دائرة المهيقوع 
شق الرداء والبرقع 
نوء السمالك . 
الكو 
وأد البنات 
اليباب الثشالث 
فى أخبار الكهنة و يتصل به الزحر والفال والطيرة والفراسة والذكاء 
أخبار الكهنة 
الفال والطيرة 
الفرامنة والتتكاء 
الباب الرايع : 
فى الكمايات والتعر يض ... 
الباب الحامس : 
فى الألغاز والأحاس .. 
وما يتصل بهذا الباب 2000 


1١6 


1١8 
شرن‎ 0 


ميم ممه أفرم لنن. لآ © 38 


[إ/اا 





(ن) فهرس السفر الفا 


القسم الثالكث من الفن الثانى 
فى المدحء» والمجوء والهون» والفكاهات» والملح » واتلمر» والمعاقرة 
والندمان» والقيان» ووصف آلات الطرب 
وفيه حمسة أبواب 
الباب الأول : 

فى المدح وقيه ثلاثة قشر قصالا ...ا .اث لا لل عل لل لل لل لل “مياق 
ذكر ماقيل فى الآفتذار ... ... ... ا ار د ا ا 
ذ كر ماقيل فى امود والكم وأخبار الام . ا ل 1 
ذكر من آنتهى اليهم الحود فى الحاهلية 0 أخبارهم اانا 
ذير ماقيل فى الإعطاء قبل السؤال ‏ ... ب بت نت ب ل م ا مقع 
ذكر ماقيل فى الشجاعة والصير والإقدام عاد تدم ١‏ لاك سار ماق 
ذ ير ماقيل فى وقور العقل ‏ ... شت لت ل ل ل لل لل الل ل مس 
ذ ير ما قيل فى جد العقل وماهيتة وما وصفب به ... ...ب .نب لب 0 ##إس 
ذير ماقيل ف الصدق ‏ ... ... ل ل عي ع ل عي لل علي ملي امس 
ذك ماقيل ف الوفاء والمحافظة والأمانة ‏ ... ... نت ين م ا ب ومع 
ذ كر ماقيل فى التواضع سوام عا رول وماد مك اوقا التي ا عه 
ذكر ماقيل فى القناعة والتزاهة ‏ ... .ب ل لنب م علي لل ملل الل نعم 
ذ كرماقيل فى الشى والثناء ... ب ل ل ع مني ل ملي علي للم العم 
ذى ماقيل فى الوعد والإحاز ‏ ... يت يت ل ع ع مل على الى هم 
ذ ير ماقيل فى الشقاعة ب ل عن ل لت ع ملي لمن اللي عمل للم اهلع 
ذى هأقيل فى الأعتذار والاستعطاف ... ١‏ ب ل م ب نت ل وهب 





من نهاية الأب 


اليباب الثالى : 


فى الطجاء وفيه أربعة عشر فصلا ... . 

ذكر ماقيل فى الحجاء ومن ستحقه 

وبما قيل فى الحجاء من النظم 

ذكر ما قيل فى الحسد ا 
ذ كرما قيل فى السعاية والبغى والغيبة والفيمة ... . 
ذكر ماقيل ف اليخل واللوم ... ... .ب ل ل للاء 
احتجاج البخلاء وتحسينهم للبخل على قبحه 1 


ذكرما قيل فى التطفيل ويتصل به أخبار الأ كلة والمؤا كلة 


ذير آداب الأكل والمؤاكلة ب ب ل ا ب 
ذكر الآقتصاد فى المطاعم والعقة عنها ... ... ... 
ذكر أخبار الأ كلة . 00000 
ذكرما قيل فى الحين والقرأر ... ... ... ... 
ذكرماقيل فى المق والجهل ... ...ب ...ب 2 
ذكر ماقيل فى الكذب .. 5 

ذ ىما قيل فى الغدر والخيانة ... . 

ذكر أخبار أهل الغدر وغدراتهم المشهورة .. 
ذكر ما قيل فى الكير والعيجب 00 
ذكرما قيل فى الحرص والطمع ... ... ... . 
ذكرها قيل فى الوعد والمطل ... ... ... ... 

ذ يما قيل ف الى والحصر ... ... .0 





١‏ للا ١‏ و 
5 1ج .11 
ل ط نوا لمر اليم 
القسم الشانى من الفن الشانى 
فى الأمثال المشهورة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن حماعة من الصحابة رضى الله عنهم » 
والمشهور من أمشال العرب » وأوابد العرب » وأخبار الكهنة» والزحرء والفال» 


والطيرة» والفراسة» والذكاء » والكايات» والتعريض» والأحاجى » والألغاز؛ 
وفيه مسة أبواب . 
الناتف الأول 
من هذا القسم 
(ف الأمشال ) 

ضرب الله عن وجل الامثال فى كابه العزيزفى آى كثيرة » ققال تصالى : 
( أي اناس صرب مَتلٌ َاسْمّمُوا له ) وتكرر ذك الأمثال . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ضرب الله مثلا صراطا مستقهاء وصل 
جنى الصراط أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعل رأس الصراط داع 
يقول آدخلوا الصراط ولا تعزجوا“فالصراط : الإسلام » والستور: حدود الله تعالى» 
والأبواب : محارم الله والداعى : القرآن 


0-1 م 


5 


؟ الحز ع الثالك 


قال اميد : المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر» شبه به حال الثانى بالأقل 
مدت التشبيه . قال : وقوطم مل بين يديه » إذا آنتصب ؛ معناه أشبه 
الصورة المنتضبة ٠‏ وقلان أمثل من فلان» أى أشبة 5 
والمثال : التقصاص» لتشبيه حال المقتصٌ منه بحال الأقل 
وقال آبن الشّكّيِت : المثل لفظ يخائف لفظ المضروب له ويوافق معناه . 
وقال إبراهيم النظام : يجتمع فى المثل أربع لا تجتمع فى غيره من الكلام : إيجحاز 
اللفظ» وإصابة المعنى » وحسن التشبيهء وجودة الكظايد فهو نهاية البلاغة . 
وقال آبن المقمع : إذا جعل الكلام مثلا كان أوضم للنطق» وآنق للسمع » وأوسمع 


لشعوب الحديث ٠.‏ 

وأقل ما نبدأ به من ذلك ما تمثّل به من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

فن ذلك قوله صل الله عليه وسلم وهومما لم سبق إليه : 

اع وخضراء الدّمَن” فقيل له :وما ذاك يارسول الله؟ ققال :”المرأة الحستاء 
فى منيت السوء !» 


كل الصيد فى جوف الفرا “© قاله ال يتألفه على الإسلام 5 
.امات فلان حتف أنفه ٠#‏ 
"لا ينخطح فيه ين * . 

عروهه # 


” إن المُبْيَتَ لا أرْضًا طم ولا ظَهْرا بق “ المنبثٌ : المتقطع عن أصحابه فى السفرء 
والظهر : الداية» قاله فى الغلوفى العبادة . 


سس سمه 


من باية الارب ١‏ 


” الآنَ حبى الوطيس » : ضريه فى الحرب ٠‏ 

« ياخَيْل الله رح * . 

وقوله صل الله عليه وسلم : * النا سكأسان المُشْط وإا يتفاضلون بالعافية . 
” الناس كمعادرد# الذهب والفضة > خيارهم فى اللاهلية خيارهم فى الإسلام 


إذا فقهوا “ . 


* الئاس كبايل» مِائَهٌ لاتجدٌ فيها راحلّة » . 

” المؤمن هين لين » كالمل الأنفإن] تقيدآنةاد» وإن أليخ على حفر ةآستناخ » 
” المؤمن للؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا “ . 

” أصحاى كالنجوم» بأنّم أقنديتم أهتديتم " . 

” مثل أصحابىكالملح لا يصلح الطعام إلا به » . 

” أُمتىكالمطر» لايذرَى أؤله خير أم آخره » . 

مثل أبى بك ركالقطر أين وقع نفع “ . 

عملم كأعمالم وكا تكونوا يول عليكم » . 

وقال لى) كتب كاب المهادنة بينه وبين سهيل بن عرو : ”والعقد بيننا شرج 


العيبة“ يعتى إذا أل بعضه أمحل ميعه ٠.‏ 


* المرأة كالضّلَم العوجاء إن قومتهكسرتماء وإن داريتها آسوتعت بها “ . 
” لمتشي بهالم يط كلاس توا زور » . 

” الدال على اتليركفاعله “ . 

” لو توكلتم على اله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو تماصا وتروح يطانا “ ... 


” وعد المؤمن كالأخذ باليد ” . 

” مثل المؤمن كالتحلة» لا تأكل إلا طمبا ولا يم إلا طليبا » 5 

“مل المؤمن كالستبلة تميل أحياناء وتعتدل أحيانا» . 

#مثل اهليس الصا كالعطار» إن لم تصب من عطره أصبت هن ريحه؛ ومثل 
ابلغليس السوء كالكير إن لم يحرق ثو بك آذاك بدّخَانه» . 

”عل لاينف كز لاينفق منه" . 

وقال : ”المؤمن صآة أخيه» . 

“قد جَدَعَ الال أتف الغيرة" . 

#الأعممال بالنيات ولكل آعرئ ما نوى" . 

“نيّة المرء خير من عمله» . 

“إن من الشّعر لحكةٌ وإن من اليبان لَسخرًا” . 

”من كثّر سواد قوم فهو منهم" ٠‏ 

«الأعمال يخواتمها” . 

«ساق القوم آنحرهم شربا“ . 

#المرء على دين خليله فلينظر آمو من يال“ . 

”المستشير معان والمستشار مؤتمن”“ . 

وم نكلام ألى بكرالصديق رضى الله عنه 

إن الله قرن وعده بوعبده ٠‏ 

ليست مع العزاء مصيبة ٠‏ 

الموت أهون نما بعده وأشد ما قبله ٠‏ 


من نهاية الأرب 0 


ثلاث م نكي فبدكن عليه : البغى» والدكث» واككر. 
ذل قوم أسندوا أمهم إلى آمرأة . : 
احرص عل الموت توهبٌ لك الياة؟ قاله خالد بن الوليد حين بعثه إلى أهل الرَدّة ‏ 
كثير القول يسبى بعضه بعضاء وإنما لك ماوعى عنك ٠‏ 
لاتكتم المستشار خبرا فتك من قبل نفسك ٠‏ 
خير الحصلتين لك أبغضهما إليك . 
صنائع المعروف تق مصارع السوء : 
ومن كلام عر بن االحطاب رضى الله عنه 
مَنْ كت سسرّه كان حيار فى يده . 
أشق الْولّاة من شَقيث به رعيته . 
اتقوا من تَبعَضْه قلوبم . 
أعقلٌ الناس أعدّرهم للناس . 
اجعلوا الرأس رأسين . 
أخيفوا الموات قبل أن تخيفكم . 
لوآن الت واس سابك بالبت أنهما وكيك 
مَنْ لم يعرف الشرّ كان أجدر أن يقع فيه . 
ما اخمر صرفا بأذهب للعقول من الطبع . 
إلى الله أشكو ضعف الأمين وخيانة القوى" ٠‏ 
اقتصاد فى سنّة خير من اجتهاد فى بذعة . 
لا يكن حبك كلقا ولا بفْضك عَلَهَا , 


5 المزء الثالث 


وم نكلام عثهان بن عفان رضى الله عنه 


مايرّع الله بالسلطان أ كثر ما برع بالقرآن . 


الهدية من العامل اذا عرزل» مثلها منه اذا عمل . 
أنتم إلى إمام فعا » أحوج منكم إلى إمام قوال وقاله يوم صعد المنبر فيح عليه . 
وقال يوم تل : لأن أُقْتل قبل الدماءء أحبٌّ الى من أن أَقْل بعد الدماء . 0 » 
ومن كلام على" بن ألى طالب كرم الله وجهه 
من رضى عن نفس هكثر الساخط عليه؛ ومن ضيه الأقربٌ أتيح له الأبعدء 
ومن بالغ فى اللصومة أ ومن قصرفيها عَم . 
رأى الشيخ خير من مشهد الغلام ٠‏ 
الناس من خوف الذلّ ف الذل . ٠‏ 
إن من السكوت ماهو ابلغ من اللواب ٠‏ 
ومن كلام عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
لكل داخل دهشة فابدءوه بالتحية؛ ولكل طاعم حشمة فابدءوه بالمين . 
ومن أمثال العرب ما نقلته من كتاب * الأمثال » لليدانى” . [والميداى” : هو 
أبو الفضل أحمد بن مد بن إبراهم الميدانى النيسابورى" ‏ والميدانى" : بفتح لمهم ٠6‏ 
وسكون الياء المثناة من محتها وفتح الدال المهملة فسبة إلى ميدان زياد» وهى محلة 
بنيسابور ؛ توق سنة فسع وثلاثين وتمسماثة] ووضعته على حروف المعجم . 
فن ذلك ماجاء منها على حرف الهمزة : 
(1) هذه زيادة فى إحدى النسخ ٠‏ 


١ 


من نهاية الأرب غ 


حرف المهمزة 

تفول العرب : ”إن الموصينَ ينو سهان“ قال الميدانى" : يضرب لمن يسهو 
عر طلب ثىء أم به » وبنو سهوان : بنوآدم عليه السلام حين عهد اليه 
فسها ونسى ٠.‏ 

وقوم : إن الي لضب “ قال : الرثيئة : اللبن الحامض خلط 
بالحلو؛ وَالمَْتْء : التسكين ؛ وزعموا أن رجلا نزل بقوم وكان ساخطا عليهم » 
وكان جائعا فسةوه الرثئيئة فسكن غضْ به » فقال هذا المثل : يضرب فى الهدية 
تورث الوفاق 8 

وقولم : ”إن الحديد بالحديد يدم“ أى ستعارر. فى الأ الشديد يما 
شاكله ويقاويه . 

وقوهم ”إن السلامة منها رلك مافيها” فى اللْقَطَّة وم الدنيا : 

والنتندى 2ك لديا وقد علد ع ' أرق لنالانة متن) رلك مافين) 

وقوطم : ”إن العَصَا من العصَيّة” يقال : إن أول من قال ذلك الأفتى 
المرهمى » ذلك أن نزارا لى) حضرته الوفاة جمع بفيه : مضرء و إيادا » وربيعة »وأماراء 
فقال : ياب" !هذه القبة امراء . وكانت من أدم - لمضرء وهذه الفرس الأدهم واللحباء 
الأسود لربيعة ؛وهذه لخادم وكانت شمطاء ‏ لإياد ؛ وهذه البدرة والمجلس لأمار» 


فإن أشكل عليكم كيف تةسمون» فأتوا الأفعى الحرهمى” ومنزله بخجران ؛ فتشاجروا 


. ف المدائى : وهذا فى بيت أقله - والنفس الح‎ )١( 


م لحز الثالك 


فى ميراثه » فتوجهوا إليه » فبيئام فى سيرهم إذ رأى مضر أثركلا قد رعىء فقال : 
إن البعيرالذى رعى هذا أعورء وقال ربيعة : إنه لأزورء وقال إياد : إنه للأبتر» 
وقال أمار : إنه لشرود » فساروا قليلاء فإذاهم برجل و حمله فسأم عن البعير» 
فقال مضر : أهو أعور؟ قال : نع »وقال ربيعة : أهو أزور؟ قال : نعر» وقال 
إياد : أهو أبتر؟ قال : نعم »وقال أمار : أهو شرود؟ قال : نعم هذه والله صفة 
بعيرى» فدلونى عليه» ققالوا : والله ما رأبناه » فقال : هذا والله الكذب كيف 
أصدّقكم وأنتم تصفونه بصفته؟ فساروا حتى قدموا نجرات؛ فلما تزلواء نادى 
صاحب البعير» هؤلاء أصحاب حلى وصفوا لى صفته ثم قالوا : لم نره؟ فاختصموا 
إلى الأفىء فقال لم :كيف وصفتهوه وأنتم لم تروه؟ فقال مضر : رأيته قد رى 
جانيا وترك جانيا » فعلمت أنه أعوربوقال ربيعة : رأبت إحدى يديه ثابتة والثانية 
فاسدة» فعلمت أنه أزور لأنه أفسدها شْدة وطثه ؛ وقال إياد : عرفت أنه أبتر 
باجتّاع بعره ول وكان ذيألا لمصع به ؛ وقال أتمار : عرفت أنه شرود» لأنه برعى 
فى المكان الملتف نبته ثم يجوزه إلى مكان أرق منه؛ فقال الأفعى : ليسوا بأصماب 
جملك فاطلبه .ثم سأطم : من أنتم ؟ فأخبروه بخبرهم »و بما جاءوا له »فأ كرمهم» وقال : 
أتحتاجون إلى وأنتم كا أرى ؟ثم أنزهم وذيع ل شاة وأتاهم عفر وجلس لم الأفتى 
بحيث لايرى ؟ فقال ربيعة : لم أركالوم أطيب لها لولا أن شاته غذيت بلي ن كلبة؛ 
وقال مضر:لم أركاليوم أطيب مرا لولا أن حبلته نبتت على قبرء فقال إباد : لم أر 
كاليوم رجلا أسرى لولا أنه ليس لأبيه الذى يدعى له ؛ فقال أتمار : لم أ ركاليوم 


كلاما أنفع فى حاجتنا من كلامنا» وكلامهم بأذنه. فدعا قهرمانةء فقال : ماهذه اتخمر» 


(1) ف الميدانى : يتشد جله ٠‏ 





من نهاية الارب . 


وما أحرها؟ قال:هى من حَبّلت غم ستها على قير أبيك؛ وقال لاراعى : ماهذه الشاة؟ 
فقال : هىعناق أرضعتها بلي نكلبة وكانت أتها ماتت؛ ثم أنى أمّه» فقال : آصدقينى » 
منْأبى؟ فاخبرته أنها كانت تحت ملك كثير المال وكان لايولد له »:ففثٌ أن يموت 
وليس له ولد » فأمكنت من نفسى آبن عن له كان نازلا عليه فولدتك» فرجع إليهم 
وقال : ما أشبه القبة ال مراء من مال نزار فهو لمضرء فذهب بالإبل المر والدنانير» 
فسميت : مضر المراء . وأما صاحب الفرس الأدهم والحباء الأسود فله كل ثىء 
أ سود نضا ر رمه اللي الم وما شاكلهاء ققيل : ربيعة الفرس . وأما الخادم 
الشمطاء فلصاحبها اليل اليلق والماشية:فسميت : إياد الشمطاء» وقضى لأمار 
بالدراهم والأرض فصدروا من عنده على ذلك: فقال الأفنى : إن العصا من العصية » 


> اعرسم 


و إن حشيئاً من أخشنء نأرسلهما مثلا . 

وقوطم : ”إن العوانّ لا - انتمرة ” : يضرب للرجل الحّب ٠‏ 

وقوطم 08 “إلى لأكل الرأس وأنا أعلم با فيه “: اضرب لهس تأتيه وأنت 
تعلم مافيه مما تكره . 

ووك ان 1 33 
وقوطم : انف فى السهاء وآست فىالماء : إضرب للتكبر الصغير الشأن. 
سس عر 

وقوطم : “إن الذليل الذى ليست له عضد“ أى أنصَارَ وأعوان : نضرب 

كله اشر 
.ا دوس عا 

وقوطم : : ”نيدم أظَلكَ فقد تقب خقّ» الأظل : ما تحت منسم البعير: 

وانلخف : قائمته : بضريه المشكوق إليه للشاكق أى أنا منه فى مثل ما تشكوه ٠‏ 





٠١‏ لمر الثالك 


00 0 ع لما 2 
وقولم :”إن تسم الحلة فالثيب هدر" ايللة: بجع جليل يمن العظاممن الإبل» 
والنيب : جمع ناب وهى الناقة المسنة معناه إذا سل ما ينتفع به هان ما لا يختفع به . 


وومةه ور 
وقولم : ”إن يبغ عليك قومك لابيغ عليك القمر" يقال : إن بنى ثعلبة 
آبن سعد فى الخاهلية تراهنوا على الشمس والقمر ليلة أربع عشرة» فقالت طائفة : 
تطلع الشمس والفمر يرى »وقالت طائفة : بل يغيب قبل طلوعهاء فتراضوا برجل 
جعلوه ,ينهم » فقال رجل هنهم : إن قوى يبغون على" » فقال العدل : إن يبغ عليك 
قومك لا يبغ عليك القمر؛ فذهبت مثلا : يضرب للااس المشبور . 
.8 - و ع مر 00 
وقوم . ”إن كنت ريحا فقد لافيت إعصارا” الإعصار : ريح شديدة 
تهب فيا يين السماء والأرض : يضرب للدل بنفسه إذا صل عن هو أدهىمنه وأشد. 
22 ل وه مه 357 
وقوطم : ”إنك خير من تفار بق العصا" قالوا: قالته عتَة الأعرابية لآبنهاء 
وكان عارما مع ضعفه» فوائب يوما فتى فقطع أذنه فاخذت ديتهاء فزادت حسنٌ 
حا ثم وائب آخخحر فقطع شفته فأخذت الدية فذكرته فى أرجوزتها فقالت 
٠‏ وموم م لل 0 0-0-0 
أخلف بالمروَة حمًا والصفًا + إنك أجدى من تَقَاريق العَضَا 
فقيل لأعرابى : ماتفاريق العصا؟ فقال : العصا تقطع ساجورا والسواجير 
للكلاب والأسرى من الناس ثم تقطع عصا الساجور فتصير أوتادا ويقطع الوتد 
فيصيركل قطعة شطَّاظا وإن جعل لرأس الشظاظ كالملُكة صار لبخت" مهارا وهو 








)60 فى الميدالل : خير ٠‏ 








من نهاية اللأرب 1 


:05ص 





العود الذى يدخل فى أتمهء واذا فرق المهار جاءت منه تواد وهى اللمشبة التى نشد 
على خلف الناقة . 


00 بره سا بر 


وقوطم : ” إنه لعل من أين تؤكل الكتض"“ : يضرب للرجل الداهى قال 
بعضهم : لم يُؤكلٌ الكتف من أسفلها ؟ قال : لأتها تنقشر عر عظمها وتبق 
المرقة مكانها ثابتة ٠.‏ 

وقوطم : ” إِنَّكَ لا تجن من الشَّوْك العتب “ أى لاتجد عند ذى انيت 
السوء جميلا؛ والمثل من قول أكثم قال : إذا ظلمت فاحذر الآنتصارء فان الظلم 
لا.يكسبك إلا مثل فملك . 


وقومم : ” أنحو الظَلْمَاء أُعْمّى بالليل» : يضرب من يخطع حمته ولا يبصر 
الخرج مما وقع فيه ٠.‏ 


2م سر واعيع 


0 وو مده عع .-_ه 

وقوطم - إنك لتكثر الحز وتعلئ الممعصل 5 يضرب لم يحتهد 
فى السعى ثم لا يظفر بالمراد . 

وقوطم : ” أل الشجرة النواة “ : يضرب للائس الصغير يتولد منه 
الكر . 


.عرو - 


وقوهم : ” إذا صاحت الددجاجة صياح الذديك فْتَذْيجٌ “ قاله الممرزدق 
فى امرأة قالت الشعر . 


وقولم : ” إذا رآنى رأى السكين في الماء > : يضرب من يخافك ججدا . 


1 الحزء الثالك 


وقولم : ” إنك ريان فلا تعجل بشربك “ : يضرب لمن أشرف على إدراك 
بغيته فيؤص بالرفق ٠‏ 1 
ع .اموس 


وقوطم : ” أبطش من دوسر “هى إحدى كاب النماس أشتها بطثا 


الى 


دماموة مومععرى 5 . 39 مه 
ضربت دوسر فيهم ضر به 2 أثبتت أوتاد ملك فاستقر 3 


وقول : “أبرما رونا" البرم ‏ الذى ل يدخ لمع القوم فى الميسر لبخله » والقرون : 
الذى يقرن بين الشيئين؛ وأصله أن رجلا كان لا.يدخل فالميسر ولا يرى الهم بفاء 
إلى آم سأته وبين يديها لم كله فاقبل يا كل معها بضعتين يقرن بينهما فقالت له : 
ما قَرُونًا : يضرب لمن يجع بين حَصْلَنِين مكروهتين . 

وقرهم : ” اليب حال الراك" : يضرب فى الحث عل ارضا بيسير الماجة 2 ٠١‏ 
عند إعواز جليلها ٠‏ 

وقوطم : 

” ابس لكل حالةِلبوسها * إما تعيمها و إما بوسبًا “ 

أقل من قال ذلك ببس : وهو رجل من بى غراب بن قزارة» وكاف. سابع 
سبعة إخوة» فأغار عليهم أناس من بى أتشجع » وهم فى إبلهم فقتلوا منهم ستة وتركوا  ٠١‏ 
بييسا لمقه ققال : دعونى أتوصل معك إلى أهلى فأقبل معهم » فلما كان من الغد 
نحروا بحزورا فى يوم شديد اللرء فقال بعضهم : أظّلوا لمم لاتفسده الضّحّء فقال 


() ف اللسان : وصوابه « فيه » لأنه ءاد على يوم المنو . 





من نباية الارب ارال 


هس : لكن بالأثاث لم لا يظلل» فارسلها متلا ثم فارقهم وأقى أمه فأخبرها 
امبر فقالت : ما جاء بك من بين إخوتك وأنت أخبثهم » فقال : ها خَيرِك القوم 
فتختارى » فأرسلها مثلا ؛ ثم أعطته ثياب إخوته ومتاعهم» فقال : ياحبذا الثراث 
لولا الذَّلء فارسلها مثلاء وأخذ يوما يرم سكيناء فقيل له : ما تصنع بها؟ فقال : 
6 أقتل بها قعلة إخوتى» فقيل له : إنك لأحمق» فقال : مايؤمنك من أحمق فى يده 
سكين » فارسلها مثلا؛ ثم إنه مس" بنسوة من قومه يصلحن آعسأة يردن أن يهديها 
لبعض قتلة إخوته فكشف ثو به عن آسته وغطى به رأسه» فقيل له : ما تصنع ؟ 
فقال : 
لبس لكل حالة لبوسباء »* إما نعيمها وإما بوسها 


0٠‏ وقول : ”الصيف ضيعت اللبن “ قال الأسمى” : معناه تركت الثىء 
فى وقتهء وقال غيره : ا عه 
عَدَس» وكان قد تزقج دَخْتَيُوس بعد ما كبرء فكان ذات يوم نائا فى حجرها بفتكَق 
وسال لعابه فتاففته فآنتبه وهى لتأفف منهءفقال : أنحبين أن أطلّقك؟ قالت : نعم » 
فطلقهاء وتزقجها فتى ضرير حسن الوجه ء ففجاتهم ذات يوم غارة والفتى نائم بفاءت 

1 مغر ا رات ارراطيل فعل تقول : لحيل االميل» من الحوفحق 
مات قرقا سيت دختنوس فيلغ عمرواتمير فركب وللمقهم وقاتل حتّى آستنقذ 

)١(‏ قال يافوت فى معجمه : أثلاث «بالثاء» هو ال موضع المذ كور فى المثل فى بعض الروايات ؛ لكن 


بالأثلاث اع . ثم قال : وأ كثر الرواة يقولون : الأئلات «بالتاء» جع أئلة وهو صنف من 
الطرفاء كير يظلل بفيثه ماثة نفس ٠‏ 


20 امأ عو ل- ام عبصيصيا دن 1 








غ١‏ الجر الثالك 





حميع ما أخذوا وآستنقذها فوضعها قتّامه على السرج وردّها إلى أهلها » ثم 
أصابتهم سنة فبعثت إليه تقول : نحتاج اللبن فبعث إليها بلقحة وقال : الصيف 


- 


وقولم : ”أضْطره السبْلُ إلى مَعطشه “ وهو أن رجلا عطش وكان قد 
أتى واديا له غور وماء شديد احرية» فبق فى أصل تجرة لا يقدر أن ينزل فيأخذ به 
الماء» ولم يحد ماء فات عطشا : يضرب لمن ألقاه امير الذى كان فيه إلى شرّ ٠‏ 
وقولم : 
"إن الجا أُولعث بالكنهُ - وأولعث ككبا بالقللّه» 
المماة: أم الزروج ب والكلتة :]مس أة الآآبن والأخ ب والظتة : التهمة؛ وبين الما والكنة 


4 اه 


عداوة مُستحكدةٌ : يصرب بها المثل فى الشريقع بين قوم هر أهل لذلك . 
وقولم : ” إن لله جنودا منها العسّل “ قله معاوية : لما بلفه أن الأشتر 
سق عسلا فيه سمه فأت : يضرب عند الثماتة بحصاب العدق . 
وقوطم : ” إن المهوى ميل بِأسّت الرا كب “ أى من هوى شيثئا مال نحوه 
055 قبيحا أو جميلا» م قيل 
وما زر عدا ولكرل ذا الحوى » إلىحيث يهوى القاب تهوى به الرجل 


وقوهم : ” إن ابحوَاد قد بير “ : يضرب لمن يكون الغالب عليه فعل ابييل 
ثم تكون منه الزلّة . 


من نباية الأرب ١6‏ 


وقوطم : ” إن الشفيق سوء ظنْ مُولحَ “ : يضرب للعنى” دشأن صاحبه لأنه 
لا يكاد ريظن به غير وقوع الحوادث كظنون الوالدات بالأولاد ٠‏ 


اه رس ور 


وقوطم : ”إن حصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء “ : يضرب للرجل 
يعتذر من شىء فعله بالكذب ٠.‏ 
وقوم : ” أحاديثٌ طَنْم وأحالامها” : يضرب لمن مخيرك عا لا أصل له . 


له و 


وقوطم : 2 أحَسّهًا وسو كله * “ : يضرب لمن جع بين حخصلتين مكروهتين ٠‏ 


ع سوسم 


وقوطم : ” الحق أبلجء والباطل لجَلج “ : معناه أن الق واضع ببّن والباطل 
يتلجلج فيه أى يتردّد فلا يجد صاحبه مخرجا . 


وقوطم : 5 الحزم سوء ال ن بالناس “ : هذا المثل قاله اكثم بن صيفى” ٠.‏ 

وقوم : ” اخختاط اللائرٌ بالياد “ . الماثر: ما خثر م ناللين» والوباد : لزيد : 
يضرب للقوم يقعون فى التخليط من أحسهم . 

وقوم : #أخطات آسئه اوكلة ة“ : يضرب لمن رام شيك فلم ينله ٠‏ 

وقوطم :”ادع الى طعانك »من تدعوه الى جِمَانك” أ ىآستعمل فى حوائجك 
من تخصه ععروقك ٠‏ 


وقوطم :” أَرَوَغانًا يا ال » وقد عَلقتٌ باحبال “ثعالة : التعلب : يضرب لمن 


يراوغ وقد وجب عليه الحق ٠‏ 








14 احمسزء الثالك 


. ممه دومع رم 


وقوطم :” إرم فد أَققْئه )“يقال : أفقت السهم إذا وضعت وق 
فى الوتر: يضرب من تمكن من طلبته . 
وقوطم :” أضَرطًا وأنت الأعلى ؟ “قاله سَليك بن سَلكة السعدىّ» وذلك 
انه يبنا هو نائم إذ جثم عليه رجل من الليل وقال : استأسر فقال له سليك : الليل 
طويل وأنت مقمر» فأرسلها مثلا: ثم ضمه سليك بيديه ضمة أضرطته» فقال له : 
أَصَرطًا وأنت الأعلى فارسلها مثلا : يضرب لمن يشكو فى غير موضع الشكوى . 
وقوطم :” أَضْإِلتَ من عَشْر تمانيً»: يضرب لمن يفسد أ كثر مايليه من الأمس . 
8 ع 0 م ا 
وقوطم : “أعط أخاك تمرة» فإن أنى بفمرة” : .يضرب لمن يختار الموان على 
الكامة . 1 
وقوه :”أ كذب النَفْسَ إذا حَدَثَْا “ معناه لانمحدذث نفسك بأنك لاتظفر» 
فإن ذلك يتبِطك . قال لبيد 
لسع : 8 ك 5 8 كر 07 
أكذب النفس إذا حدتتها + إنّ صدق النفس يزرى بالامل 
وقوهم :” أ كبر و إِمْعارَاء “ أى أتمع بين الكبر والفقر . 
وقوطم :” مكنا وأنت فى اللريد؟ “هذا مثل قاله عبد الملك بنع وان لعمرو 
آبنسعيد لمأ قبض عليه وكله »فقال : ياأمير المؤمنين »إن رأيت أن لاتفضحنى بأن 
تخرجنى للناس فتقتانى بحضرتهم فأفعل» وإتما أراد عمرو ببذه المقالة أن يخالفه 
عبد الملك فخرجه فيمنعه منه أححايه فقال : أبا أمية ! أمكرا وأنت فى الحديد : 


يضرب لمن أراد أن عكر وهو مقهور ٠‏ 
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للع 5 7 0-6 راع 
ورا > اعون مالك عور اهام سد أ" يعررهو الدق» حب يه 
وبلاكه ٠.‏ 
قال الشاععس 


وأهون مفقود إذا الموثٌ نابه »* على المرء من أصحايه من تَقتعا 


وقوطم م “5 أوسعتهم سا واود15 الأبل © انه أذ ارين الفروي أعن 
على إبله فاخذت» فلما تواروا صعد أ كه وجعل يسّبهِم ثم رجع إلى قومه فسآلوه 
عن إبله » فقال هذا المثل . 


ويقال : إن أقّل من قاله كعب بن زهير بن أبى سَُلْمَىء وذلك أن الحارث بن 
ورقاء الصيداوى أغار على بى عبد الله بن غطفان وآستاق إبل زهير وراعيه » فقال 
زهير فى ذلك قصيدته التى أؤلىم) 
بان الخليظٌ ولم يأووا لمن تركوا » وزقدوك آشتراقا أيْدَ سلكوا 


وبعث هأ إل الخارث فم يرد الإبل » فهجاه » فقال كعب آبنه : أوسعتهم سبا 
وأودوا بالإبل» فذهبت مثلا : يضرب لن لم يكن عنده إلا الكلام ٠‏ 


مء. 8# م.ق م 
وقوطم : ” أوردها سعد وسعْد مشتمل > ': هو سعد بن زيد مناة أخو مالك 


الذى يقال فيه : إنك آبلٌ من مالك» وذلك أن مالكا ترقج بآسرأة وبنى بها فأورد 
الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بهاء فقال مالك 


مويق سوق 


أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذا تورد ياسعد الإبل 


اسك م 








فضرب مثلا لمن قصرفى طلب الأ 

وقوطم : ”إن الشّق" وأفد البواجم “قاله عمروبن هند الملك . وذلك أن 
سويد بن ربيعة الِيميَ قتل أخاه سعد بن هند وهرب فنذر عمرو ليقتلن بأخيه مائة 
من فى كيم » فسار إليهم ججعه فلقيهم الخير فتفرّقوا فى نواحى بلادهم فلم يجد إلا عجوزا 
كبيرة وهى حمراء بنت طمرة » فلما نظر اليها قال : إنى لأحسبك أعجمية» قالت : 
لا والذى أسأله أت يخفض جناحك» ويد عمادك» و يضع وسادك» ويسلبك 
بلادك» ما أنا بأعجميةء قال : فن أنت ؟ قالت : أنا بنت ضمرة بن جابر» ساد 
معدا كابرا عن كابرء وأنا أخت ضرة بن ضمرة» قال : فن زوجك" قالت : هودّة 
آبن حرول» قال : وأين هو الآن ؟ أما تعرفين مكانه؟ قالت : لوكنت أعلم مكانه 
حال بينى و .يبنك» ققال عمرو : أما والله لولا أنى أخاف أن تلدى مثل أبيك وأخيك 
وزوجك لآستبقيتك ٠‏ فقالت : والله ما أدركت ثارا » ولا توت عارا » مع كلام 
كثي ركامته به فامس ببإحراقها » فلما نظرت إلى النار. قالت : ألا فَيٍّ مَكَانَ تجوز ! 
فذهيت مثلا» مكب فلم يفدها أحدء فقالت : هيات صارت الفتيان 
ا فذهبت مثلا ثم يت ف انار وابث عمرو عامة يومه لايقدر على أحد » ع 
إذا كان آخر النهار أقبل راكب يسمى عمارا : توضع به راحلته حتى أناخ اليه» ققال 
له عمرو: من أنت ؟ قال : أنا رجل من البراجم» قال : فا جاء بك إلينا؟ قال : 
سطع الدّخان وكنت طُويت منذ أيام وظننته طعاماء ققال عمرو : إن الشق” وافدٌ 
الباجمء فذهبت مثلا وأمس به فَأَلِقَ فى الثار. قيل : إنه أحرق ماثة من بفى تيم : 

نسعة وتسعين من بى دارم وواحدا هن الاجم ٠‏ 


من نبأية الأرب ذا 





وقال بعضهم : مابلغنا أنه أصاب من بى تميم غير وافد الباجم وإا أحرق النساء 
والصبيات؛ قال حرير 


و اق 5-9 
وأخزامْ عمرو م قد يم » وأدرك تمارا شق البباجم 
ولذلك عيرت بنو تميم بحب الطعام؟ قال الشاعس 
: إذا ما مات ميت من تيم » وسترك أن يعيشء فوح بزاد 
تحبر أو بلحم أو خقر # أو النّىء املف ف البجاد 
تراه يقب الآفاق حولا 3 ليا كل رأس لان بن عاد 
وهذا المثل يضرب لمن يوقع نفسه فى هلكة طمعا . 
حرك "الناء 
5 تقول ألعره ب : ” بلغ السيل لز “هى جمع زّبية وهى حفرة تُحفر الاُسد 
إذا أرادوا صيده لا يعلوها الماء فإذا بلغها السيل كان مححنا : يدرب ل . جاوز 
الحد. 
وقوطم : ” بين العصًا ولحائها “ اللهاء : القشر : يضرب للتخاآليّن المتفقين » 
ويروى : لا مدخل بين العصا ولخحائها ٠.‏ 
ه١1‏ وقوم : * بينهم داء الضرائر “ هى مع ضرّة إنضرب للعداوة إذا رفت 
بين قوم ٠.‏ 
قولم : ”بر عيا مف » قال الأصمى” : منشم كانت عطارة عكة 
وقوم : بيهم عطر ملنثم سني منئم كانت رة . 
وكانت أنخحزاعة وحرهم إذا أرادوا القتال تطيبوا مم طيبها فاذا فعلوا ذلك >كثرت 


٠‏ أو المزء الثالك 


بينهم القتل فكان يقال : أشأم من عطر منثم : تضرب فى الشر العظيم » وفية 
يقول زهصير 


سس جره 5 مهبم واه 


تداركا عيسًا ودُبيّان بعد ما »« اتا ودقُوا دنهم عطر منثم 


وقوطم : " ظبى “ : أى أنه لاداء بهي أن الظى لا داء به» وقيل : 
رعايكون ار معتاه أن به داءً لايرف 3 3 
وقوهم : ” بلغت الماك الت “ اتن الشعرات التى فى مؤخر رسغ الدابة : 
يضرب عند بلوغ الشر النهاية ٠‏ 
وقوطم : ” برح الماك“ أى زال من قوطم ما بيح » والمعنى زال الشرر فوضع 
الأ » وريقال : الخفاء المتطأطع من الأرض » والبراح المرتفع أى صار اللخفاء براحا . 
قولمم : ” بنآن كفن لسر ف “ : يضرب لمن له همة ولا مقدرة له 2. 
وقوطم : ” بنان كف ليس فيها ساعد “ : يضرب ان له همة ولا مقدرة له ٠١‏ 
على ما فى نفسه . 
35 5 0 1 عر ره 5 
وقولم : “بات فلان لمسوى القراح ” : يعنى الماء الخالص لا يحالطه ثىء: 
ييضرب لمن ساءت حاله » وفقد ماله بحيث يشوى الماء شهوة للطبيخ . 
وقوطم 2 فاق حال “ هى كامة يقوطا المتعجب من حسن الثىء 
وكله . وأقل من قال ذلك الور كك وذلك أن دُهل بن شيبان كان زوج ٠.١‏ 


ألورثة وكانت لا نترك له آمرأة إلا ضربتها فتزوج رقاش بنت عمرو بن عثهان من 
تعلبة» نفرجت رقاش يوما وعلبها حَلْخَالانَء فقالت الورَئّدٌ ذلاك» فذهبت مثلا. 


من نهاية الأرب اق 





حرف الناء 
ووس رقع 5 . - 
قوم : ترك الظبى ظله أى كاسه الذى ستظل به : يضرب لمن نفر من 
شىء فتركه تركا لايعود له ٠‏ 
3 ع 0203 5 
وقولم : “تركته على مثل ليلة الصدر” وهى ليدلة ينفر الناس من منّى فلا 


وقولم : ”تركته أنق من ازَاحَة ع لا 
الراحة : يضرب فى أصطلام الدهس ٠‏ 


ف , "جوع الخرة ولا مأ كل بعديبهَا” : أى لاتكون را و إن آذاها 
الجوع . 

اقل هن قاله الحارث بن سليل اللأسدى:وكان حليفا لعلقءة بن حصفة الطاىفزاره 
فنظر إلى آبنته الا كانت من أجمل أهلدهرهاء فقال : أتيتك خاطيا ات 
اللاطبء ويذرك الطالب» و يمتح الراغب» فقال له علقمة : أن تكفء كر قبل 
منك الصفوء و يوْخَذ منك العفو فأقم ننظر فى أمرك » ثم آتكفا إلى أمهاء فقال: 
إن الحارث سيد قومه حسبا ومنصبا و بيتاء وقد خطب الينا الزباء فلا ينصرفرن 
إلا بحاجته فقالت المرأة لآبنتها : أى الرجال أحب إليك الكهل اجاح الواصل 
المناح» أم الفتى الوضاح ؟ قالت : بل الفتى الوضّاح» فقالت : إن الفتى بغيريك» 
و إن الشيخ ميرك » وليس الكهل الفاضل » الكثير النائل» كالحديث السنّء الكثير 


المَنّء قالت يا أماه : إن الفتاة تحب الفتي » نْب العَاء أنيق الكلاء قالت ؛ أي 


رذن 1 الزء الثالك 


بنية! إن الفتى شديد امحجاب ‏ كثير المتاب » قالت : إن الشيخ يبل شبّابى» ويدنس 
ثيابى» و نشّمت ب أترابى . فلم تزل أمها بها حتى غلبتها على رأيهاء فتزقجها المارث 
على مائة وخمسين من الإبل وخادم وألف درهمء فآبتتى بهاء ثم رحل بها إلى قومه 
فبينا هو ذات يوم جالس بفناء قومه وهى إلى جانبه » إذ أقبل شباب من بى أسد 
يعتلجون فتنفست الصَعَدَاء » ثم أرخت عينها بالبكاء» فقال : ماببكيك ؟ قالت : 
مالى وللشيوخ » الناهضين كالفروخ » فقال لما : تكلتك أقك ! جوع الليزة 
ولا تأكل بثدبيهاء ثم قال لها : وأبيك» لرب غارة شهدمها » وسيّة أردفتهاء وتمرة 
شرتهاء لمق بأهلك فلا حاجة لى فيك» وهذا المثل يضررب فى صيانة الرجل نفسه 
عن خسيس المكاسب ٠‏ 


5 وو دح ع له 2 عوك 26 1 
وقوهم : ” تجشأ لمّهان من غير شيج : يضرب لمن بدّعى ما ليس علك . 
ص هس ِ- 
توط* قرغ عهزة كر عقو ار حر + 
5 ءاه 2 
وقوطم تشكو إلى غير مصمت “:أى إلىمنلم يتم بشأنك . قال الشاعس 
إنك لا تكو إلى صمت » فاضي رعلى الل التقيل أُومت 
وقوطم : ” تجاوز الروصّ إلى القاع القَرق “: يضرب لمن يعدل بحاجته من 
الكريم إلى اللثيم» والقّرق : المستوى . 
8 5 عسى ‏ إلى 4 .ام 
وقوطهم : ” تسمع با معيدى" خير من أن تراه “ويروى : لا أن تراه : يضرب 
َ 2 
لمن خيره خير من حسآة) أقل من قاله : المنذر بن ماء السهاء 9 


من تماية الأرب برف 


0 وود ”7 كاه لطامة » : غرب فى ذم ٠ ١‏ 
وقوطم : تقطع أعناق الرجال | مع : يضرب فى ذم الطمع 


وقولم : ” تَقَلْدها طوقٌ الجامة “ مخاية عن انلَضلة القبيحة التى لا تزايله 

ولا تفارقه . 
عرق الفاء 

قوم : ” ثار حايلهم على نابلهم” الخابل : صاحب الخبالة» والنابل : صاحب 
النبل أى اختلط أمرهم : يضرب ف فساد ذات البِيْن وتأريث الشرّ فى القوم . 

وقوطم : ” نو كلاب ف الرهان اد “*: هو كلاب بن ربيعة بن عاص 
آبن صغصعة القيسى كان مق » وذلك أنه آرتبط جل ثور ليسابق عليه» والأقعد 
من القعيد وهو المتخاف المتباطئ : ييضرب ن يروم مالا يكون . 


حرف الم 
_ ع 00 ع 2 55-06 86 
2 ” بحرى المذكات غلاب “ المدَكيّة من اهيل التى أتى عليها بعد 


عا ملاع - ع 
فُروحها سَنَةَ أو سنتان والغلاب المغالبة : يضرب لمن بوصف بالتبريز على أقرانه 


فى حلبة المضل؛ وأقل من قاله نذكره إن شاء الله تعالى فى حرب داحس والغيراء. 
وقوطم حزاء سنمار “وهو الذى بنى اكورنق وتقدّم خبره فى مبانى العرب ٠‏ 


آ ره رد .عوتب 
وقولم .” بحرحه حيث لا ريضع الراق أنفه “ قالته جندلة بنت الهارث» 
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الو ا و 0 ٠ل‏ أبن ع 


ل اماي 


وم 


الدواء > شرب لن بض وش 0 


وقولم : ”بماعة على عاد ٠‏ معتأة آجتاع بالأبدان » وآفتراق بالقلوب » 
وهو بعنى قوله صل اله عليه وسم ”مُذة مدخن > ' : يضرب لمن يشم رأذى 
ويظهر صفاء . 

وقول : 7 جَا بكار أبى دواد » يعنون كعب بن مامة فإنه كان إذا جاوره 
رجل فإن مات وداه » و إن هلك له بعير أو شاة أخلف عليه » فضربت به العرب 
المثل فى حسن ابحوار» قال طرفة 

إن كفانى من أس هممتٌ به * جار كار الحُدَاقق:الذى أمْصَما 
التاق عو أب وقافة: 


ع ووس وموس 


0 00 لل ل قاله سول الله صلى الله عليه وسلم 
٠ 0‏ أول من قال ذلك ملك من ملوك حير 
كان جائرا على أهل مملكته نسليهم مافى أيديهم وإن آمرأته معت صوت السؤال 


من نباية الارب 3 


ققالت: إلى لأرحم هؤلاء و إنى لأخا ف أن يكونوا عليك سباعاء بعدما كانوا لكأتياعاء 
فقال : جو عكلبك يتبعك» ثم إنه غمن| بهم ولم يقسم علبهم شيئا فقالوا لأخ له : قد ترى 
ما نحن فيه من ابلمهد ونحن نكره نحروج الملك عنكم إلى غيركم فساعدنا على قتل أخيك 
وآجلس مكانه» فوافقهم على ذلك » ثم وثبوا على الملك فقتلوه »فر به عاص بن جذيمة 
وهو مقتول » فقال : ربما أكل الكلب مؤدّبه اذا ل ينل شبعهء فأرسلها مثلاء 
والمثل يضرب ف اللثام وما ينبغى أن يعاملوا به . 

وقوطم : 7 جاءتهم عَوانًا غير بكر » أ مرعكة موده ريدن ا 
أو داهية عظيمة . 

وقولم : ” جاء بصحيفة المتلسس “” إذا جاء بالداهية ؛ وكان من خير 
صحية المتلمس أن المتلسس وطرفة قدما على عمرو بن المنذر بن آمرىّْ القيس +فعلهما 
فى صحابة قابوس بن المنذر أخيه وأمرهما بلزومهء وكان قابوس شايا يعجبه اللهو» 
فطال بقاؤها عندهء فهجا طرفة عمرا بأيات فبلغته فاستدعاهها قباها حباء وكتب 
معهما إلى أبى كرب عامله على تج أن يقتلهما » وقال : قد حكتبت لكا بحباء 
ومعروف» فلما صدرا من عنده» قال المتامس لطرفة : هل لك فى كتابيناء فإن كان 
فيب خير مضينا له »و إن كان شرً! آتقيناه» فأبى طرفة وقرأ المتلمس كابه فإذا فيه 
السوءة فألقاه فى الماء وقال لطرفة : ألق كابك فأبى ومضى يككابه» قال : ومضى 
المنامس حتى لمق علوك ى جنة بالشام وسار طرفة بكقابه » فلا آتتهى إلى 
العامل قتله ٠‏ 


اه سما ل ليوا 


وقوطم : ”حندلتان أصطكًا “ : يضرب لقرنين بتصاولات ٠‏ 





لذن . بن الثالك 
دفوم + "يرنه سَذْوٌ اَن بقل ١“‏ اكفاة + 


وقوطم : ” جاءوا على بكرّة أبيهم “ أى جاءوا جميعا لم خف منهم أحد . 
وقيل : بل البكرة تاييث البكرء يصفهم بالقلة أى ببحيث تملهم بكرة أبيهم ٠‏ وقيل بل 
البكرة التى :نستق عليهاء معناه جاءوا بعضهم يتلو بعضا كدورانالبكرة على فسق واحد ‏ 
وقيل : المراد بالبكرة الطريقة كأنهم جاءوا على طر بقة أبيهم» وقال آبن الأعرابى : 2 ه 
البكرة : جماعة من الناس أى بأجمعهم . 


هسم جع ا سوسام اله 5 
وقوطم 2 جاوز احزام الطبيين “ : يضرب فى تجاو ز الحد . 


ا 


هو 2 


قوم : ” حك لها حوارها تحن “| الحوار : ولد الناقة »© والمع القليل أحورة 
والكثير حوران وحيران » معناه ذ ره بعضّ أَخانه بيج لهء قاله مسرو بن | لعاص 2 ١١‏ 
لمعاوية حين أراد أن استنصر أهل الشامء أى أيهم دم عثان على قيصه ٠.‏ 


وقوط : ” 0 بالساعد الأأشدّ “ أى أخذتها بالفؤة إذ لم يتات بالرفق . 


الك 


الشيئين ؟ ومدله : 00 بال وقد تقدم ٠.‏ 


عر صر صر 


م 55 يا اس لعا وس 
وقوطم : ” حلب الدهى 00 معنأه أنه اختبر الدص شطرى خيره 2 


وشره فعرف ما فيه . 


من نباية الأرب 0" 


وقوطم : 7 حَسبك من غقى شبع ورى “ ؛ قال آعسؤ القيس 
إذا مالم تكن إبل قمزى » كأت رون جِلّتبا العصى 
فتملا ستنا أقا وسهت 2 كسك من عق شيع وو 
قال أبو عبيدة : يحتمل معنيين أحدهما أعط كل ماكان لك وراء شبعك 
205 ورييك» وال حر القناعة باليسير . 
وقوه : ” حسبك من القلادة ما أحاط بالعق “ أى ]كتف بالقايل 
اتير يح 
وقوطم . ”حسبك من قر سَماعه “ أى كتف سماعه ولا تعاينه » قال : 
ويحوز أن يريد يكفيك سماع الشرّ وإن لم تقدم عليه ول تنسب إليه» والمثل قالته . 
0٠‏ فاطمة بنت الَخْرْشُبٍ منبى أهار بن بغي ضأم الربيع بن زياد» وذلك أن]بنها الربيع 
كان أخذ من قيس بن زهصير بن جذية درعاء فتعزض قيس لأم الربيع وهى على 
راحلتها فاراد أن يذهب بها ليرتبتها بالدرع » فقالت له : أين عرب عنك عقلك 
ياقيس؟ أترى بى زياد مصا هيك ! وقد ذهبت بأتهم عينا وشمالا وقال الناس ما قالوا 
وشاءواء و إن حسبك من شر سماعه» فذهبت كتها مثلا تقول : كفى بالمقالة عارا 
٠٠‏ وإنكن باطلا . 


سود ه سوسا بر ره 
وقولم : ”حلقت به عنقاء مغرب" : يضرب لما ننس منه؛ قال الشاعس 
إذا ما آبنٌُ عبد الله خلّ مكانه > فقد حَلْعَت بالحود عتقاء مغربٌ 
قال الميداتى : والعتقاء ار عظيم معروف الآسم مجهول لهسم يقال : كان 
بأرض الرس جبل يقال له : دح مصعد فى السماء » وكان يأتيه طائر عظيم ها عنق 


4 الجزء الثالك 


طويلة؛ وهى من أحسن الطير؛ فيها من كل لون» وكانت تقع منتصبة وتنقض على 
الطير فنا كلهاء فاعت يوما وأعوزها الطير فاتقضت على صبى فذهبت به فسميت 
عنقاء مغرب : لأنها تغرب بكل ها تأخذه» ثم آنقضت عل جار ية حين ترعرعت 
فأخذتها فضمتها إلى جناحين ها صغيرين سوى جناحيها الكبيرين ثم طارت» فشكوا 
ذلك إلى نبتهم : خالد بن صفوان » تقال : اللهم خذها وآقطع نسلها وسلّط 
عليها آفة ! فأصابتها صاعقة فاحترقت فضربتها العرب مثلا ٠‏ 
قال عنترة بن الأعرس الطائى" فى عائية خالد بن زيد 
لقد حَلقت بابلود عنقاء كاسم » كمَمْمَاء دخ حلفت بالخرور 


ومع 


فا إن ا بص عرق بِيضّها * ولا شب طير منجد أو متور 

وقوهم : ”حيّام مَكرّع ولا دق“ كرع إذا تناول الماء يفيه من موضعه : 
بيضرب لحريص فى حمع الثىء ٠‏ 

وقوطم اياك من إِنْضَاجه أن تقتله “: يضرب لطالب الثأر فيقول: 
لأقتان فلانا وقومه أجمعين فيقال : لا تعد » حسبك أن تدرك ثأرك وطلبتك : 
ويضرب لتجاوز الحد . 

حرف انافاء 
قوم : “ير حالبيك تَنْطحين»: يضرب من يكاف حسن بالإساءة ؛ ومثله : 


من تهاية الأرب ؟ 


وقوطم : ”خاصرى أم عأ “معناه آستقر ى بوأم عاص : الضبع © نشسبه بها الأحمق» 
ومثله : خاهمرى خضابحر» أتاك ما تحاذر : وهو آسم للذكر والأنق من الضباع . 


وقولم : ”خلا لك الحو فبيض وأصفر: بى“ قاله طرفة بن العبدء وكان 
فى سفر مع عمه فنصب تقآ للقنابر وتثر حبًا فلم يصد شيئاء فلم تملوا رأى القناير 
يلقطن الحب الذى نثره لمن » فقال فى ذلك 
يالك مىر. قنيرة يمعمر! 5 خلا إك الو فييضى وأصفرى 
وتقرى ما شئت أف تنقرى » قد رحل الصياد عنك فابثيرى 
ورقع الفح فاذا تحذرى؟ » لابد منصيدك يوما فاصيرى ! 
يضرب فى الماجة يكن منها صاحبها . 
وو 3-5 33 00 
وقولم :” خلع الدرع بيد الزويجح” المثل لرقاش بنت عمرو بن تغلب بن وائل » 
دوع ات 3 7 75 5 ع 
مثلة» فذهب تكايتاها مثلين يضربان فى وضع الشىء فى غير موضعه . 
دقوم 
ووا امت ساحج ساما 2 ه» و يد ىر 
خل سبيل من وهى سقاؤه » ومن هر يق بالفلاة ماؤه 
يضرّب من كره صحبتك و زهد فيك . 
ودع الى موما ه عي 5 
وقوطم : ” حمر أبى الروقاء ليست سيك ”7 : يُضرّب للغئ الذى لا فضل له 
على أحد . 








3 االمزء الثالك 


حرف الدال 
قوم : ” دَمْتْ كنك قبل النّوم مضْطجَعا ضطجعا “ أى آستعد للنوائب قبل 
حلولما ؟ والتدميث 5 التلبين ٠‏ 
وقوطم : دع آم | وما أختار “ : يضرّب لمن لا يقبل النصح ؟ 
قال الشاعن 
إذا اللي ل يدر ما أمكتة + ول ياثمن آمرء أزيفة! 
وراعييه اقح تاساك نواه به اليه عفري 
قدعة قد سنا يزه 2 منتضحك توما وببى سنة ! 
حرت: الذال 
5 در عير رمه 6 ع 
قوطم : ” ذ كإنى فوك حمارى أهلى “ أصله أن رجلا تحرج يطلب حمارين 
ضلا له فرأى آمأة وأعجبته فنسى المارين» فاما أسفرت عن وجهها رآها قوهاء 
ققال : ذ كرنى فُوك حارى أهلى + وقال 
لعاتا تع تفاع ب الا نين امنا 


ع 


وقوطم : ” ذهبوا أيدى سب “ ويقال : تعرقواء أى تفرّقوا تفريقا ل كجتاع 
معة ١ه‏ 

وقصة سيا لما تفرقوا سبب سيل العرم مشهورة؛ وسنذ كرها إن شاء الله تعالى 
فى التاريح . 


من نهاية الأرب لفن 
وقوطم : ”ذهيوا عر مر وشُدَّرَ مَذَّرُ وخدّع ع مذّع” أى فىكل وجه . 


ومروع 


وقوم : 2 ذل بعد تماسه و ©: يضرب لمن آنقاد بعد جماحه ب واليعفور: 
فرس 3 


سا عه اخ - 5-0 
وقوطم :”7 ذهبت طولاء وعدمت معقولا “: يضرب للطو يل بلا طائل ٠‏ 


قوم : ” رمتنى بذائها وآلْسَلت لت “ أصل هذا المثل : أن سعد بن زيد مناة 
تفج رم آبنة الحزرج 2 وكانت من أبمل النساء» وكان ضراء ثرها إذا ساببتها يقأن 
لها : ياعملاء. فمالت لا أقها : إذا سأببتك فابدئ مر م 
ضرتا » فقالت : رمتنى بدائها وآنسآت » فذهبت مثلا : يضرب لمن يعير 


ررم 


مأ هو يعير به . 

وقوه : ” رماه بثالثة الأََاف “ وهى قطعة مر المبل يوضع إلى جنها 
ججران وينصب عليها القدر: يضرب لمن ربح بداهية عظيمة . 

وقوطم : يات 0 الصكف : قله اللمسير» والراعدة : 


- لي 


وقوطم ' ” رجع بحق حنين > ' أصله أن حَنَينا كان إسكافا بالخيرة وساومه 
أعرابى بين فآختلفا حتى أغضبه» فلما آرتحل الأعرابى” أخذ حنين اللحفين فألق 
أحدهما على طريق الأعرابى”» ثم ألقى الآآخخر بموضع آنخرعلى طريقه » اما مس 
الكغرانة حلفي الأارل قال نا لمهم قي حون ول كن حعن اميا 


وفنا لحز الثالك 


ثم مس" بالآخخر فندم على ترك الأول فاناخ راحلته وآنصرف إلى الأول وقد كن له 
حنين » فأخذ الراحلة وذهب بها وأقبل الأعرابى" إلى أهله ليس معه غير خْتّى 
حنين » فذهبت مثلا : يضرب عند اليأس من اللاجة والرجوع بالحيبة ٠‏ 

وقولم : لالد ساع لقاعد » وأ كلٍ غير حامد “ أقل مر قاله التابغة 
الذّبيانى» وكان سبب ذلك أن وفدًا وفد إلى النمان وفييم رجل من بى عبس يقال 
له : شقيق» فات عندهء فلما حبا النمان الوفود بعث بحبائه إلى أهله » فقال التابغة 
فى ذلك 

أتى أهله منه ع ا * وربٌ آعرئ يسعى لآخرقاعد 

وقوطم :“رت ملع كاذب 1 “نان ا كن بن ميزة © ساد فد عهر 
للناس مته أمس أتكيوه عليه وهم لا يعرفون عذره؛ وقيل : إن رجلا قال للا لحف 
آبن فيس : أن أبفض القر والزيد» فقال : رب ملوم لا ذنب له . 

وقولهم : ” رب كلمة تقول لصاحبها دعن “: يضرب ف النبى عن الإتكار 
مخافة الإيجار ؛ ذكروا أن ملكا من ملوك حير تحرج إلى الصيد ومعه نديم له فوقفا 
على صفرة ملساء» فقال النديم : لو أن إنسانا دج على هذه الصخرة إلى أي نكان يبلغ 
دمه» فأمس بذيحه » وقال : ربٌكلمة تقول لصاحبها دعنى . 


عع مء - 5-2 5 
ودثله قوم : ” رب راس -حصيد لسان »: يضرب للااعس بالسكوت ٠‏ 
عه -_ 


ع 20 5 1 2 5 
وقوم ”رد ار من حيث جاءك ": أى لا تقبل الضيم وارم من 
رماك ٠.‏ 





من نباية الارب نوم 


حرف الزاى 

قوم : ” زيِنَ فى عينٍ والد ولده “ : إيضرب فى عجب الرجل برهطه ٠‏ 

وقوهم : ” راحم بعود أو دع “ اى لا قستعن إلا باهل الس والتجر بة . 

وقوطم : روج مِنْ عود» خير من فُعود“* قالنه بعض نساء العرب» قالوا : 
كان ذو الإصبع العذوان غيوراء وله بنات أريع » وكان لايزقجهن غيرة عليين » فاسقع 
علِيينٌ يوما وقد خلون يتمذثن» تقالت إحداهن : لتقل كل واحدة منا ما فى نفسباء 
ولنصدقنٌ جميعاء فاشته تكلى واحدة من الثلاثة زوجا وصفتٌ هن جماله وكاله وسعة 
حاله » ثم أبت الصغرى أن تكار» فقالوا : لابد أن تقولى » وأخوا عليهاء ققالت : 
روج من عود» خير من مود“ فزقجهن . 

وقوم «”زوغَبا نود 3 قاله معاذ بن صرم الحزاعى » وكانت أمه منعك » 
وكان يكثر من ز يارة أخواله ؛فاقام فيهم زماناء ثم نرج يتصيد مع بنى أخواله »خمل 
على عير» فلحقه آبن خال له يقال له : الغضبان فتخاصاء فقال له الغضبان : والله ! 
لوكان فيك خير لل ) تركت قومك » فقال : زر غباء تزود حباء فأرساها مثلا » 
وفى ذلك يقول الشاعس 

إذا شئت أن تقل فَرْرْ متواليً) » وإن شت أن تزداد حا فزرغبا 


وقال آخر 
عليك بإغباب الزيارة إنبا » إذا كَثرتُكانت إلى الجر سكا 


وشاعرم 


ألمتراٌ الَطْرَ ينام دافا » ويُسَال بالأيدى إذا هو أمسكا 


عم م 


4 المزء الثالث 





حرف السي[ل ‏ 
قولم : سبق اليف العدّل“ قاله ضبةٌ بن أة لما لامه الناس على قتل قائل 
آبنه فى الحرم» ويقال : إنه تَدْزْيم بن نوفل الهمدانى . 
وقوطم “سقط العشّاء به على سرحان” أصله أن رجلا حرج يلتمس العكاء» 
فوقع على ذئب فا كله وقا لبن الأعررابى” : أصله أن رجلا من بَوْحَتي يقال له : سرحان 
آبن هزلة كان بطلا فاتكا ققال رجل ! والله لأرعين إبلى هذا الوادى» فورد بإيله » 
فوجد سرحانَ فقتله » وأخذ إبله وقال 
ال شيعة :درق أغاياه: تعب النكاء يدل نان 
سقط العَنّاء به على متَقَمُرٍ » طَلقٍ اليدين معاود لطعان 
يضرب فى طلب الحاجة يؤذى صاحبها إلى التلف . 
ومثله قوطم : سقط العشّاء به على ممَقَمرٍ “ وهو الأسد 5 


5-2 2 لذلى ل سه و 6 7 
وقولم : ” سكت الْقاء ونطق خذفا “ الخَلف : الردىء من القول 


٠١ وعدره‎ 


وقوم : “ساك معكًا فامناء جاية © أول عن قال سيل بن عمرو أخو بق 
عاس» وكان قد خرج بآبنه أنّس» فوقف بحَزُورة مكلةء فاقبل الأخنس بن شريق 
لزاه قال لذ + من هذا» شال ء ابن ١‏ هال + سنالك اها باق وان أملنه >] 
فقال : لا والله ما أ فى البيت ٠‏ ولكتها آنطلقت إلى أم حنظلة تطحن دقيقاء 
فقال أبوه : ساء معا فاساء جابة» فأرسلها مثلا . 


من نهاية الأرب وم 


عامء عر سمس 
وقوطم : * عاب نوو ماه حم “ : يضرب للمر1 له لسان لطيف وليس 
وراءه خير . 
- .هه سه 
وقوطم : “سوء الاسي الك خير من حسن الصرعة “ : معناأة حصول 
البعض مع الآحتياط خير من الكل مع التبقر . 
0 الشين 
قوم : اش شب فى الإناء وشدْبٌ فى الأرض ». : نضرب لمن يتكلم فيصيب 
0 . 
وقولم : ” م رف بلريق “ أى ضرّه أقرب الأشياء إلى نفعه . 
وقوطم : ” شأْشنة أعرفها من أتحرّم “ قاله أبو أخزم الطاف" : وكان له 
آبن يقال له 3 : أعزم» قات وترك ينين > فوشوا على جدّم وما فأدموه » وكان أبوهم 
عاقًا له ققال 
إ نت ضر وى بِالدّم » شِنْشنةٌ أعرفها من أخعزم 
والشنشنة : الطبيعة والعادة : : يضرب فى قرب ألشية . 
ا 500000 
هو راع 5 
وقوطم 2 شنوءة بسن يتاى رضمع ” الشنوءة 5 ها دستقذر من القول والفعل : 
يضرب لقوم آجتمعوا على بفور وفاحشة ليس فيهم مرشد ولا ناو . 
5 ص 3 مه 5 0 5-5 9 
وقوطم : ” شيخ بحوران له ألتقاب “ وبعده » الذئب والعقعق والغراب »* 


حَوّران بأرض الشام : يضرب لمن يظهر للناس العفاف» ومن حقّه أن يحترز منه . 





ابر لمن الثالك 


عام | الوماع يبر وى مس 


وقوم : ” شّعَلَ الْحَلٌ أهله أن يعارا “ : ريضرب للسُول شيئا هو إليسه 
أحوج من السائل . 

0 سج صوق الى - 

وفولهم : ” شب عمرو عن الطوق “ قاله جذية الأببش» وعمرو هذا هو 


آبن أخته وهو مرو بن عدى” بن تصرء 


حرف الصاد ' 

قولم : صَبرًا على تجاص الكرام “ قال ذلك يسَارُ الكواعب» وكان عبسدا 
أسود رع لأهله إبلا ضخمة » وكان معه عبد يراعيه» فز أهله يوما سائرين بحذاء 
الإبل التى رعاهاء فصمّد إلى لقُوح فليها فى علبة» حي ملأها ثم مثى بهاء وكان أبفَح 
الرْجلين »حتى أنى بها آبنة مولاه يسقيهاء وهى را كبة على جملهاء فنظرت إلى رججليه 
فتبسمت ءثم شربت اللبن وبرَيّه خيراء فانطلق فرحا حبّى أتى صاحبه» فقص عليه 
القصة» فقال : آتخر بنفسك ولا تسخر ببنات الأحزار ؛ فقال : والله لفد دحكت 
إلى دحك لا أحييها ٠‏ يريد : ضكت ء وكان أعجمى اللسان» ثم باتا فقام خاب علبة 
فلأها . ثم أتى آبنة مولاه» فنبها من نومها فاستيقظات وشربت ١‏ ثم آضطجعت 
وجلس نسار حاذاء ققالت : ما حاجتك ؟ ققال : ما أعلمك بحاجتى ! فقالت : 
لا والله ! فا هى؟ قال : ذاك الرجل الذى دحكت إلى" ٠‏ فقالت : حياك الله » 
وقامت إلى سمط لما فاخرجت منه تخورا وذهنا طيباء وعمدت إلى موسى كانت 
تحف به الشعر» وأخذت مره فيها نار» فوضعت علها البخور ووضعتها تحته» 
وطاطا تكأنها تصلح البخور» فعمدت إلى هذا كيره فسحتها بالموسى » فاما أحس 
بحرارة الحديد . قال : صيرًا على مجامس الكرام» ثم أومات إلى أنها تدهنه وقالت : 


1١ 


من نهاية الأأرب لفن 


إن هذا دهن طيبء إلا أن فيه حرارةٌ فتصبر عليه » فإن ريحك ري الإبلوأنا أعافك» 
ثم أَشمتّه الدهن على الموسى » ورفعته فوضعته بين عينيه فاسْتَكَتَتْ بها أثمَه ٠.‏ وقالت : 
قم إلى إبلك يابن اللحبيثة» فاتى صاحبههء فلما رآه ٠‏ قال : أمقبل أنت أم مدبر؟ 
قال : أنحزاك اللهء أو قد عمى بصرك ؟ 
إذ لاترى أنفا ولا أذنين » أما ترى وباصة العينين 

هذا أحد الأقوال فى هذا المثل : يضرب أن يؤصس بالصبر على ما يكره . ويقال: 
إن أعرابيا قدم الحضر بإبل » فباعها يمال كثير وأقام واي له ء ففطن قوم من 
جيرته لما معه من المال. فعرضوا عليه تزويح جارية وصفوها بالممال والحسب 
طمعا فى ماله » فرغب فما فزقجوه إباهاء» ثم آتخذوا طعاما وجمعوا المى"» وجلس 
الأعرابى” فى صدر املس » فا كلوا الطعام وأداروا الكؤوس وشرب الأعرابى » 
ثم أتوه بكسوة فاخرة» فلبسما وقتءوا له عمرة فيا بور لاعهد له به» وكان لايلبس 
النزاميق» نا جلنى عن انو مقط هنا كدق لقان طن أن ذلك منة 
لاب منها » وآستحيا أن يكشف ثو به ٠.‏ فقال : صبرا على مجحاص الكرام » فذحبت مثلا 
وآحترقت مذ كيره . وتفرّق القوم ‏ وآ رتحل إلى البادية وترك المرأة والمال» فلماوصل 
إلى قومه وق ليع القضة . قالوا + آسك لم مود الجمرء فتخيت متلا : يضري 
من لا قدي له ٠‏ 

وقوم : صار الزج قد 
استحقاق لذلك . 


ام الستان» يغرب فق سبق التألي المتقدم من غير 


وو 2 م سهءع 33 2 2 
وقوطم : صرح انمض عن الزيد” : يضرب للاأصي إذا آأنكشف وتيين ١‏ 





م اللي الل 


ع ضراع 


وقوطم : بتها حاطب" “هو حاطب بن أبى بلتعة كان حازما» 
فباع بعض أهله بيعةَ ين فيها حينف لم يشبهدها حاطب » فسارت مثلا لكل أمس 
سيرم دوث صاحية . 

حرف الضاد 
سر مع ساة ا سا 


223 كرض عرق لابن“ ذلك اتنب العرية رس عل 
الحياض عند الورود» وصاحب الحوض يطردها ويضربها سيب إبله : يضرب 
فى دفع الظالم عن ظلمه باش ما يكن . 

5 وو 2 شع وير يو 8 
وقولهم : ” ضل الدرريص نفقه “ الدّريص : ولد الفارة واليد بوع والرة 


ع سه مه 


وأشباه ذلك » ونفقه : جره قر ل ع بأمره و بعد نجه الخصمه » فى عند 
الحاجة . 
5 اام د عن 0 ع 5062 
وقوطم ضل حل آمسأة فين عيناها ؟ أى هب أن عقلها ذهب 
عن ٠‏ ل 35 ع وماه 
وقوام 5 ” ضائف الليث قتيل المحل“ 0 يضرب لمن آضطرٌ ل* فغرّر 
نئفسة فى طليه ٠‏ 
وف الا 
و - مه 
قوم : ” طوييُه على ,لاله وعلى َكل “قال الشاعس 
وصاحب ماق داجيتة 2# على بال تفسه طويثه 
ويقال : طويت السقاء على بُللَته إذا طوبته وهوّد لأنه إن طُوى يانسا تتكشّرء 
وإن طوى نديا عفن : .يضرب للرجل يمل على ما فيه من العيب؛ قال الشاعس 





من نهاية الأرب و 


رمه 


ولقد طويت؟م على لانم » وعامتٌ مافيكم من الأذراب 
فإذا القرابة لاتمَربٌ قاطعا » وإذا المودّة أقربٌ الأنساب 
والأذراب : جمع ذرب وهو الفساد ٠‏ 
7 َ. 8 
وقوطم 3 طويته على غره “ : عَم الوب : أثركسره الأؤل : يضرب لمن 
يوكل إلى رأيه وما آنطوى عليه . 
حرف الظاء 
. 22-8 1 و 
قوم ع ظالع يعود كسيرا : نضرب للضعيف ينْصّر من هو أضعف منه . 
7 9 #6 
وقوطم : ظثر رءوم» خير من أرم سؤوم : الظئر ؟ الحاضنة» والرءوم : 
العطوف» والسؤوم : الملول : يضرب فى عدم الشفقة وقلهة الآهتام 5 
ع و . 
وقولم : ”” ظاهى العتاب خير من باطن الحقد " معناه ظاهى . 
بير 
وقوطم ' “ظلال صيف مالا قطار” : يضرب لمرىك. له روة ولا يجدى 
على أحد . 
حرف العين 
موسر ع ةس 
قولم : * عند الصباح مد القوم السرى “ أقل من قاله خالد بن الوليد 
لما بعث إليه أبو بكر رضى الله عنهء وكان بالمامة أن دسير إلى العراق » ونالته مشققة 
سبب العطش» فأسرى حتّى أدرك الماء ققال : عند الصباح يمد القوم السرى : 
يضرب لمن يمل المشقة رجاء الراحة ٠‏ 


ا 0 


وقولم : ” عند جهينة االحبر اليقين " : يضرب فى معرفة الثيء حقيقة ٠‏ 


5 ازء الثالك 


00 


قر ع 
وقوم : ” عير عأره وتده “أى أهلكه ؛ وأصله أن رجلا أشفق على حماره 
68 - وس عر .عر عمسي 
وقوطم : ” عند النطاح يغلب الكيش الاجم وهو الذى لا قرن له : 
ييضرب لمن غليه صاحبه بما أعد له . 
وقولم : ” على أهلها تجن براقش “ قالوا : كانت براق شكلبة لقوم من 
العرب » فأغير عليهم فهر بواوهى معهم » فنبحت فاتبع القوم ثارهم بُباحهاء فأدركوهم 
فقتلوهم » ففيها يقول حمزة بن بض 
عو 91 و مم خل اوم 
بل جناها أخ على كريم » وعلى أهلها براقش تَجى 
وقبل فى هذا المثل غير ذلك . 
وو ماه وهف لين عه 
وقوطم : على الغوير أوسا الغوير: تصغير غار » والارؤس : جمع بؤس 
وهوالشدة» قالته الزبَاء عند رجوع قصير من العراق » ومعه الرجال» وكان الغوير 
على طر يقه ‏ ومعناه لعل الشرّ يأتيكم من قبل الغار : يضررب للرجل تقال له : لعل الشرّ 
جاء من قبلك ٠.‏ 
عله مخ -_ 
وقوطم : * عشب ولا بعير “: يضرب للرجل له هال كثيرولا ينفقه على نفسه 
ولا على غيره ٠.‏ 
ل لا 1 - م 
وقوطم : ” عاد غيث على ما افد “ : يضرب للرجلل فيه فساد» وصلاحه 
أكثر. 
ع 22 
وقوطم : ” عاد السهم الى النزعة ” أى رجع الحق إلى أهله ٠‏ 





من ثباية اللارب 4١‏ 








وقوطم : ”عصا الحبان أطول “» لأنه يفعل ذلك من فشله »> يرى أن طوها 
أشد ترقا لمشو مق ضرفا 


قم : ”على الطبير سَقطْت ” امثل لاك بن مي العاسي» تقل به 

الفرزدق حين لق الحسين بن على" رضى الله عنهما» عند مقدمه من العراق وخروج 

ه20 الحسين إايه وقد قال له: ما وراءك ؟ فقال : على الخبير سقطت؟ قلوبٌ الناس 
معك » وسيوفهم مع بى أمية» والنصر من السماء . 


5 97 5 م م 002000 2 ا 5 
وقوطم : ” عادة السوء شر من المغرم “ معناه أن اكفرم إذا أذينّه فارقك » 
وعادة السوء لا تفارق صاحها . 


ل 0 


وقوطم : *جحْمَج لا عَضْهُ الظعان > “ أى صاح » والظعان : نع كشت 
٠‏ الودج : يضرب لمن يض إذا لَرِمَهُ الحق . 


1 52072 عم - - 
وقوطم : ” عند الرهارتف. تعرف السوابق * : يضرب لمن يدع ما ليس 


وقولم : ”عاد الأمس إلى نصابه” : يُضرب فى الأ بتولاه أربايه . 

وقوطم : : ”عيئك عَبرَى والمَؤَادُ فى 5د“ لد والدذدن والددًا : اللعبٌ 
٠6‏ واللهو : إيضرب لمن يظهر زا لهزنك وفى قلبه خلاف ذلك . 

ل : ”عي فطة سق مر من الغوادق“ ويروى : اقواق ‏ المرقطة ب شر 


اه دمع 


شه المس» والَقوادقٌ : السحابٌ الكثير الماء : إيضرب للشرير يكام ونيحل 


و الجزء الثالك 


حرف الغيس. 

قوم :”عد اكغدة الُعير ومَوثٌ بيت سَلُولية» قاله عامس بن الطَقَيل ؟ 
وذلك أنه لما قدم على النىتصلى الله عليه وس ! وقدم معه أَريد بن قَيْس اخو ليد 
آبن ر بيعة العاصرى” الشاعى لأقهء فقال رجل : .ا رسول الله» هذا عامس بن الطقّيل 
قد أقبل» قال: #دعة» فإن يرد الله به خيرًا يهده“فأقبلحتى قام عليه » قال : يا هد» 
مالى إن أسامت؟ قال : * لك ما للسلمين وعليك ما علييم “ قال : تجعل لى الأص 
بعدك» قال: ”ليس ذاك إلى إنما ذاك إلى الله تعالى يجعله حيث نشماء» قال : 
فتجعلنى عل الوَبروأنت عل ادر قال :”لا »قال :فا ذا تجمل لى ؟ قال : أجمل 
لك أعئّة اميل تغزو عليها “» قال : أو ليس ذلك إلى اليوم ؟ وكان قد أوصى إلى 
أريد ين قيس + " إخاراض أله مترعن عه فاسريه التي “اقرط أراد 
سيفه شيرًا سه الله تعالى فلم يتقدرعل سَلَّه» فأتتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرأى أريد ومايصنع سيفه» فقال : : #اللهم 1 كفنيهما ما شئت» فأرسل الله تعالى 
على أَربد صاعقةً فى ورم صائف صايح فأحرقته » وولٌ عام بن الطّمَيل هاربًا وقال : 
ياتهد» دعوت ربك فقيل ريد » والله لأملأنها عليك خيلا بحرّدا وفتيانا مرّداء فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ” عنعك الله من ذلك " فسار عاص حتى تَرّل ببيت 
ام ال سلولة تفرعت عل ركد عه عظيسنة + “قال + عه كعثة عير ومونت 
بيت سلولية» ثم مات على ظهر فرسه ب وسَلُولأقل العرب وأذل » فساركلامه مثلا: 
روا حمهه إعدقا دن الى 


5 0م عام م كه 
وقولم 0 غرنى برداك من خدافل “ويروى : من غدافل ؛ أصل ااثل 





من تهاية اللأرب و3 


أن رجلا آستعار بردي آعرأة فلسهماء ورئى لعا نِ كانت عليه » فاسترجعت المرأة 
برها فقاله : يضرب لمن ضع ماله طممًا فى مال غيره . 
حرف الفاء 

قوم : ” فى جه المال عر رج أى ماءه وخيره؛ و يقال : أمرتٌ 
أموالٌ بى فلان إذا م 0 شرن ري مندل ضنن ظاغر وهل حمق 
باطتة ٠.‏ 

وقوطم : ” فى بينه 5 لحك “ زعمت العرب أنس الأرنب التفطت 
تمرة فاختلسها التعلب فأكلها ء فانطلتا يختصهان إلى الضب » فقالت الأرنب : 
يا أبا اسل ء قال : سميعًا دعوت » قالت : أتيناك لنختصم إليك » قال : 
عادلا حَكتا » قالت : فآحرج إليناء قال : فى بيه يت الحَكم » قالت : إنى 
وعدة 2غان « ثب مياه فاع دهاسي السلب» قالهه ليه من 
لكايه قالك: + [طشةء قال + ملك اعنتء افالك + طمن فغال + سن 
آنتصر» قالت : فاقض بينناء قال : حدث حديثين آمرأة» فإن أت فأريمة؟؛ 
فذهبثٌ أقواله كلها أمثالا . 

وقوطم : ل ولاهالك ” 0 بن تُويرة فى ألخيه مالك كاقتل . 

وقوطم :”فى دونهذا ماتمَكرُالمرأة صاحبها” أقل من قاله جار ية من مُرَيْنة » 
قال الم بن حفر التمنَى": رجت منفردًا فرأيتٌ بباصرّة (و إمرة موضع) »جار يتين 
أختين ل أَرَ كالماء فكسوّهما وأحسنتٌ إليهماء قال : ثم حبجتٌ من قابل وممى 
أُهلى » وقد آعتللت ونصل خضابى »فاما صرت بإصسةء إذا إحداهما قد جاءت» فسألت 


20 امأ عور - ام عبصيصيا دن 1 


0 الجر الثالك 


سؤال منكةء قال فقلت : فلانة ؟ قالت : فدّى لك أبى وأتىء أ تعرقى وأنكرك ؟ 
قال فقلتٌ : أنا امَك ين فْرء قالت : رأيتّك عام أقل شابًا سوقَةٌ وأراك العام 
شيحًا ملكاء وفى دونهذا ما تك المرأةٌ صاحبهاء فذهبت مثلا» قال قلت : مافعلتٌ 
أختك ؟ قال : فتتست الصعداء» وقالت : تزقجها آبن عدلها وذهب بهاء فذاك 
حيث تقول 
إذا ماقفلنا نحو تمد وأهلها الى من ن الدنيا ُمُولٌُ إلى نيحد 

قال قلت : أمَا إنى لو أدركمٌها لتزوجتها » قالت : وما يمنعك مم شريكتها 

فى حسنها و الها وشقيقتها ؟ قال قلت : عنعنى من ذلك قو ل كتير حيث يقول 
إذا وصلتنا على تزيلنا - أبينا وقلن) الماجبية أؤل 

ققالت : كثير بينى و يبنك» أليس الذى يقول 

هل وصل عَرْةَ إلا وصل غانية؟ » فى وصل غانية من وصلها خَلفٌ 

قال : فتركت اغا : 

وقولمم : ” فاكة واثقة برى" “ زعموا أن آم أةكُثر لبنها وطفقت تريقه» 
فقال لما زوجها : تجريقيته ؟ ؟ فقالت : فاتكة واثقة برى" : يضرب للفسد الذى 


اختة 


وراء ظهره ميسرة ٠‏ 
عرفت اياف 
قوم : ” قطعث جهِيرةٌ قولٌ كل تخطيب “ أصله أت قوما آجتمعوا 
يخطبون فى صلح بين حيين » قتل أحدّهما من الآخر قتيلا ليرضوا بالدية » فبيناهم 
فى ذلك» إذ جاءت أمة يقال لما : جهيزة» فقالت : إن القاتل قد ظفر به بعض 





من نباية الأرب 1 


أولياء المقتول فقتله » فقالوا : قطعت جهيزة قول كل خطيب : يضرب لمن يقطع 


على الناس ماهم فيه يجهله . 
0 :” قبل البكاءكان وجهك عاسا“: يضرب للبخيل يعتل بالإعدام . 
مثله : ” قبل التقاس كنت 2 0 


وقوطم : ” كلب الأعس ظهرا لبطن “» : يضرب فى دمن التدبير . 

وقوطم : ” قد قد سمرت عن ساقها فشّمُرى “ : يضرب فى الحث على ابد 
فى الأمس ٠‏ 

وتلل + قدا يرط العير والمكواة فى النار» قاله عرقطة بن عريقة سيد 
بنى هم ان » وكان بيه و ب بين الحصين بن تبيت الْمَتيخ - حروب ووقائع » فقتلت َكل 
رجلا من بى هران وأسر عرقطة بن عكل رجلين» فقال لها: أيكم أفضل لأقتله 
بصاحبنا» بفع لكل واحد منهما يخبر أن صاحبه أ كزم منه »فاعس بقتلهما بميعاء فقُدّم 
أحدهما للقتل» فعل الآخر يضرط» فقال عرفطة : قد يصرط العير والمكواة فى النار» 
فأرسلها مثلا : يضرب للرجل يحوف بالأمس فيجزع قبل وقوعه . وهذا أحد الأقوال 
فيه؛ وقيل غير ذلك 5 

وقوطم : ”قد قد ييل الصبح لذى عينين “ : يضرب فى ظهور الأ كل 
الظهور . 

وقوطم : 8" قد أنصّف القارة من راماها “ القارجٌ : قبيلة قد تقدم ذ كرها 
فى الأنساب ٠‏ 

وقوطم : ” قبل الزماء تملا" الككائن “ أى تؤخذ أهبة الأمس قبل وقوعه . 


0 المزء الثالك 
جح عي 4 55 
ومثله ٠‏ ” قبل الج يلراش السمهم “ : يضرب فى تهيئة الآلة قبل الحاجة اليها ٠‏ 
وقولم : ” قلب له ظهر الح “ : يضرب لم نكان لصاحبه على مودّة» ثم حال 
عن عهده ٠‏ 
وقوطم : ”قد ألِقّ عصاه “ إذا آستقزمن سفر أو غيره؛ يقال : إنه لما بويع 
لأنى العباس السماحءقام خطيبا فسقط القضيب من بده»فقام رج لمن القوم وأنشد 0ه 
فألقثُ عصاها وآستقز بها النوى »* كا قور عينًا بالإياب المسافر 
وقوطم : ” قد ونى طرفاه» : بضرب من ذل وضعف عن أن يتم له أص 
قال النجاشى- 
و إن فلانا والإمارة كالذى »* وى طرفاه بعد ماكان أجدعا 
ماه ع 0 
وقوطم : * قدت سيوره, من أديمك “ : يضرب للشيئين يستويان فى الشبه 1 
قال الشاعس 1 
» وقذت من أدعهم سيورفق * 
وقوطهم : ” قد بلغ الشظاظ الوركين “ الشظاظ : عُوَيد يحل فى عروة 
الموالق : يضرب فيا جاوز الحدء وهوكةوطم : جاوز احزام الطبيين ٠‏ 
حرف الكاف 1١6‏ 
قرخ ْ 
قوم : ”كان ؤاعاء» فصار ذراعا “ : نضرب للذليل الضعيف صار عمنيزا 
قويا. 
9 م 1 ع- : : 
وقوطم : ” كلا مكالعسل » وفع لكالأسل »: يضرب فى أختلاف القول 
والفعل . 
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عن غباية الارب 2 


وقوطم 5 “كنت تيك من لأثر العافى فقّد لاقيت أخدودا ““: يضرب 
لمن يشكو القليل من الشرّ ثم 0 

وقوطم : ”كل ذات بعل سدم “ هذا من أمتال أكثم بن صيفى> ؛ قال 
الشاعس 

أفاطم إنى هالك فتتيستى + ولا تجزعىء كل النساء تليم 

أى ستفارق زوجها ٠‏ 

وقوطم كل ارت قو قاله زُكير بن جذيكة لأأخيه 5 ونذ كر الخبر 
فى وقائع العرب . 

وقوطم : ”كل فتاة بأييها معمجية “: يضرب فىعجب الرجل بعشيرته ورهطه . 

وقوهم : ”كل الصيد فى جوف القرا “ المرا : امار الوحشى ؛ أصل المثل 
أن ثلاثة نفر تحرجوا متصيدين » فأصطاد أحدهم أرنياء والآتحرظبيا» والثالث حماراء» 
فتطاولا عليه بصيدهماء فقال : كلّ الصيد فى جوف الفرا : يضرب لمن يفضّل على 
أقرانه» وقد تمثل به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقولم : ”صَكدمت غير مَكْدم»: يضرب لمن يطلب شيئا فى غير مطلبه. 

وقوطم : ”كالثور يضرب ل عافت اليق ر“ : يضرب فى عقوبة البرىء 
يذنب المجرمء ويآتى ذكر ذلك فى أوابد العرب ٠‏ 

وقوطم : ” كالكيش يمل شَفْرةٌ وزنادا “ : يضرب لمن يتعزض للهلاك . 

وقوطم : ” كالمستغيث من الرمضاء بالنار “ : يضرب ف انين يجتمعان 
على الرجل ٠‏ 





4 االزء الثالث 


وقول : ” كالقابس العجلان “ : يضرب لمن عل فى طلب حاجته . 
وقوهم ” كلاهما وتمرا “ أل من قاله مرو بن حمران الحعدى”» وذلك 
أنه مس برجل وبين يديه زيد وسَنام وتمرء فقال : أنلنى مما بين يديك » ققال : 
أهَ) أحبّ إليك أَزُبدُ أم سَنام ؟ فقال : كلاهما وتمرا» فسارت مثلا . 
وقولم : ”كالباحث عن المدية ة “يقال : إن رجلا وجد صيداء ولم .يكن معه 
ما يذبحه به » فبحث الصيد بأظلافه فى الأرضء فسقط على شفرة فذه بها : بضرب 
0 2 مم الى 5 
وقولم :2 أذى العر يكوى غيره وهو راقع ” : يضرب فى أخذ البربىء 
بذنب اكانى» ويأتى ذكره فى أوابد العرب . 
وقوللم  :‏ كانحتاض على عرض السراب “: يضرب من يطمع فى محال . 
وقول : ”كل لياليه لنا حنادس >“ : يُضرب لمن لا .يصل إليك منه إلا ما تكد . 
حرف اللام 
: ”لوذاتٌ سوار اطمَتنى “» معناه أو ظلم ى عر كان كفؤا لى 
0 ولكن ظلمنى هن هو دونى» وهو كقول عضوم 
لوآ بلك تاشر ا خوولة بوعينة المدات 
لمان على ما ألق ولكن ٠‏ تعالى فانظرى عن آبتلاتى 
وقوطم : “لوغيرذات سوارٍ 0007 روى الأسمعى” : أن حاتما الطالىت 
مس" ببلاد عزة فى يعن الأشب ررم فناداه أسير للحم : . ا أبا سقانة : أكلنى الإسار 


من نبايه الأرب 4 


والقمل» فقال: وك» أسأت إذ نؤهت باسمى فى غير بلاد قوم » فساوم القوم به 
ثم قال : أطلقوه وآجعلوا يدى فى القت مكانه » ففعلوا ذلك ؟ ثم جاءته آمسأة ببعير 
ليفصده فنحره فلطمته فقال : لوغير ذات سوار لطمتنى» يعنى أنى لا أقتض من 
النساء» ثمغرف» ففدى نقفسه فداءً عظها ٠‏ 

وقوطم : ” لو ترك القَطا ليلا نام “قالته آم أة عمرو بن مامة» وقد نزل عليه 
قوم هن ساد » فطرقوه ليلاء فأثاروا القطاء فرأته آم أته فنبهته فقال : إتما هذا 
القطا » ققالت : لورك القطا ليلا لنام ؛ فسارمثلا : بيضرب لمن مل على مكروه 
من غير إرادته؛ وقيل : إن التى قالنه له حذام بنت الريان ٠‏ 

وقوطم : ”ليس له جِلْدَ الذر “ : يصرب فى إظهار العداوة وكشفها . 

وقوه : ”لقد دل من بالت عليه الثعالب “ أصله أن رجلا من العرب 
كان يعيد صفاء بفاء تعلب فبال عليهء فقال فى ذلك : 

أرب يبول التْعلَبَانُ برأسه؟ » لقد ذلّ من يالت عليه التعالبٌ 

وقولم : ” ليس هذا بعشك قآدربجى » : «ضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره . 

وقوطم : «لم أجد لشفرق غرا بن يضرب عذرا فى تعدر اللاجة 5 

وقوطم : ” لو سئلت العارية أين تذهيين لقالت أ كن أهلى ذتنا “ 
هذا م نكلام أكثم بن صيقى”: يضرب فى سوء الحزاء للتعم . 

وقوطم : ” ليس من العَدّل » سرعة العذّل “ أى لا ييبنى أبن تعجَلٌ 
بالعذل قبل أن تعرف العذر . 


روس م 





ةوه الحسنء ألثالك 


2-6 اند مام 
وقوطم : ” ليس القدائى كاللحواق : يضرب عند التفضيل ٠‏ 
واء كسا هع 5 
وقولم :” لو كويت على داء لم | كره اوبات 
م 0 “ أى ليس على الشمس عاب : 
وقولم . ” لأكوينه كية المتلوم “أى تا بليغاء والمتلوم : الذى يتتبّع الداء 
حتى يعلم مكانه : يضرب ف التهديد الشديد . 
م امات ري ككمريى ١‏ - 
وقوطم :” لأعى ما جدع قصير أنفه “قالنه الزباء لما رأت قصيرا مجدوعاء 
و - 
وخيره يأتى فى باب المكايد ٠‏ 
وو امه 2-2-6 2 عه - عو 
قوطم : ما تتفع الشفعة فى الوادى الرغب الشفعة : المطرة امينة » والرغغب : 
الواسع : يضرب للذى يعطيك قليلا لايقع منك موقعا . 
وقولم : ” ما وراءك ياعصام؟ “ يقال: أول من قال ذلك الحارث بن عمرو 
ملك كندة» وذلك أنه بلغه جمال آبنة عوف بن لم فأرسل إليها آم أة ذات عقل 
ولسانء يقال للا : عصام » وقال : آذهى لتعلميق حالماء فلما أت نبت إلبها ونظرتها 
حرجت وهى تقول : * مك الخداعء» م نكشّف ا ل ثم عادت 


اليه» فقال لما : هاوراءك ياعصام ؟ فقالت : صرح اللْحصٌّعن الزبد » فارسلتها 
مثلا؛ وساق الميدانى' على هذا المثلكلاما طويلا قالته عصام فى وصف أعضاء 


الخطوبة . 
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من ثباية الأرب اه 


وول "ال عوك يا بول برعي أ ارو 
أبوها وجّه جيشا إلى المنذر بن ماء السماء فأخرجث لم طيبا فى م سكن فطيبتهم ؛ فلم 
آتتهت إلى ليد بن عمرو وذهبت لتخلّقه» قبلهاء فلطمته وأتت أباهاء فقال لما : 
م عندى ذكأء فؤاد »و إنى مس سله » فإن تل فقد كفى 
شرّه؛ فسار إلى المنذر بالميش» فقتلوا الممذر وكان يوما مشهورا » فقيل فيه : 
0 ء. 
وقوطم : ”ما أشبه الليلة بالبارحة “ أى ما أشبه بعض القوم ببعض . 
وقوم : ”5 5 ولا كالسّعدان “ قالوا : السّعدان أخثر العشب لبناء 
ومنابتة السيول + كدرب مأل للدنء يفطل عل أقزائه وأسكالة؛: وأول من قال 
المثل : خنساء بنت عمرو بن الشريد» وقيل : بل قالته آم أة من طب ترق 
آمرؤ الفيس بن مجر الكندى” فقال لما : أين أنا من زوجك الأقل ؟ فقالت : 
مرتّى ولا كالسعدان» أى إنك إنكنت رضًا فلست كفلان . 
وقوطم : ماك ولا كجداء صذاء: ركية عذبة؛ قال ضرار السعدى 
وإفى وتّياى بزينبٌ صكالذى + تطلب من أحواض صَدَاء شرا 
معناه أنه لايصل إلمها إلا بالمزاحمة لفرط حستها 6كالذى رد الماء فإنه يزاحم عليه 
لفرط عذوبته . 
وقوهم : محا السيف ماقال أن دارةٌ أبمعا" “هو سال بن دارة الغطفانى» 
ودارةٌ : 1 وكان قد مما بعض بى فزارة فأغتاله ميل فقتله » ففيه يقول الكيت 
فلا مكثروا فيه الصَّحِاجَ فإنه » محا السيف ماقا آينْ دارة أجمما 





وه لزن الثاللك 


وقوطم 5 تنو 8 سمس“ الإسجاح : حسن العفو» أى ملكت الأمس فاحسن 
النفو؛ وقد تمثل به رسول الله صلى الله عليه وسل فى بعض غزواته » ونذ كر انخمير 
فى ذلك ف المغازى . 

وقوطم : ”من يتكيح الحسناء بعط مهرها“أى من طلب حاجة بذل مالهفيها. 

وقولهم : ”من سررّه بنوه ساءته نفسه" قاله ضرار بن عمرو الضبى” : وكا 
ولده ثلاثة عشر رجلا ءكلهم قد غزا و رأس »فرآهم يوما وأولاده » فعلم أنهم لم ييلغوا 
هذه الأسنان إلا م عكبر سنه» فقال : هن سرزه بنوه ساءته نفسهء فأرسلها مثلا . 

وقوطم : “من أشبه أباه 8 ظم” معناه ظاهي ٠‏ 

و عر 5 585 

وقولم + ”من ير .يوما ير به “قاله كَلْحَب بن شُوْ يوب الأسّدى" » وكان بغير على 
طب“ وحده» فدعا حارثهٌ بن لَأُم رجلا من قومه يقال له : عترم » قفال له : أما قستطيع 
أن تكفينى مؤونة هذا |: الحبيث؟ فقال : لى » فأرسل عشرة عيوث عليه ء فعلموا مكانه 
فانطلق إليه عترم رده ناكما فى غظل أراءكة فل ومعه آخر فاخ ذ كل واحد منهما 
بإحدى يديه فانتبه فنزع يده العنى من تمسكها وقبض على حأق الآخرفقصله وبادر 
الباقون فأخذوه وشدوه وثاقا وأتوا به حارثة»فقال له : ياكلحب» إن كنت أسيرا 
فطالما أسرتءفقال : من بر يوما بر به» فارسلها مثلاءوقال حوذة وهوآبن المنتول 
الحارئة : أعطنيه أقتله بأبى» فقال : دودكه ٌ وجعلوا يتكلدون وهو يعابل تكافه حتى 
آخل» 0 عل رجليه فأتبعوه باالخيل ور . 

فقوم :7 نْ سلك اللحدد أمن العثار“ الَدَدُ : الأرض المستوية: يضرب 


من تهاية الارب بوه 





وقوطم “من مشترعه سيق وهذا أثرهم؟ “ قاله الحارث بن ظالم» وذلك أنه 
لى) قتل خالد بن جعفر ب نكلاب بزهير بن جذعة العبمبى” على ما نذكره إن شاء الله 
فى وقائع العرب وهر ب » فوجه النمان فوارس فى طلبه فأدركوه حرا فعطف عليهم 
وقتل منهم بجاعة وروا عليه بفعل لايتقصد بماعة إلا فرّقها وهو يقول : من يشترى 
سيقى وهذا أثروء فارتدعوا عنه وآنصرفوا إلى النعمان . 
وقوطم : ” من مال بجَحْدِ وجعدٌ غير مود “ قاله جعد بن الخُصين أبوصفر 
آبن جعد الشاعى » وكان ق دكير فتفرّق عنه بنوه وأهله » وبقيت له جارية سوداء 
تخدمه » فعلقت بفتى من الى" يقال له : عمرابة» بفعلت تنقل إليه مانى بيت جعد» 
ففنطن جعد لذلك» فقال فى ذلك 
0 أبلغ لديك بنى عرو ممغلغلةٌ »* عمرا وعوفا وما قولى بمردود 
امت ين تن الرى حاكية 2 صوناء فد وى د ترود 
تحطى عرابة بالكقين مسنحًا » من انلوق وتعطينى على العود 
اميق اغراية ذأعال ايه + عومالاعد »مد عر غنود 
سرف للرجل يصاب من ماله ويِدمّ ٠.‏ 
00 وقول + ” من مأمنه يوك الحذر “ قاله أكثم بن صيفى” . 
دقدطم : ”من يش يرصّ بأ ركب *: يضرب للذى يضطو إلى ماكان 
بيرغب عنه ٠‏ 
وقوطم : “من يلق أبطال الرجال يكلم “ فاله عقيل بن علقمة الى > 
وقد رماه عملّس آبنه سهم فل نفذيه» فقال أبيانا منها 


03 الجر الثالك 


3 7 5 5 0 
إمت بف زقلونى بالدم » شنشنة أعرفها من أنزم 
من يلق أبطال الرجال يكلم * 
5 و .4 ع 
وقولم : ” من لايد عن حوضه يهدم “ أى من لم يدفع عن نفسه يظلم» 
1 وو عت ا 2 ام 3 0 
وقوطم : مكرّه أخوك لابطل قاله أبو حنش خال يبس : يضرب لمن 0ه 
يمل على ما ليس من شأنه 
0 ”من نام لايعر بجو الرق 5 : يضرب لمن غفل عما يعانيه 
حرف اللورتف 
قوم : ” نفس عصام سودث عصاما > ' هوعصام بن شَبْر حاجب النعان 1 
أبن المنذر : إيضرب فى نباهة الرجل من غير قديم ؛ وقيل فى هذا 
نفس عصام سودت عصاما * وعَلْمنّه الك والإقداما 
ا 3 
وقوطم :7 نظرة من ذى علق “ أى من ذى هوى : .يضرب لمن ينظر بوة. 
وقولم : ” نرت به البطنة “ : يضرب لمن لايحتمل التعمة؛ 7 
قال الشاعس 
فلا تكوننكالنازى ييطنته » بين القرينين حتى ظلّ مقرونا 


من نهاية الأرب 6ه 
6 8 2 11 3-7 2 
وقولم ٠:‏ جوت وأرهتهم مالك قال عبد الله بن همام السلول 
فلم خَشيتَ أظافيرهم ع “وت وأرهسهم مالك 
ييضرب لمن ينجو من شلّكة تنب فيها شركاؤه وأحابه . 
وقوطم :”7 نام عصام ساعة الرحيل ًِ صرف لمن طلب الأمس بعد ما ولّ. 
عر لاد 

قولم : ال 6 1 

وقوطم : ” هذا دان شدم عدوا 0 

ومثله قوطم : ” هذا أوانٌ الشدّ فآشتذى زيم “قال الأسمعى" : زيم : آسم 
فرس : يتضرب للرجل يوس بالحد . 

وقول : ” هو على حل ذراعك “ أى الأم فيه اليك : يضرب فى قرب 
لمتناول وحبل الذراع : ععرقٌ فى اليد . 

وى *#هالذاعق الأملن :ها لاق الذن “0 مرب لس اا لجل 
أن صاحيه ٠‏ 

وقوطم : ” هو بين حاذف وقاذف “الماذف بالعصاء والقاذف بالحصى : 
يضرب لمن هو بين الشرتين . 

وقوطم : #هوعلى طرف العام “القام: نبت ضعيف مهل المتتاولٌ نس به 
-خصاص البيوت» وربا مُحشيتٌ به الْادءٍ قالوا : إنه ينبت على قدر قامة الإفسان: 
يُضرب فى تسهيل الحاجة وقرب النجاح . 





65 المن ألتالك 


وقولم : ” هى اج ريكب الطلاء “: يضرب للا ظاهره حسن وباطنه 

على خلاف ذلك . 
حرف الواو 

قوم : واف شن طَبقّة» قال الشرق بن القطاى" :كان رجل من دهاة العرب 
وعقلائهم يقال له : شن فآلى أنه يطوف البلاد حتى يجدآعسأة مثله فيتزقجهاء فبينا 
خواق كن سيره د وافقه ركان ق الطرى فنارا حتماء فال له شن بن املق 
أم أحملك؟فقال: أنا راكب وأنت را كب » فكيف تمانى أوأحملك؟ ! ثمسارا فاتتهيا 
إلى زرع قد آستحصد » فقال سَنْ : أترى هذا الزرع أكل أم لا ؟ فقال - لمأر 
أجهل منك » نيتا مستحصدا فتقول: أكل أم لا! فسكت ثمسارا حتّى دخلا القرية 
فلقيا جنازة» فقال شن : أتربى صاحب هذا النعش حْيا أم ميّتا؟ فقال له الرجل : 
ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حى ! فسكت عنه شَنْ وأراد مفارقته فأبي 
أن يتركه وسار به إلى منزله » وكان للرجل بنت يقالها: طبقة» فلمادخل علبا أبوها 
سألته عن ضيفه» فقال : ما رأبت أجهل منهء وحدّثها بحديثه» فقالت : يا أبت 
ما هذا بجاهل ! قوله : أتمانى أو أحملك ؟ أراد أتحدثنى أم أحدثك » وأما قوله : 
أترى هذا الزرع أكل أم لا ؟ فآراد هل باعه أهله فاكاوا ثمنه أم لا ؟ وأما النازة 
فأراد هل ترك عقبا يحيا بهم ذكره أم لا؟ نفرج الرجل فقعد مع شن فادثه» وقال له : 
أتحب أن أفس رلك ما سالننى؟ قال نعم» ففسره» فقال شَّنْ : ما هذا م نكلامك» 
فأخبرنى مَنْ صاحبه؟ فقال : آبنة لى» نفطبها إليه فزوجه إياها وحملها إلى أهله » 
فلما رأوها قالوا : وافق شن طبقة ع فذهبت مثلا : يُضرب للتوافقين_ ؟ 


من نباي الاارب لاه 


وقال الأصعى" : هم قوم كان لهم وعاء عا 
وافق شن طبقه6ورؤاة أبو عبيدة فى كابهءوقال أبن ن الكلى” : طبقة : اذ 
كانت لا تطاق فأوقمت بها شن بن أفصى بن دعى” فانتصفَثٌ منها وأصابت فيا 
ا 


0 8 


وقوطم : ”وجدتٌ اناس أكخل دا 00000 : يضرب 
ف ذم الناس وسوء معاشرتهم ٠.‏ 

8 8 رع عي و 9 

وقوطم : ” ولود الوعد عاقر الإنجاز “: يضرب لمن يكثر وعده ويقلّ تفده . 


وا مع 


وقوطم : “ودع ألا مودعه » أيه إذا أستودعه غيره فقد ودّعه وخر به 


ولعله لا يرجع آليه مله »* 


وقوطم : ” ومورد الجهل وبىء ابل * : يضرب ف الي عن ستعال 
الممل. 
ما جاء فى ما أله (لا) 
قوم : ” لا عْباً لعطر بعد عر وس “ويقال : ” لاعطرَ بد عر وس» 
أؤل من قاله آمرأة من عَذْرة» يقال لها : أسماء بنت عبد الله» وكان لما زوج من 
ب مها يقال له : عر وس »فات عنهاء فترجها رجل من قومها تقال له تَوقل» وكان 
أعسر أبمْرَ خيلا ذمهاء فلما دخل بها قال : صتَى إليك عطرك» ققالت : لاعطو 


بعد عروس» فذهبت مثلاء ويقال : إن رجلا تزقج آمرأة» فلا أهديت ليه 5 





ممه المز الثالك 


وجدها تله فقال لها : أين اليب ؟ فقالت : حَبَنّه» ققال لما : لاحب لعطر بعد 





عر وس : ييضرب نيان لا يدر عنه تفيس . 
وقوطم : ” لا يلدّغ المؤمن من حر مستين “: يُضرب لمن أصيب وُكب 
مرة بعد أخرى ء يقال هذا من امثال النى” صلى الله عليه وسلٍ قاله لأبى عرة 
الشاعى وكامف. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسره يوم بدرٍ فنّ عليه وأطلقه 
ثم أتاه يوم أحد فاسره » ققال : مُنّ عل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
”لا يلدغ المؤمنُ هن بحر تين“ أى لوكنت مؤمنا لم تعد لقتالنا . 
وقولم : ”لا أطلب أكرا بعد عين “ أول من قاله مالك بن عمرو العامرى؟» 
وكان من حديثه أن بعض ملوك غسان كان يطلب فى بى عاص دخلا فاخذ منهم 
مالكا وسماك آبنى عمرو العامسرى" فاحتبسهما زمانا ثم دعا بهماء فقال لما : إنى قاتل 
أحدكاء ذأيكا أقتل ؟ لشعل كل واحد منهما يتمول : آقتلتى مكان أنجى» تقتعل 
سماكا وخ سبيلٌ مالك» فقال سماك حين ظَنْ أنه مقتول 
قم لو قتلوا مالكاء » لكنتٌ لم حيةٌ راصدة 
برأس سبيل على رقب * ويوما على طرق واردة 
َم ماك فلا تجزعى + فللموت ماتلد الوالدة 
وآنصرف مالك إلى قومه فأقام فيهم زمانا ثم إنَ ركا مروا وواحد منهم يتغى 
بقول سمالك » فأقسم لو قتلوا مالكا » فسمعئّه أ سماك» فقالت : يامالك» قبح الله 
الحياة بعد سماكء آخرج ف الطلب نفرج فلق قاتل أخيه يسير فى ناس من قومه فقال : 
(1) كدافى الأصل وى مع الأمثال وفرائد اللا ل : *”لا يلسع" - 
)20( هكذا فى الأصل وى مع الامثال : ””*العاملى ** باللام وى فرائد اللا“ل : *”الباهلى “6+ 








من نباية الأرب بوه 


من أحس لى امل الأحمرء فقالوا له وقد عرفوه : يا مالك 1 كفف ولك مائة من 
الإبل» فقال : لا أطلب أثرا بعد عين» فذهيت مثلا . 

وقولم : ”لا يرل الساقٌ إلا تمسكا ساقا» آمل فى الحرباء : يُضرب 
لمن لا يدع حاجة إلا سال أخرى . 

وقوام : « لاماءك أبقيت » ولاحرك أنقَيَتَ “و يروى :وله درنك و اصله 
أن رجلا كان فى سفر ومعه آس أته» وكانت عارك فطهرتٌ وكان معها ماء سير 
فاغتسلت به فتفد ولم يكفها لغسلها فعطشا فقال هذا القول فسار مثلاء وقيل : إت 
الذى قاله الضبٌٍ بن أروى الكلاع: قاله لكمرأته عَمْرة بنت سُهِيع ؟ قال الفرزدق 

وكنتكذات الميض ل تق ماءها *« ولا هى من ماء العذابة طاهسّ 

وقوم ” لا ناقتى فى هذا ولا ملى “ المدل هارث بن عبّاد حين قعل 
جساس بن م ة ليبا وهاجت الحرب بين الفريقين وآعتزلها الحارث ؛ قال الراى 

وما تجرتك حتى قلت معلنة ها نام ل ف تاولا عل 

يُضرب عند التبرّؤ من الظلم والإساءة . 

وقوهم : ” لا ينتطح فيها عنزان “ قاله رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقولم : ” لا ينبت البق إلا الحَقّله “ الله : الََحُ» أى لا يلد الوالد 
إلا مثله : وضرب مثلا للكامة المسيسة تخرج من الرجل المسيس . 

وقوطم : “لاتَدخل بين العصا ولحائما 3 ضرفب فى المتخالين المتصافيين . 

وقولم : ” لايحزتك دم هرَاقه اغا »* قال هذا المثل جذمة : يضرب 
من يوقع نفسه فيا لا تخلّص له منه 7 


5 | :لجز الثاللك 


حيق اناه 

قوم : ”يداك أويكا وفوك نَم “ أصاه أن رجلا كان فى بحزيرة من جزائر 
البحر فأراد أن يعبر على زقٌ قد تخ فيه فلم يحسن إحكامه » فاما توسط البحر 
خرجت مهنه الريح فغرق فاستغاث برجل » فقال له : يداك أوكّا وفوك نفخ » فذهبت 
مثلا : يُضرب لمن يحنى على نفسه لين . 

وقوطم : ” يسح و يأسو ” : إيضرب لمن إيصيب ف التدبير مرّة و يخطيع 
أخرى ب قال الشاعس 

إفى لأكتر ها شت با + يذ تش وأخرى متك تأسوى 

وقوطم : ” لسر سوا فى آرتغاء “ أصله أن الرجل يوق باللبن فيُظهر أنه 
يريد الزغوة خاصّةً فيشريهاء وهو فى ذلك ينال من اللبن : يضرب لمن يريك أنه 
أيعينك وإنما يجر افع إلى نفسه؛ قال الكيت 

فإنى قد رأيتٌ لك صدودا » وتحساءً بعل مرتغينا 


ع سد وله 
وقوطم : ” يمشى رويدا و يكون أولا “: يُضرب للرج ل يدرك حاجتهفى مود 
ع مه 


م6 اغي 


وو ل 8 8 14 ا 
وقوطم : بيصبح ظمآن وفى البحر ثمه “ : يضرب لمن يعاشر خيلا مثريا. 
3 0 3 0 سيت 
وقول : ” يملا الدلو الى عمد الكرب “ماخوذ من قول عثبة بن أبى لَب 
من تساجأنى تساجِلٌ ماجدًا » علا الدذلو إلى عفد الكبٌ. 
وهو الخبل الذى سد فى وسط العراق” : تضرب لمن يبالغ فيا يلى من الأمس . 


من نهاية الأرن 5 


و د #زقرة و 2 اعم 2 
وقولم : * يكوى البعير من سير الداء “ : يضرب فى حسم الأمس الضائر 
قبل أن يعم وبتفاتم ٠‏ ْ 
وقولم : ” يعود على المرء ما يأتمر “ ويروى : يعدو معناه يعود على الرجل 
ها تأصره به نفسه فيأتمر» أى عتثله ظنا منه أنه رشد» ور يما كان هلا كه فيه» 
ومنه قول آمسرىّ القيس 
أحار بن عمروكأنى تمر » ويعدو على المرء ما يأتمر 
ومما يتمثل به من أشعار الحاهلية 
م 5 2 عاك ٠.‏ 
أعسوٌ القيس بن حجر : قد تقدّم مر. شعره فى الآستشهاد على أمشال 
العرب ما تستغنى عن إعادته فى هذا المكان . 


0 وهن شعره 


4 والسيرٌ خير حقيبة الرّجل 2 > رضيتٌ من الغنيمة بالإياب *« 
إن الشقاء على الأَشَقينَ مصبوب » 
وقال أيضا 
وقاهم جدم بنى أيهم » و بالأْشينَ ماكان العتاب 

وقال 

فإنك لم يفترعليك كنار ٠.‏ ضعيف ول يتليّك مثل ملب 
زهير بن أبى سلمى يقول 
ومن يغتربٌ تحسب عدوا صديقه + ون لايك فيه ا 
ومهما يكن عند آعرىْ من خليقة »* ولو خالها تخنى على الناس صلم 





ب المز الثالك 


2 8 اسه 
وم #1 لا يصانع فى أمو ركثيرة » رش بأنياب و يوطأ عندسم 
وهن يجعل ال معروف هن دون عر ضه 3 يفره وم . لاع الل نام 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله » على قومه يستعْنَ عنه ويدتم 
ومن لا يذَّدُ عن حوضه سلاحه 95 يدم ومن لا يظلم الناس بظمم 
ومن يَمْص أطراق الرّجاج فإنه * مطيع العوالى رَكْبَثْ كلَّ لدم 3 

وقال أيضا 
عراب مما ساس و عم ا عو 
وهل بنبت الحطى إلا وشيجه * وتغرس إلا فى هنابتها التخل 
وقال أيضا 
والسترّدون الفاحشات وما » يلقاك دون اللمسير من سترٍ 
وقال أيضا 0 
فإتَ لمق مقطعة ثلاث 5 ون ادها ابه 
0 8 5 2 فم بع د ف 
يقول : إنما االحقوق تصح بواحدة من هذه الثلاث : كين و محا كة أو حجة واصحة؟ 
وكان عمر بن االخطاب رضى الله عنه يتعجب من معرفته بمقاطع الحقوق . 
التابغة الذبياق : أسمه زياد بن عمروة 1-7 أب نام غلب عليه ”*النابغة» 
لأنه عبر برهةً لايقول الشعرّم نبغ فقاله؛ وكذلك المعدى؛ وقيل: إنا لقب بالناغة  ٠٠‏ 
لتقوله 
2 فقد تبعت طم منا شؤونٌ 3 
3 9 - 0 3 م 
وقيل فى نسبه : زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن بربوع بن غيظ بن مصسرة 


7 . 0 
أبن عوف بن سعد بن ذبيان ٠‏ 


من تهاية الأرب د 
في يمثل به من شعره قوله 
» فإن ككالليل الذى هو مدركى »2 * فإن مطيّة امهل الشباب » 
وقال 
ابر ع مععة 325 3 05 
ولست عستبق خا لا تمه » على شععث» أى الرجال المهدّب؟ 
وقال أيضا 
استبق ودّك للصديق ولا تكن 2# قت َس يغارب ملحاحا 
طرفة بن العبد يقول 
* حنانيك بع صٌالش رأهون من بعض 2 *ماأشبة الليلة بالبارحه » 
وقال أيضا 
ستّبدى لك الأيام ماكنت جاهلا » وياتيك بالأخبار من ل تزود 
وقال أيضا 
وأعم علما ليس بالشكَ أنه » إذا ذلّ مول المرء فهو ذلِيلٌ 
ع زه 
اوس بن جر يقول 
فإنكا بابق حباب وج دما » كن دب يستخفى وف الكف جَلْجلٌ 
وقال أيضا 
وما ينهض البازى بغير جناحه » ولا تمل الماشينَ إلا الحواملٌ 
وقال أيضا 
ولسثُ مخاو؛ أبدا طعاما » حذارٌ غد» لكل غد طعام 





بشربن أبى خازم يقول 


:- وأيدىالندى الصا مينقروش ١‏ » صكنى بالموت نايا وآغترابا » 


المتلدئس وهو حريربن عبد المسيح يقول 
قليِلٌ المال تصلحه فيب * ولايبقّ الكثير مع الفساد 
وقال أيضا 
لذى الخلم قبل اليومما تقرح العصا + وما عَم الإنساتٌ إلا لَملَما 
ولو غير أخوالى أرادوا تقيصتى + جعلتٌ لم فوق العرانين يسما 
وهااكنتٌ إلا مثل قاطع كمه »* يكف له أخرى فاصبح أجذما 
وقال أيضا 
ولا يسيم على ذلّ راقبه » إلا الأذلان عي السوء والوتدُ 
هذا على حسف مر بوط برنته + وذا َس فلا يرث له أَحدُ 
الأفوه الأودى يقول 
الا سد وا سي د عا الود و ال 1 
وصروف الدهى فى أطباقه + حَلقة فيها آرتفاحٌ وآتمحدارٌ 
بها النناس على عليائما . إذ هووا فى هوّة منها فغاروا 
وقال أيضا ١‏ 
والبيت لا بيت إلا له تمد . ولا عمات إذا لم ترس أوتادٌ 
لانن تم اوتا واعيفة م وناكو يلوا لالس الث ادا 
لق الأمورباهل | الرأى ماصلّحتٌ » وإتف تولّت فبالأشرار تنقاد 


خا مهمه 


لا.يصاح الناس فَوضَى لا سراة لهم » ولا سراة إذا جهالهم سادوا 


سد 


من تباية الأرب 3 


تمبم بن أبى مقبل يقول ١‏ وم 
خليل: لانستعجلا وأنظرا غدًا » عسى أن يكون الرفقٌ فىالأس أَرشّدا 
وقال أيضا 
ما أعم العيش! لو أن القت حمر » تنبوالحوادثٌ عنه وهو ملموم 
2 -. 
. حميد بن ثور يقول 


أرى بصرى قد رابى بعد صححة » وحسبك داء أن نصح وتساما 
وان يلبث العصران يوما وليلةً + -إذاطَلا ‏ أن يدرك ما نيما 
عدى بن زيد يفول 
صكنى واعظا للرء أيام دهره » تروح له بالواعظات وتغتدى 
١‏ عن المرء لافسأل وسل عنقرينه » فكل قرين بالمقفارن يقعسدى 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة » على المرء من وقع المسام المهتد ص 
إذا ما رأيت الشي يبعث أهله + وقام جناة الشرّ للشرّ فأقمد 


وقال أيضا 
يا راقد اليل مسرورا بأوّله » إن الحوادتٌ قد يطرقن أصحارا 
16 وقال 
قد يدرك المبطعٌ من حظه » والخير قد يسبق جهد الحريص 
وقال / 
لو بغسير الماء حلق “مر قَّ كنت كالفصان بالماء أعتصارى 
وقال 00 
1" فهل من خالد إما هلكا + وهل بلموت باتلناس عار ؟ 


(مسكاواع 





44 لسن الثالك 


الأسود بن ٠‏ فر يقول 
ماذا أؤمل بعد آل محرق 
أرض تصسيرها لطيب مقيلها 
أهل الأورتق والسدير وبارق 
بحرت الرياح على محل ديارهم 
ولقد غنوا فب) بأنم عيشة 
فإذا النعيم وكلّ ما يلهى به 
علقمة بن عبدة يقول 
تقب تالرف بالتمناء انق 
إذاشاب رأس المرء أو قل ماله 
يرِدْنَ ثرَاء الال حيث علمنه 
وقال أيضا 
وكل حصن و إن طالتإقامته 
ومن تعض للغر بان يزيحرها 
عمر و بن كلثوم يقول 
وما شر الشلاثة أم مرو 
و إن غدًا وإ اليسوم ع 
الحارث بن حدزة يقول 
لا مكدع الشّولَ بأغبارها 
وآصبب لأضيافك ألبانما 


» تركوا منازطم وبعة إياد 
» كعب بن مامة وآبنُ أ دؤاد 
والقصير ذى الشْراتِ من ستداد 
ع فكأنهم صكانوا على ميعاد 1 
» فى ظل ملك ثايت الأوتاد 
* يوما يصير إلى بِلّ وتقاد 


علي بأدواء النساء طبيبٌ 

5 2 عو 
» فليس له فى ودهر1] نصيب 5 

و و 

وشرخ الشباب عندهنٌ ميب 


ع على دعائه لا بد مهدوم 
» على سلامته لا بذ مشكوم 


بصاحبكالذى لا تصحبينا 
3 ونيد غد عا لا تعلميناً 


«* 


إنك لاتدرى من الناتم؟ 
» نإن شرّ للب الوابح 0 





حاتم الطاق يقول 
أماوىّ ما يغنى الثياك عن الفى » 
وقد عَلم الأقوام لو أن حاتما » 
وقال أيضا 
وأنت إذا أعطيت يطنك سؤله »* 
لمر قش الأصغر يقول 
ومن يلق خيرا تحد الناس أعسه 2 
الغر بن تولب يقول 
يود الفتى طول السلامة جاهدا » 
وقال أيضا 
وق ناف ماص واو الف بر 
لاتغضبر:_ على آعرى فى ماله » 
وقال ءِ و 
فلا وأبى» التاس لا يعلمو »* 
فيوما علينا ويوما لنا * 


من عهأية الأرب كد 


إذاحشرجت يوما وضاقبهاالصدر 
أراد مَّاء ا مال» صكان له وَفرٌ 


وفرجك» نالا منتهى اذم أبمعا 


ومن إبغو لا بعدم على الغ لاتما 
فكيف تُرى طولٌ السلامة يفعلٌ ؟ 


و إلى الذى يب الرغائب فارغب 


وعلى كائم صلب مالك فاغضب 


ع 
نْء6 فير خير وللشر شر 
0 ا 
ويوما شساء و يوما شر 


مهلهل بن ربيعة » وآسمه عدى يقول 


يز على تفل بما لقيت » 
أتكحها فتنّها الأرائم فى * 
لو بابائيين جاء مخطببا » 


ليسوا بأ كفاتا) الكرام ولا » > 


ع ع 5 عم 

أخت بق الأ كزهين من حم 
جَنْبٍ وكان اللباء من أدم 
ضُرّجٍ ما أنف خاطب بدم 


سْونَ مر. ؛ ذه ولا عدم 





5 ابلزء الثالث 


0 
فيل الغنوى” يقول 
طفيل 5 ءٍ. .0 رع 5 ا 


4 فاه :والخن: لاند: متسعتول 


ع 
١‏ 
1 
9 
5 
ع 


عروة بن الورد يقول 
وها شاب رأسى منسنين لتابعث * على" ولك شيبتتى الوقائم 
وقال أيضا 
ومن يك مثلى ذا عيال ومُقترا » هن المال يطرخ نفسه كل مطرج 
بلع تمذرا أو يال رغيية » مميْلمُ تفي عُذرها مثل مُجج 
الأعشى : وهو ميمون بن قيس من بى قيس بن ثعلبة يقول 
خاطح حضرة يوما ليفلقها .. فلم يضرها وأوهى قرته الوعل 


وقال أيضا 
تعالوا فإت الحم عند ذوى النبى » من الناس كالبلقاء باد جو 
وقال أيضا 


ومن يغنزربٌ عن قومه لم يزل يرى + مصارعَ مظلوم حرا وَمَسْحًا 
يدقن منه الصالحاث وإن سَىْ + يكن ما أثار النار فى رأس كبك 
وقال أيضا 
عود تَكندةعادةً واصبرلها * اغفرٌ للاهلها ورم جالها 
لقِيط بن معبد يقول 
1 قوموا قياما على أمشاط أرجلكم + ثمآفزعواء قد ينال الأمس من فزعا 
هييات .ما زالت الأموال مد أبد ه لأهلها ‏ إن أصهبوا مرّة يا 


1 





من نهاية الأرب 
تأبط شرا : وهو ثابت بن جابر يقول 
تفرع عل السنٌ من ندرم » اذا تذاكرت يوما بعض أخلاق 
المثقّب العبدى" يقول 
فإما أن تكون أنتى حمق * فاعرف منك غتّى منسمينى 
وإلافاطرحنى وآتفذنى + عدوا أتقيك ولتقينى 
فإنى لو تعاندنى شثمالى » عنادّك ما وصلتٌ بها يمينى 
اموق العيْدى” يقول 
يكت راض أنتاكلى + وإِلّا نادرحكنى ونا أمزق 
أفنون التَخلى” يقول 
لعمرك ما يدرى القت ىكيف يق + إذا هو لم .ل له الله واقيا 
الأضبط بن قُرِيع السّعدى يقول 
قد بجع المالّ غير كله .. ويأكل المال غير من جمعة 
لاتحقرنٌ التقير علك أن + تركع يوما والدهل قد رفعاه 
قبل من الدهى ما أتاك به » هن قر عينا بعيشه تفعة 
سويد بن أ ىكاهل يقول 
ات لو اه وس ون وا ل 
ورا #لش ل فصلا عار دده جيم 
وين إذا لاقيته وإذا يلو له لمى رتع 
آتبي ما يقثل به من أشعار الخاهلية , 


.وا المسزء الثالث 


وما يقثل به من أشعار امْحَضْرمِين 
المفضرمون : هم الذين أدركوا اللاهلية والإسلام . 
منهم ليد بن ر بيعة» وفاته سنة إحدى وأربعيز » وعمره مائة سنة وسبع 
وخحمسون سنة يقول 
وإذا رمت رحيلا فارتحل » وآعص ماياص توصي الكسل 
وآكذب النفسّ إذا حدنتها » إ3ّصددق النفس يُزرى بالأمل 
وقال أيضا 
وما المالٌ والأهلون إلا وديعةٌ » ولا بت يوما أت ترد الودائخ 
وما الم إلا كالشباب وضوئه * يحور رمادًا بعد إذ هو ساطع 
وقال أيضا 
كانت قناتى لا تليين ا لغامل » فآلانمبا الإصباح والإمساء 
ودعوثٌ رق ف السلامة جاهدا » ليَصحُنى فإذا السلامةٌ داء 


وقال أيضا 
١ 7 5 7‏ خيزه و نهر 0 اماع 0 
ذهب الذين بعاش فى أكافهم * وبقيت فى خلف كلد الأحرب 
وقال أيضا 


ٍ_. عم 

كعب بن زهير يقول 
ومن دعا الناس إلى ذه » ذقوه بالحق وبالباطل 
مقالدٌ السوء إلى أهله) » أسرع من متحدر سائل 





من نهاية الارب أو 


النابغة الجعدى : وهو قيس بن عبد الله» وقيل حسان بن قيس بن عبد الله 
و يكن النابغة : أبا ليل » وهو أسنّ من الذبيانى” »وطال عمره حتى أدرك أيام بنى أمية» 
وهو الذى قال له النى” صل الله عليه وس ”لا يفضّض الله فاك» فا سقطت له 
سنّ » وفى رواية : فكان أحسن الناس ثغرا إذا سقطت له سن تنبت له أخرى» وعاش 
5 عشرين ومائة سنة» وقيل أ كثر . 
وما يقثل به من شعره قوله 
ولا خير فى حم إذا لم يكن له ادر عن ضيوه أن مكدر 
ولاخيرفى جهلٍ إذا لم يكن له + حلم إذا ما َوْردَ الأمسّ أصدرا 


وقال أيضا 
5 كلِيبٌ لعمر ىكان أ كثر ناصرا + وأيسر رما منسك ضرح بالدم 


أمية بن ألى الصّلت الثقى” يقول 
تلك المكارم لا قعبان من لبن » شيا بماء فعادا بعد أبوالا 
حسان بن ثابت يقول 
وإن آمس! يسى ويصبح سانا » قن الناشن تب ]ل اند :سد 
5 وقال أيضا 
رب حل أضاعه عدم الما » ل وجهل غطى عليه النعيم 
ما أبإلى أنبٌ بالمَزْن تيس » أم لحانى بظهر عي ليم ؟ 
الخطيعة : وآمه بحرول بن أوس بن عزوم ٠‏ وقيل : جرول بن أوس بن مالك 
ابن غطفان بن سعد ويكتى : أبا ملك والمطيئة لقب علب عليه؛ قبل لقب به 





لقصره وقربه من الأرض؛ وقيل : حبق فى مجلس قومه فقال : إنم) هى حطأة 
فا خثل به من شعره قوله 
منْ يفعل الخير لا يعدم جوازيه »ه لايذهبٌالعرف بين الله والناس 
دع المكارم لا ترحل لبغيتبا وآقعد فانك أنت الطاعر الكاسى 
وقال أيضا 
3 5 1 - 
أقلوا عليم لا ا لأيحكم مناللوم أوسدّوا المكان الذى سَدَوا 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا اليئا # وإن وعدوا أوفوا وإن عقدواشدوا 
ملم بن نويرة يقول 
وكا كتدماق جذيمة حقبةً » منالدهى حتى قي ل نيتصتعا 
فلمأ تفرقنا كأنى ومالكا » لطول آجتاع لم نبث ليلة معا 
أبوذئؤيب المذلى” يقول 
وتجلدى للشامتين أريهم + أنى لريب الدهى لاأتضعضع 
واذا المنية أنشبت أظفارها » ألفيت كل تيمة لا تتفع 
والنفس راغبة إذا رعَبتها » وإذا ترد إلى قليل تفنع 
|الحنساء : وهى تماضر بنت عمرو بن الشريد تقول 
ومَنْ ظنّ ممن يلاق الحروب » بأن لايصاب فقد ظنٌّ حرا 
وقالت أيضا 
تُهِينُ النفوس وبذلٌ النفو » س عند الكزبية أبقّ لها 





1 


من نهاية الأرب 


إذا لم تستطع أمرا فدعه » وجاوزه إلى ما تستطيع 
وقال أيضا 


ليس الال بمترّر » فاطم وإن رديت برد 
إن المال ا 0 أورثن مجدا 
معن بن أوس يقول 
وف الناس-_إن رتت حباأك_واصلٌ » وف الأرض عن دار القل متحول 
إذا ‏ نصرفتٌ نفسى عن الشىء لم تكد » إليه بوجه آخررالدهي تقبلل 
وقال أيضأ 
لمكن ازناية كل ينه ينان باع رنان 
زياد رن زيد يقول 
ولا أغنى الثيروالشرٌ تأر + ولكن متى أل عل الشر أركب 
وقال أيضا 


هل الدهر والأيام إلا كاترى؟ » رزيةُ مال أو فراقٌ حبيب 


و 


عه 5 
اعمن بن تحزيم بن فاتك الاسدى يقول 
إسف للفتنة ميا بينتا » فرويذ الميط منها تمتدل 
فإذا كان عطاءً نأمم » وإذاكان قعالٌّ فاعتزل 


56 5 








0 المزء الثالث 


ومما يقثل به من أشعار المتقدّمين فى صدر الإسلام 


القُطام- : وآسمه مير بن شيم يقول 
ومعصيةٌ الشفيق عليك مما » 
وخير الأعي ماآستقبلت منه » 
أراهم فيزون عن اس كرا 
كذاك وما رأيت الناس إلا » 
وقال أيضا 
قد يدرك المتأتى بعض حاجته » 
ورا فات بعص القوم أمهم « 
والناس من يلق خيرا قائلون له + 
الطرماح بن حكم بن الحم يقول 
لقد زادنى حبا لنفسىأتى »* 
وأنى شق باللثام وأرن. ترى * 
الكيت بن زيد الأسدى يقول 
إذا لم يكن إلا 5 
وقال أيضا 
فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها ‏ 
المساور بن هند يقول 


اع :. 5 5 و 
شقيت بنو أسد نسعر مساور 2 
هه - 


يزيدك مره منه آسقاعءا 
وليس بأنت تتبعه آتباعا 
ويحتنبون من صدق المصاعا 
إلى ها جر جانيم سراعا 
وقد يكون معالمستعجل الزأل 
مع التاتى وكان الرأى لو علوا 
ما يشتبى ولأم المخطيع اطَبلٌ 


بغيصٌ إل ىك لهس غير طائل 
مااي إل دع النرائق 


فلا رأى للضطر إلا ركو با 


و ياحاطبا فى حبل غير د تحطبٌ 


إن الشق يكل حبل محنق 


من نهاية الأرب 


عدى بن الرقاع يقول 
وإذا نظرث إلى أميرى زادنى + ضنًا به نظرى إلى الأمراء 
بل ما رأيتٌ بال أر ضتستوى + فيا عشيثٌ ولا مجوم سهاء 
#اتبرق مجه وال متام ع جود واعرما يض عا 
وال مسرء ولت مجده أبناءه »# و يموت آآخر وهو فى الأحياء 
الفرزدق » وآسمه هام بن غالب يقول 
فواعجبا حت ىكليبٌ تسيّنى » كأت أباها نشل أو تماش 


وقال أيضا 
ترس ربِيٌانيجى» صغارها » جخير وقد أعيا عليك كازها 
وقال أيضا 
فإنتتجّمنهاء تنج منذىعظيمة » وإلا فإنى لا إخالك ناجيا 
وقال أبنا 
َضى أخوك فلا تل له حَلَهَا » والمالّبمد ذهاب امال مكتسّبٌ 
وقال ايضا 


ليس الشفيع الذى يآتيك مؤتزرا » مثلّ الشفيع الذى يأتيك عريانا 


وقال أيض) 
قلْ لنطير» والمرء ففدولة السلةطان أعمى مادام يذعى أميرا 
فإذا زالت الولاية عنه *» وآستوى بالرجال » عاد بصيرا 
وقال أيضا 
ولا نلييب لسلطان يكايدنا » حتى يلين لضرس الماضغ اجر 





7 الحز الثالك 
وقال أيضا 
ه لآبنك إلاآبنٌ من الناس فاصيرن » فلن بحم الموقى حنينٌ المآتم 
بحرير : هو آبن الْلَطقى كُوقٌ سنة عشر وماثة يقول 


إن الكريمة ينصر الكم بها » وآبنُّ اللثيمة لثعام نصور 


وقال أيضا 

زعم الفرزدقٌ أن سيقتل عربعا » أبشر بطول سلامة يا مربع 
وقال أيضا 

وآبن لبون إذا مار فى قرف » لم يستطع صَولة اليل المُناعييس 
وقال أيضا 


رأيتك مثلالبرق نحسَبٌ ضوءه * قريبا وأدنى ضوئه منك نازح 
وقال أيضا 
عا مءين 8 ردي ع ااا اع 8 
أما الرجال يفعلان ونسوتهم » مثل القنافذ لاحسن ولاطيب 
الأخطل : وآسمه مالك بن غياث بن غوث » وقال أبوالفرج الأصبهانى : آسمه غياث 
آبن غوث بن الصت بن طارقة بن سسيحان بن مرو ء ورفم نسبه إل حدم بن بك 
ويك : أبا مالك » قال : وقال المدائنى هو غياث بن غوث بن سلمة بن طارقة ٠‏ 
فا غثل به من شعره قوله 
والناس همهم اميا ولا أرى » طول الحياة يزيد غير حَبال 
و إذا آفتقرتَ إلى الذخائرم تجَد » دُرا يكون كصايم الأعمال 


من نهاية الأرب ب 
وقال أيضا 
إنَ الصنيعة تلقاها وإن قدمت *» كالمر يكن حينا ثم ينتشر 
وأقسم هد حَنًا لا تحالفهم » حتى يحالف بطن الراحة الشعر 
وقال أيضا 
, وإذا دونك يا أن فإنه » أحنى إليك مودّءٌ ووصاله 
وإذاقعويك عور اله به فس بزيدة عدو خال 
وقال أيضا 
صَفادع فى ظماء ليل تجاويث » فدلٌ عليها صوتها حيّة البحر 
وقال أيضا 
م يا مرسلٌ الرح جنوي وبا » إن غضيث قيس فزدها عضا 
الصلتان العبدى” يقول 
وإنْ يك بحر النظَلينَ واحدا » فا يستوى حيتاله والضفادع 
ومايستوى صدر القناة ورّجها » ومايستوى ف الراحتين الأصابع 
كتير عررة: وه وكثي بن عبد الرمن بن الأسود المزاعى » توق سنة عمس ومائة 
م يهول 
وإف وتبيابى بعرَةٌ بعد ما » تَخليِتٌ ما بيها وتخلت 
لكامرتيى ظلٌ الؤامة كلما » تبواً مها للمقيل أضحأت ض 
فقلتٌ لها ياعن كل مصيبة > إذاوطّنث يومالا النفسذأت 
هنيئا مريئا غير داء عخامي لعزْة من أعساضنا ماآستحات 





مب لمر الثالك 
وقال أيضا 
قصَى كل ذى دين فوق غريه * وعرّة ممطولٌ مُعثى عل يها 
وقال أيضا 
ومن لابِعْمضُ عيته عن صديقه » وعن بعض ما فيه يت وهو عاتبٌ 
ومن يتتبْعٌ جاهدا كل عثرة » يدها ولا سلّله الدهس صاحبٌ 
جميل يقول 
اذيك عر بين قوى ويننها 
وقال أيضا 
ولربٌ عارضة علينا وصلها + بابله تخلطه بقول الحازل 
فاجبتّهًا فى القول بعد تستر : ٠‏ حي بئينة عن وصالك شاعلى 
لو كان فى قلى كقدر قلامة * وصلا وصلتك أوأنتكرسائل 


فإنى لها فى كل نائبة سل 


2 


عمر بن عبد الله بن ألى ربيعة يقول 
ليت هنذا أنجزتنا ما تعد » وشفت أكادنا ما ند 
وآستبدت مرةٌ واحدة » إما العاحزّمن لا يستيد 
وقال أيضا 
لانن وأنتَ زينتها لى » أنتَ مثلٌ الشيطان للإنسان 





53 5 عم 
وممأ) شثل به من أشعار ا محدثين 
منهم إبراهم بن هر مة يقول 
عبت أثيلة أن رأتى مخلقا » كلتك أمكء أ ذاك يروع ؟ 


5 شعو م 7 
قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه » خَلق وجيب قيصه مرقوع 


1١ 


وقال ايضا 
كاركة بيضها بالعمراء » 
بسار بن برد يقول 
اذاكنت ف ىكل الأمورمعاتيا * 
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه » 
إدا أنت لتشرببٌ مرارا على القذى » 
وقال أيضا 
ولا تجعل الشورى عليك غَضاضة » 


وقال أيضا 

كبك سَتَبَّى لذيدٌ التكاح » 
وقال أيضا 

أنتَ من قلبها عل شراب » 
وقال أيضا 


الحم يلحى والعصا للعبد » 
وصاحب كالمل الميد 5 
وقال أيضا 
وإذا جفوت قطعت عنكمنافى » 
وقال أيضا 
ولولا الذى حَبرُوا لم أكن * 


دن نهاية الأرب 0/4 


وملبسة بيض أخرى جناحا 
صديقك لم تلق الذى لاتعاتية 
مُقارف ذبٍ مرة ومائة 


ظمئت وأى” الناس تصفو مشارية 


فإرب اللمحوافى عَدّة للقوادم 


و 0 
وما خير سيف لم يؤيد بقاثم 


وتقَرقٌ من صولة الناا كج 


وَالدّر يقطعه جفاء المالب 


لأشبح ريائة قبِلَ شم 





6٠م‏ للخزء الثألك 


وقال أيضا 


تأت المقيم ‏ وما سعى ‏ حاجاتة. به عد الخصى» وبيب سعىالناصب 


وقال أيضا 


أنا والله أشتهى حر عيني #-ك وأختّى مصارحَ العمّاقِ 


وقال أيضا 
ترجو غداء وغدًا كاملة 


وقال أيضا 


ع اق انل لأيدرويت اتلد 


ا م 
مه 


يت 
سقط الطيرٌ حيث راك وتغثى منازلٌ الجسكرماء 
ليسيُعطيك للرجاء ولا الكو »« ف ولكرث يَلدُطمالعطاء 


وقال أيضا 
» والصعب يكن بعد ماجحا > 

وقال أيضا 
ولايد من شكوى إلى ذى مس وءة 

أبو العتاهية يقول 

أذلّ الحرص أعناقٌ الرجال » 
5 روائح ابكّئة فى الشباب » 

وقال أيضا 
إن الشباب والقراغ وارهدة 


ولن تَبلع العليا بير الدراهم » 


ءءء مع 
يواسيك أو ليك أو يتوجع 


» وكلُ عَنى فى العيون جليلٌ » 


دنواىالناين لله عيوب 


دود دق ع سواامة 
» هفسدة للدين » أى مفسده ! 


من نهاية الأرب و4 
وقال أيضا 
أنتَ ما آستغنيت عنصا » حيك الدهس أخوه 
فإذا آحتجتٌ إإليه » ساءة مك فوه 
وقال أيضا 
مايحررٌ الم مرن أطرافه طرفا * إلا ونه التقصانُ من طرف 
وقال أيضا 
يصاد فؤادى حين أربى رمق نه تعود إلى تحرى وصم من أربى 
وقال أيضا 
ولربٌ شهوة ساعة » قد أورثث حزنا طويلا * 
سَلْ بن عمرو |الخاسر: وهو مول أبى بكر الصديق رضى الله عنه» وهو بصرى: 
تب اتلاشر لذنة ووك هرت آنه عضعها فياعد واشترى غنه طموزا © وقيل : 
بل خلّف أبوه مالا فآتتمقه فى الدب والشعر» ققال له بعض أهله : إنك تلماسر 
الوقفة لقني تال« ا 
فا عثل به من شعره قوله : 
من راقبٌ الناس مات عَم » وفاز بالليدة الم 


2 ع 
لولا مَنى العاشقين هاتوا » غماء وبعض الى غرور 


وقال أيضا 
ولو ملكت عنان اليج تصرفه » فى كل ناحية ما فاتك الطلبٌ 
وقال ايضا 


لا سال المرء عن خلائقه « فى:وجهه شاهدٌ من اير 


7-5 م 


مم 


المزء الثالك 


م 

صالح بن عبد القَدّوس يقول 
مايباغ الأعدأة من جاهل » مارغ ابلاهلٌ من نفسه 
والماهل الآملٌ ما فى غد » كفظه فى اليوم أو أمسه 


والشيخ لا يترك أخلاقه » حتى يوارى فى ثرى رمسه 
3 1 58 
ولق داء ماله حيلة » ترب ىكبعد النجر من لمسه 


وقال أيضا 


عاج ساسم 





وإنّ عناء أن مهم جاهلا 0 فيَحْسَبَ جهلا انه منك أفهم 
متى يبلغ البنيانٌ يوما مامه » اذاكنت تبنيه وغيرك يهدم 


وقال أيضا 


إذا وترت آمسء! فاحذز عداوته » من يزرع الشوك لايحصد به عنبًا 0 


وقال أيضا 


شر المواهب ماتجود به *« من غير مدة ولا حر 


وقال أيضا 


لدت المطاء فى غيرحق 


و 


» ليس منع غير ذىا حق بل 


إنما الحود أن تحود على من * هو لجود منك والبذلٍ أهلٌ 5 


وقال أيضا 


امه 7 اد بعات : 

شق رجالٌ ونسّقَ ترون بهم » و سعد أنلهاقواما يأقوام 
5 3 

وليس رزق الفق من لُطف حيلته » لكر جدود بأرزاق وأقسام 


8 رمد ارسي 
الرانى اللجيد وقد » يري فيرزقه من ليس بالرائى 


كالصيد 


سو 


يحرهه 


20 امأ عو ل- ام عبصيصيا دن 1 


من نباية الأرب 


وقال أيضا 


رمه 


كل آتِ لاشك آت وذو اله شل مُعنى والغم والمزثٌ فضلٌ 
ابن ميادة ٠‏ هو الرقاح بن أبى أبردكنيته شرخييل يقول 
واعجبا من خالد كيف لا * يخطع فينا مرَة بالصواب 
وقال أيضا 
وأرانا كالزرع يحصده الده كر فنك بينقائم وحصيد 
وحكأنا قوت ري بو ابت سراح نبل مورود 


و 98 
أبونواس اسن بن هال يقول 


» دععنك لوب فإن الوم إغرأء 2 * ألا ربٌ إحسان عليك ثقيل » 
وقال 
» وللرجاء حرمةٌ لاتهلٌ 2 » وأئ جد بلع المازحٌ » 
وقال أيضا 
إذا سحن الدنيا لِيبٌ تكدفت .» له عن عدوٌ فى تياب صدق 

وقال أيضا 

لا أذودٌ الطيرّعن تحر »* قد بِلَوتٌ المز من ممرة 
وقال أيضا 

وليس لله بمستتكر » أن جم العام فى واححد! 
وقال أيضا 


ل ع 2 و 
صار جدا مأ مزحت به » ربٌ جِد ساقه اللعبٌ 


رذن 





84 المزة الثالك 


وقال أيضا 
عه مل و . و8 ل 
كفى حَرْئا أرن اللواد مقَثّرٌ » عليه ولا معروق عند مخِيل 
وقال أيضا 
وأوبةٌ مشتاق بغير دراهيم » إلى أهله من أعظ احَدّثان 2 | 
أبوعيَيّة المهبىَ يقول . 
* وكيف تحود القلي والعين تشهد « * ولا خير فيمن لا يدوم له عهد + 
* وشْتَانٌ مابين الولاية والعزل * 
وقال أيضا 
وإذا تطاولت الرءو »* سفغط رأسك ثم طاطة 
عبد الله بن أبى عتبة المهلى يقول 5 
كل المصائب قد تمو عل الفتى » فتهوثٌ غير ثماتة الأعداء 
وقال أيضا 
م كنت إلاكلحم مرك » دعا إلى أ كله آضطرارٌ 
العباس بن الأحنف يقول 
لوكنت عاتبة لسكن روعق 3 أمّل رضاك وزرتٌ غي رم اقب وال 
لكن ملأت فا لصِدّك حيلةً » صدٌ الملول خلا صدّ العاتب 
وقال أيضا 
صرت كأ ذبالة نصِيث » تضىء للناس وهى ممترقٌ 
وقال أيضا 
أرى الطريق قرنا حين أسلكه 2 إلى امبيب » بعيدًا حين أنصرف بح 


من نهاية الأرب 46 


وقال أيضا 
كق 612 أ اجام نينا ها وقد جما والتيية دار 
وقال ايضا 
اومن اننا + اناما عزيينا مكنا 
3 وقال أيضا 


» ولا خير فى و يكون هاي 00* منعابلالشوق لمنستبعد الدارا » 


مس بن الوليد : هو مول الأنصارء مم مزل أ انق وين رزانه 
الى ولب صريع الغوانى» وما تل به من شعره قوله 
دلّثْ على عيبها الدنيا وصدّقها » ماآسترجع الده/ّ مناكان أعطاني 
20 وكان يقول أخذثٌ معنى هذا البيت من التوراة . 
وقال أيضاً 
عد الفتى مس الليالى سليمة »* وهنٌ به عمسا قليل عوائر 

وقال أيضا 

أما 1 الهجاء فدَقٌ عرضك دونه * والدح عدك #اعفت حِلِلٌ 


1 تاتع فت للق عرص انه عد حرس عرزت به وأنت ذليل 
3 ءٌ 0 عي علد سبي 
منصور العرى : هو منصور بن الزِبرقان بن سَلّمة. وقيل منصورين سمة ين 


لقان بن شريك» مط الكش الى بذاك الأنه أطي ناسا نزو به ور 
لم .ثم رفع رأسه فإذا هو بحم تيحن حول أضيافه» .فاص أن يذب طن كبش وى 
هن قمعل ذلك ونزلن عليه فِرّقنه ؛ وه وآبن مالك بن سعد بن عامي الضحيان» متي 


4م المزء الثالث 





بذلك لأنه كان سيد قومه وحا ركهم وكان يجلس لم إذا أضى التبار؛ وهو آبن مسعد 
آبن فيج بن تيم الله بن انيبن قاسط بن هثب بن أفصى بن دتمى” بن جديلة 


.رضت 5 
نا تمثل به من شعره قوله 

لمل لما عذرًا وأنت تلوم »* ورب أمرئ قد لاموهو ملم 
وقال أيضا 


ما كنت أو شبابىكنه عزّته » حتى آنقضى فإذا الدنيا له تب 
وقال أيضا 
أقلل عتاب من آستريتٌ بوده » ليست يال موده تاب 
العتابىّ ؛ حوككوم بن مرو بن أب بن عبيد ين حبش بن أوض بن مسعود 
9ه آبن مرو بن هُلنوم الشاعى أبن مالك بن عاب بن سعد بن ُهير بن بم بن بكربن 
حبيب بن مرو بن عَم بن فلب ٠‏ 


يت 
فها غثل به من شعره قوله 
١.‏ 4 0 5 8 
وإن عظيات الأمور مشُّوبة » بمستودعات فى بطون الأساود 
وقال أيضا 


لله فى عرض السموات جنة » ولكنها مفوفة بالملكاره 
وقال أيضا 
قلت للفرقدين» والليل ملت * سود أكافه على الآفاق 
إبقيا مابقينا سوف رى » بين شخصيكا بسهمالفراق 


1 


من نباية الأرب بم 


م هه 


أشجع السلبى : هو أنجع بن عمرو أبو الوليد» وقيل: : أبو عمرو من أهل الزقة . 
فها غثل به من شعره قوله 
نسيبك من أمسى يناجيك طرفه » وليس لمن تحت التراب سيب 
وقال ايضا 
سب قالقضاءً بكلٌّ ما هوكائن » فليتجهه المتقلب المحعالٌ 
وقال أيضا 
دأهُ قديم فى بنى آدم » فتنةٌ إنسان بإفسان 

وقال أيضا 


02-3 57 
وعلى عدوك يا ابن عن مد » رصدان»ضوء الصبحوالإظلام 
فاذا تنه رعته وإذا غف) » سلب عليه سيوقك الأحلام 


عميمر م 


االحرهمى 
وأعدده ذعرا لكل 'ملمة » وسهم الرزايا بالذخائر مولع 

وقال أيضا 

إذا مامات بعضّك فابكبعضًا » فإن البعضّ من بعض قريبٌ 
وقال أيضا 

أرى الم فبعضالمواطن دل » وفى بعضها عنما يسود فاعله 
وقال أيضا 

ودون الندى فى كل قلي كَل » لما مصعد حزن ومتحدر سهلٌ 
وقال أيضا 

العيش لا عيش إلا ما ينعت به » قد يكثر الال والإنسان مفتقر 


84 از الثالك 


وقال أيضا 
وهل حازم إلا كآخر عاجز » اذا حل بالإفسان ما يتوقم 


مود الورّاق : هو ممود بن المسرس البغدادى هولى ب زهرة » ويُكنى 
أبا المسن. 
فا نمثل به من شعره قوله 9 
وإذا غلا ثىء عل ترصحكتئه » فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 
وقال أيضا 
ماكدتٌ أنخص عن أخىثقة » إلا دَّمْتٌ عواقبٌ الفحص 
وقال أيضا 
الدهى لاي على حالة » لابد أنت يقي ل أو يدبرا ٠‏ 
فإن تثقاك بمكروهه + فاصبر فإن الدهن ان تصيرا 
وقال أيضا 
إذا كان وجة العذر لد يس بوام »م فت آطراح العذر 0 العذر 


مود بن حازم الباهلى” 

ألا إما الذنيا على اروقنة و كول افدلا رلك ١‏ 
وقال أيضا 

وقائل صكيف تفرقنا » فقلتٌ قولا فيه إنصاف 


عي يسيع 


ليك لى شكلا ففارقته 0 الئاس أشكال وألافب 


من نهاية 'الارب 4م 


2 سمس بير - 
السموءل 8 عادياء 
إذا المرء يدنس من اللؤمعرضّه م فحكلٌ رداء يرتديه بعيلٌ 
وقال أيضا 


إذا كنت ملحا مسيئا ومحستا 3 فغشيان ماتهوى من الأمسأ كيس 
محمد بن أبى 2 مضق 
لايونسئْك أن ترا ضاحكا » ك صفكة فيها عبوس كامن 
وقال أيضا 
قديهنٌالمادئ وهو حسام ٠+‏ ويحتٌ اللوادٌ وهو جوادٌ 
أبو الشيص : وآسمه مد بن رزين بن تيم بن تَمْشّل» وأبو الشّيص لَب علب 
عليه » وكنيئه أبو جعفر وهو عم دغيل بن على ٠‏ 
فها بقثل به من شعره قوله 
اذالم تَكنْ طرق الموى لى ذايلةً » تتكبتها وآنحزث من جانب السّبل 
على" بن جبلة بن عبد الرحمن الأنبارى » وهو امْلَقَب المَكوك قال 
وأرى الليالى ماطوثُ من شرت » ردن فى عظتى وفى إفهاى 
وعلمثٌ ات المرء منستن الردى » -حيث الرميّة من سهام الراى 


وقال أيضا 
وخافت عل التطواف قوىو إنم) «« صاب غررار الوحش وهى رتوع 
#6 5 

الاج الحارئى 


وماكنتٌ زوارا ولك ذا الموى » إإلحيثيّوىالقلبَتهُوىبه الِجَلُ 


3 االمزء الثالثك 
وقال أيضا 
اذا ما أهانَ آمرؤٌ تفسه » فلا أ كم الله من يكرمه 
عبد الصمد بن المعذّل 
ليل عَدُرٌ وعندى بَلْفَةٌ « إنما العذرلمن لالستطيع 
وقال أيضا 
وأعلم أب بنات الرجاء » محل العزيرٌ تحمل الذليل 
وأن ليس مُستغنيا بالكفير من ليس مستفتها باتقليل 
وقال ايضا 
أرق الناس دونه 4 فكوا هد دن 
كاءف لم يكن ما أتى » وماقد مضى لم يكن 
إذا 0 رابف» * قكل بلاد وطن . 
إذا عن يوما أعسق عالق فض آم مهن 
الخدونى" 
إن المُقَنمَ فى حدق بصنعته » أنى توجه فيها فهو محروم 
العتتى 
قالتعهدك مجنو » فقلتٌ لها : » إن الشباب جنون بره الكبر 
وقال أيضا 
وحسبك من حادث بامرىّ * يرى حاسديه له رأحمينا 


هن نهاية الأرب 4 





أبو سعيد النخزوبى: وآسمه عيسى بن خالد بن الوليد» والصحيح أنه أبو سعد 


لا سعيد ٠‏ 
فا يثل به من شعره قوله 
وم رأينا الدهى من أَسَّد »* بالت على 200 
وقال أيضا 
إذا ضنّ الَوادٌ بما لديه » فا فضلٌ اللواد على البخيل؟ 
وقال أيضا 


ليس لبس الطيآلس » من لباس الفوارش 
لا ولا حومة الوغى »* كص دور المجالس 
وظُهورٌ امياد غير ظهور الطنافس 
ليسمنمارس االحطو * ب كن لم يتمارس 
دعبل بن عل الحزاعى هو أو جغر اعد مد وديل نب قل عطي إن 
والدعيلٌ : البعير امسن وقيل : الاق التى معها أولادها . 
فيا يخثل به من شعره قوله 
لا تعجى ياسلم من رجل » تيك المشيب برأسه فى 
وقال ايضا 
هىالنفسماحسنته فَحسّن » إليبا وما قبّحته فُقبح 
وقال أيضا 
جئدا به شفع فى حاجة » فاحتاج فالإذن إلى شافع 


"4 الجزء الثالث 


وقال أيضا 
تلك المساعىاذا ماأخرتٌ رجلا + أحب للناس عيبا كالذى عابة 
كذاك من كان هدم المهد عادتّه » فإنه ليناء امد عيَابة 
إعماق بن إبراهيم اللُوصل” 
وكلُ مسافر يزداد شوقًا » إذا دنت الديارٌ من الديار 
المؤمل بن أميل 
إذا مضنا أتينام تود » وتذنبون فناتيح ونععذر 
لاتحسبوفى غنيا عن مودّتكم * إ اليك و إن أسرت مفتقرٌ 
إبراهم بن العباس بن مد بن صول مولى يزيد بن الأب يكنى أبا سماق » 
وأصله من خراسان . 
فا قل به من شعره قوله 
ورب أخ ناديّه كُلمة » فالفيئه منها أجل واعظلا 
وقال أيضا 
وكنت.أدُمْ إليك الزمانَ » فاصبحتٌ فيك أذم, الزمانا 
وكنت أعذك للنائات + فها أنلأطلبُ منك الأمانا 
وقال أبضا 
دنت بأنأس عن شاء 375 » وشط بليل عن دنو مَرّارها 
و إن مقهات شطع اللوى » لأقرب منليل وهاتيك دارها 


من 'نبآية الأرن 





أبوعل' البصير : وهو الفضل بن جعفر الكوفى" يقول 
فلا تعنذرٌ بالشّسغل عنا فؤتّما » تنا بك الآمال ما]تصل الل 
وقال أيضا 000 
لعمر أبيّك ماسب المعلّ » الى كم وفى الدنيا كيم 
و ولكن البلاد إذا قشعت » وصرح نبا رعى الهشم 
سعيد بن حميد يقول 
» إن جهد اقل غير يل 2 » وعل المريب شواهدٌ لاتدفمٌ » 
وقال أيضا 
وإنك كالدنيا ل صروفها * ونوسعها سبا ونحن عبيدها 
٠‏ عل بن الحهم يقول 
ولك حال مَحْقَبٌ ولرما * أجل لك المكروعنا مد . 
وقال أيضا ش | 
وعاقبةٌ لصي ر الميبل جميلة » وأفضل أخلاق الرجالٍ التفضلٌ 
وماد إن زاللك عن لمن اقلمة : +! ولتق أغارة أن :وول المجمبل 
وقال أيضا 
ارضّالسائل الخُضوعٌ وللقا « رذني مدل الأمنار 
.ابن أبى فئن : هو أحمد بن صالح بن أبى معشر مولى المنصوريقول 
أرى الده' تخلقنى كما » لبستٌ من الدهس ثوباً جديدا 


544 الحزة الثالك. 





وقال أيضا 
سر من عاش ماله فإذا حا »ه سب الله سَرَهُ الإعدام 
وقال أيضا 
لي يو رو لام رع 
رب أ 0-0 أخجرهة 3 بعد ماساءعت أوائله 
.يزيد بن محمد المهلبى يقول : 
13 الى 
ع« لاعار إن ضامك دهى أو ملك 2# 


وقال 
- 3 .8 55 
وإن الناس يمعهم كثير » ولكن من تسر به قلِيِلٌ 
وقال أيضا 
ومن ذا الذى ترضى جايام كلها » كتى المرء تبلا ان تعد معارسة 35 


عمارة بن عقيل بن بلال بن حرير يقول 

فإف تلحظى الى وحالك مّة * بنظرةعين عنهوى النفس مُحجَبٌ 
شءر م * 1 :2 و 
ترى كل يوم هس من بوس عيشتى » عليك بيوم من نعيمك يمحسب 


أحمد بن ألى طاهى يقول 
ودين الفتى بين العقاسك والنهبى » ودئيا الفق بس الطوى والتغر .1 
وقال أيضا 


حسن الفتى أنيكون ذا حسب * من نفسه» لبس حسته حسبة 
به ما الحب الإ لنحييب الأول «2- + لسان المرءمن جذم الفؤاد » 
« وذى النقص ف الدنيا بذى الفضل مولعم * 37 


من نهاية الأرمب ؤه 
وقال 
ما أب من أب لم يظفر بحاجته » وِيْمَبٌ طالب لتنج ل يحب 
وقال أيضا 
ومن ليس النوائب أصبحثٌ » خلائقه طرًا عليه نوات 
هم وقالأيضا 
لأمي عليهم أن يتم صدوره » وليس عليهم أن تتم عواقية 
وقال أيضا 
لانتكرى عَطَل الكريم من الفنى » فالسيلٌ حَربٌ للكان العالى 
وقال أيضا 
7 واذا تالت البلاد رأيتها » مُمْرِى كا تترى الرجالٌ وتعدم 
وقال أيضا 
واذا أرؤ أهدى اليك صنيعة » من جاهه فكأنها من ماله 
وقال أيضا 
خلقنا رجالا لتنج د والأبى » وتلك الغوانى للببكا والمآتم 
١‏ وقال أيضا 
ينال الفتى. من ميشه وهو جاهلٌ » ويُكدى الفتى فى دهره وهو عا 
ول وكانت الأرزاق تجرى على الجى » هلحكن إذّا من جهلهنٌ البهاتٌ 
وقال أيضا ش 
أآلفة النحيب 5 آفتراق » أطلّ فكان داعية آجتّاع 
5 وليست فرحةٌ الأوبات إلا » لموقوف على رح الوداج 


45 ابلىزء الثالث 
وقال أيضا 
واذا أراد الله نشرَ فضيلة » يوماء أتاح لم) لسان حسود 
لولا أشتعال النار فيا جاورت »* ما كانيعرف طيبع رف العود 


وقال أيضا 
خشعوا لصواتك الثىهى عندهم + كالموت يأنى ليس فيه عار ١‏ 
وقال أيضا 
ذاك الذى كَرِحتٌ بطوثٌ جفونه » مها وتربة أرضه من إيمد 
وقال أيضا 
وتركى سرعة الصَد رآعتباطا * يدلّ على موافقة الورود 
وقال أيضا 5 
ولم أر كالمعروف تدع حقوقه » مغارم فى الأقوام وهى معام 
وقال أيضا 


و إن أسرءا ضنت يداه على أمرئٌ 2 يِل يك مر . عر لحيل 


ل 5 2 ب 5 ٍ- 2 
أبوعبادة البحترى"» وهو الوليد بن بيد بن يحبى بن عبد بن لان بن جابر 
8 موء 5 0 و 
آبن مُسلمة بن مُسير بن الحارث بن َي بن أبى حارثة بن جدى بن نول بن جحل ., 
الطالى . 
فا يثل به من شعره قوله 
» وأبرخ تمأ حل ما يتوقم » 
وقال أيضا 
ع و 
» وليس تقترن النعاء والحمسد »* 


من باية الارب 47 


وقال أيضا 
ع إن لكي طاف ل يف 
وقال أيضا 
٠‏ أرى الكفر للتعاء ضربا هن الكفرٍ . 
وقال أيضا 
يزين اللآلى فى النظام آزدواجها » 
وقال 
وكان رجائى أن أؤوب مملّكا »* فصار رجائ أن أؤوب مسلا 


وقال أيضا 
متى أحرجت ذا كم تخطى » أليك ببعض أخلاق اللقم ! 
وقال أيضا 
والقء سه كوت" شو عه له ادي مق الشى د الذى تنطاء 
تناس ذنوب قومك إن حفظ الذنوب اذا قدمن من الذنوب 
وقال أيضا 
د وش عم ءًّ ع 0 
واذأ ما خفيت صكنت حرءا « أن أرى غير مصبح حيث أمسى 
متى أرت الدنيا نباهة خامل » فلا تنتظرٌ إلا مول نبيه 
وقال أيضا 


وأرى النجابة لا يكون تمامها » لنجيب قوم ليس باين جيب 


بلاس م 





7 لمر اثالث » 
وقال أيضا 
واذا ما الشريف لم يتواضم » للأخلاء فهو عينُ الوضيع 
وقال أيضا 
ولآدانقال ازيان تقارقت خا ال افيد عق عد ال انين 
وقال أيضا . 
ليس الذى يعطيك تالد ماله » مثل الذى يعطيك مال الناس 
وتَفاصّل الأخلاق إن حصلتا » ف الئاس حيثٌتفاضلٌالأجناس 


وقال أيضا 

لابياس المرء أمتف ضيه » ما يحسب الناس أنه عطية 

لك الثىء قد مو و ع ف روا سانل فيه 5 
وقال أيضا 


اناعانتى الاق أل ياه #اكدوى فلل كف ادر 
وقال أيضا .. 
وعطاء غيرك إن بذلكتَ عنايةٌ فيه عطاؤكُ 
ديك اللحن » وآسمه عبد السلام بن رَعْبانَ بن عبدالسلام بن حبيب بن عبدالله  ٠١‏ 
أبن رغبان بن زيد بن تمم بن جد من أهل حمص يقول 

وشاتى النصح يعدل بالأشافى .. وليس القدر إلا بالأثافى 
وقال 

اذا تجر المودة لم تجحده م بفيث ار أسرع فى الحفاف 





من ثباية الأرب 44 
وقال أيضا 
يرقدُ الناش آمنين وزيب اده يرعاهم بمقلة لص 
ابن الروبى يقول 
وك داخل بين الميمين مصاح .. كا آنفل بين العين والحفن مود 
500 ش 
هو باز صائد أرساتة * فارجعوه سالما إن لم يد 
وقال أيضا 
وما الممد إلا توأم الشكرفى الفتى » وبعض السجايا ينتسين الى بعض 
اذا الأرض ردت ريع ماأنت زارع » منالبذرفهىالأرض ناهيك منأرض 
وقال أيضا ١‏ 
واذًا أناك عن الأنون مقدر 2 قزرت مه فيحوه كتوجة 
وقال أيضا 
كيف تر الفقر عرسالآمرئ » وهو لا يرضى لك الدنيا أمة! 
وقال أيضا 
عدوك من صديقك مستفادٌ » فلا تستكثرق من الصحاب 
فإنت الداء أكثر ما تراه » يكون من الطعام أو الشراب 
عبد الله بن المعترٌ يقول 
. فإن العيون وجوه القلوب . 
وقال أيضا 





١ ١‏ الجر الثالك 


وقال أيضا اه 
» أبطأ فيض الدلاء أملؤها » 
وقال أيضا 
إصبرعل كيد الحسو » د فإن صيرك قائلة 
فالنار تا كل بعضها » إذ لم تيجد ما تاكله 
وقال أيضا 
ولا هم إلا سوف يتح قله » ولاحال إلا للفتى بعدها حال 
وقال أيضا 
لا تأمنوا من بد خيرٍ شرا » م عُصَنٍ أخضرٌ عاد مرا 
وقال أيضا 


ا »* لتجمح منى نظدرة ع طرق 

ا علق طن اعرد طريدة »> تمد اليه جيدها وهى تفرق 
وقال أيضا وإشارته الى الديك 

صفق إما آرتياحة سنا الكش فجر وإما على الدسى أسفا 
عبيك بن عبد الله بن طاهصس 

ألم ترأرب المرء تدوى يميئه » فيقطعها عمدا ليسم سائرة؟ 

فكيف تراه بعد يناه صانعا » لمن ليس منه حين تدوى سرائرة؟ 
وقال أيضا 


ألا قبح الله الضرورة إنها » كلف أعلى انلق أدنى الحلائتي ! 


16 





من نهاية الأرب 1 
وقال أيضاأ 
وك قائل قد قال مالك راجلا؟ » فقلت له من أجل أنك فارس! 
وقال أيضا 
ومن سرّه أن لا يرى مأ لسوءه * فلا تخد شيئا يخاف له نقدًا 
ابن طياطيا العلوى" : هو أبو الحسن مد بن أحمد العلوى الأصبهانى يقول 
إن فى نيل الى وشكٌ الردى ». وقياس القصد عند السرف 
كراج دهنه قوتٌ له » فاذا غرقته فيه طق 


وقال أيضا 
لقد قال أبو بحكر » صوايا بعدما أنصتٌ 
حرجنا لم نصد شيئا » وماكات لنا أفلث 
وقال أيضا 
ياعيشنا المفقودَ خذ من عمرنا > عامًا وردٌ من الصبا أياما ! 
منصور الفقيه المقرئ يقول 
يامن يخاف أن يكو » ن ما أخاف سرمدًا 
أما سمعت قوكم » إن مع اليوم غدا ! 
وقال أيضا 
املح يصلح كل ما » تحشىعليه منالفساد 
فاذا الفساد حرى علي *ه لفكه حي الزماد 
وقال أيضا 


كل مذكور من الناس اذا ما » ققدوه صار فى حك اماد 





1 انز إلثالك 


كلمذحكورمن النك اس اذا ما فقدوه 
ا ف حك حديث » حفظوه ومسسوه 
وقال أيضا 
كل من أصبح فى ده رك مك قد ترام 
هومر1: خلفك مقرا # ض وف الوجه صراة 
ابن يسام : هو على بن #د بن نصربن منصور بن سام كنيته أبا الحسن يقول 
انوع أعنة حايث سد 2 
وقال 
ولولا الضر م 5-- » وعندالضرورة يو الكديف! 
وقال أيضا ٠‏ 
قل لأبى القاسم المرجى » قابلك الدهس بالعسجائب 
مات لك آينٌ وكان زينا .*ه وعاشذوالشين والمعائبٌ 
حياة هذا كوت هذا »* فلست تخلومن المصائبٌ 
وقال أيضا 
رب يوم بكيت منه فاما » حزت فغيره يكبت عليه 
وقال أيضا 1١6‏ 
قديحل الشبخ الكبية ر جنازة الطفل الصغيرٍ 
حخظة : هو أبو الحسن أحد بن'جعفر بن.موسى بن يحي بن خالد بن برمك 
النديم يقول ' 
- 0 » وللسا كين ايضا بالندى وَلَم .» . ' 





من نباية الأرب اويل 


وقال أيضا 5 
“د وآفة الببر ع منتقده د 
وقال أيضا 
20 3 
وقال أيضا 
لا تعدّت للزمان صديقا » وأعد الزمان للأصدقاء 
وقال أيضا 
وما كذب الذى قد قال قبلى: + اذا ما مس يوم هس بعضى 
وقال أيضا 
اذا الشهر حلٌ ولا رزقٌ لى » فتَدَّى لأيامه باطل 
وقال أيضا 


و31 كقينا و ملعيل 2 الحهر با عشت قلع 

وجعلله هشل القبو » ر أزوره فى حكل حعنه 
الصنوبرى' يقول 

عن الفتى يُخبرنَ عنفضل الفتّى + كالنار عخبرةٌ بفضل العنبرٍ 
وقال أيضا 1 

وت حال كأن) مدهب الابتباج صارت من رقة كالاذ 

وزمان مثل آبنة الكام حسنا ا* نان كد الوك مال القاذى 

أو ما من فساد رأى اللياألى * د عرف هنا وحالى هذى ! 


22 2200 والجمع : لان . 
245١‏ الداذي” : شراب للفساق ٠‏ 





غ6 الحسنل الثالك 


أبو الفتحكشاجم : هو ممود بن الحسين بن السندى” بن شاهك» وشاهك أمه 


يقول 
يعاد حديثه فيزيد سنا * وقد يُستقبح الثىء المعاد 
وقال أريضا 


ركاه الاضااة نامل درس له اتيج سيل واتيد! 7 
صن ادام مد مرال شر أعيمم يماع 


# 
ع اكه 


ومما يقل به من أشعار المولّدين : منهم 
أبو فراس الجداى 
عنَى النفس لمن يمة-#لى خير من غتَّى الال 
وفضل الناس فى الأنفتة س ليس الفضل فى الحال ٠‏ 
وقال أيضا 
وحن اباش لا توسّط ععندة + لها الضدزدون التالمين أو افر 
تهون علينا فى المعالى تفوسنا » ومن خطبٌ الحسناء لم يغله اله 


وقال أيضا 
وندعو كريما من يجود بماله » ومن ببذل النفس التفيسة | كرم 7 
وقال أيضا 


وجميل العدق غير ميل * وقبيح الصديق غير قبيح ! 
أبوالطيب المتنى يقول 
3 مصائب قورم عند قوم فوائد 3 





وقال أيضا 


وقال أيضا 


2 وقال أيضا 


وقال أيضا 


وقال أيضا 


وقال أيضا 


وقال أيضا 


وقال أيضا 


وقال أيضا 


وقال أيضا 


507 8 1 5 جاع 
وكل آمرئ يولى الميل محبب « :وكل مكان ينبت العرٌ طِيْبُ 


عد 


من نهاية الأرب 


إن المعارف فى أهل الى ذم » 
وخير جليس ف الزمان كَابٌ » 
وتأتى الطباع على الناقفل * 


ومتفعة ألذ ث قبل العطب 3 


.. ومن فرح النفس ما يقل » 


ث3 


اذا عظم المطلوب قَلَ المساعدٌ * 
انأرق فا حو عق الل + 
فإستف الرفق بالحانى عتابٌ » 


شض اله اننا[ الال ا 





لسدالا 


وقال أيضا 
اذا أنت أ كرمت الكريم ملكته 
ووضع الندى فى موضع السيف بالعلى 
وقال أيضا . 
والأس لله» رب مجتهد 
وقال أيضا 
وليس يصح ف الأفهام ثثىء 
وقال أيضا 
ومن نكر الدنيا على الحرّ أن يرى 
وقال 


وإذا كانت النفوش كارًا .. 


وقال أيضا 
وإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحدا 

وقال أيضا 
واذا أنتك مذمتى من ناقص 

وقال أيضا 
وما اسن فى وجه الفتى شرفا له 

وقال أيضا 
وما يوجع الحرمان من كف حادرم 


وإن أنت أ رمث الكشم تمودا 
١ ْ 9‏ اليم وم 


د ما خاب إلا للأنه جاهد 

* اذا آحتاج النهار الى ديل 

» عدةاله ماا من صداقته بد 
تعبثٌ فى مرادها الأجسام 

غ1 #اسنالة الاق تور > ألو 
* فهى الشهادة لى بانى فاضلٌ 

* اذا لم يكن فى فمله والخلائق! 


ع 0_0 
* كي يوجع الحرمان من كف رازق ! 





من نهاية الأرب 





وقال أيضا 
3 ع 1 
إلى زمن ترك القببح به ٠‏ م نأ كثر الئاس إحسانٌ وإجمال 
ذ ك الفتى عمره الثانى وحاجته »« ما فاته وفضول العيش أشغالٌ 


وقال أيضا 
وقال أيضا 


ما كل ما كنى المرء بدرصكه » تجرى الرياح ما لاتشتبىالسفن! 
السرى بن أحمد بن السرى الموصل يقول 
اذا العب» الثقيسل تَورْضمُه ه أ كف القوم هان على الرقاب 
000٠‏ وقالأيضا 
فإنك كما آستودعت سرًا * أثم من النسيم على الرياض 
وقال أيضا 
إلى م أحيّر فبك المدي » و يلق سواى لديك الحبورا؟ 
أبوبك جمد بن هام االحالدى" يقول 
م إن خانك الدهى فكن عائذا » بالبيد والظّاماء والعيس 
ولا تكن عبد النى فالى » رءوس أموال المفاليس 
وقال أيضا 
وأخ رخصتُ عليه حتى ملّى » والثىء مملول اذا ما يرخص 
ما في زمانك ما بعر وجوذه +« إن رممّه إلاصديق مخلص 





لم١‏ اسن إلثتالك 


أبو عنئان سعيد بن هاشم االحالدى [أخوه] يقول 
ياهذه إن رحثٌ فى » لق فافى ذاك عار 
هذى امُدام هى اعليا » ة قيصها نرَقٌ و قَارٌ 
وقال أيضا 
صغيرٌ صرقتٌ اليه الموى + وما خاتم فى سوى ختْصر . 
المّاز البلدى” : هو أبو بكر جمد بن أحمد بن حمدان» نسبة الى بد “ وهى 
من بلاد الحزيرة التى منها الموصل يقول 
اذا آستثقلتٌأوأبنْضسَخَلّقا » وسرّك بعذه حتى التناد 
فشرّده بقرض دريهمات * فإن القرض.داعية الفساد 
أبو إسحاق الصابى يقول ٠‏ 
نعم الله كالوحوش وما تا + لف إلا الأخايرَ النسا كا 
نفرتها آنام قوم وصارث » لأولى لبر والتق أشرا كا 


وقال أيضا 
ومن الظلم أن يكون الرضى س كرا وييدو الإتكار وسط النادى 
وقال أيضا 16 


الضب والنون قد يرجى التقاؤهم) * وليس يرجى التقاء اللبّ والذّهب 
عبد العزيز عمر بن ثياته تقول 

فلا تحقرتَ عدوا رماك *« وإذكان فساعديه قصر 

فإن السيوف تحز الرقاب » وتعجز عا تنال الإبر 
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وقال أيضا : 
عل ليت عل الات زواع :8 وق الدراهم آفةٌ الأجواد 
وقال أيضا 
وغ انق مرق ومقضرز ع حب الفاء ينه الإنسان 
وقال أيضا 
وتنا أرض العرا ع ق فا اها بعجنه 
غير الرحيل 6كفى البلا » د برحلة العجفاء شجنه 
ابن لنكك البصرى” : هو أبو الحسين مد بن مد يقول 
وماذا أُرجى من حياة تكرت ؟ » ولو قد صفت كانت كأضغاث أحلام 


وقال أيضا 
عثنا فى زمالاً » عن حديث المكارم 
من كنفى الناس ششره * فهو فى جود حاتم 
وقال أيضا 


جار الزمانٌ علينا فى تصرفه » وأئ ده على الأحرار لم يحرٍ 
عندى من الدهى مالو أتّأيسره » يلق على الْقَّكَ الدقار لم يدر 
أبوالحسن عبدالله بن مد بن محمد السلامى يقول 
تبسطن على الأيام لم » رأينا العفو من ثمر الذنوب 
وقال أيضا 
والمرء ما شغلته فرصة لذة » ناسى الحوادث آمن احدّثان 





1١٠١‏ امسن الثالثك 


وقال : 
وكان رقادى بين كأس ورومتة ع عصان سبادى ين طرف وصارم 

وقال أيضا 

ركوب المول أركبك المَذاى + ولْبس الدرع ألبسك الغلائل 
أبو الفرج الغا يقول 

ما الذل إلا تمل المان » فكن عنزيرًا إن شئتَ أوفهن 
وقال أيضا 
ومن طلب الأعداء بالمالوالظّى »* وبالسعد لم ببعد عليه مرام 

وقال أيضا 

و أر مذ عرفت عحلّ نفبى » بلوع منى تساوى حل من 
وقال أيضا 


ا روطن ارفة كدر ور اناق النس ع رةه 
ابن سك الحاشمى” : هو مد بن عبد الله يقول 
» وعلة الحال تن عَلَّد الحسد + 
وقال أيضا 
وقد بنيت الشوك بين الأقاحى > 
وقال أيضا 
الموت أنصف حين عدل قسمة +» بين الخليفة والفقير البائس 
ابن الحسجاج : هو عبد الله الحسين بن أحمد بن اجاج يقول 
+ وربٌكلام ستثار به الحربت 2# 
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وقال أيضا 
شود تيك الى شار عه .د 
وقال أيضا 
واللوزة المزة يا سادتى » يفسدف الطُعم بها السكرٌ 
وقال أيضا 
ما زلت أسم عم من واقف سل + حتى آبتليتٌ فكدت الواقف الا 
وقال أيضا 


وبى مرضان مختلفان حال |!_خعليلة منهيما يمتى حاألى 
اذا عالحثٌ هذا جف كبدى » وإنعابفتٌ ذاك رب طحالى 
5 و 
أبو الحسن الموسوى النقيس : هو مد بن الحسين بن موسى يقول 


وقال أيضا 
والحر من حذر الحوا » ن يزاول الام اللهسيا 
وهو العظم وغير بل » ع منه إن ركب العظيا 
وقال أيضا 


ماالسُؤددٌ المطلوب إلا دون ما » يوب اليه السؤدد المولود 
فاذا هما آتفقا تكسرت القنا » إن غالبا وتضعضع الحأمودٌ 
وقال أيضا 
اشترالعن بما بيع ٠‏ فا العن يفال 


1١‏ الجرء ا 


بالقصارالبيضإن شئكت شتت أو السمر ر الطوال 
ليس بالمغبون عقلا » مشستر عررًا يمال 
قن كرا اناو اللتانات ارضل 
والفتى من جعل الأق5 وال أثمان المعالى 
أبوطالب المأمونى" يقول 
لى فى ضير الدهى سر كامِنٌ ‏ لابت أن تسللّه الأفدارٌ 
وقال أيضا 
وما شرف الإنسان إلا بنفسه » أكان ذووه سادة أم مواليا 
وقال 
اذا الغيث وق الروضّ واجبّ حقّه » وزاد فإن الغيث للروض ظال 
ان العميد + هرا لتقل عدن أىعنداات اين ئ عند + عر 
بابن العميد» كان أبوه أبو عبد الله وزير مداويح توفى آبن العميد بالرى” فى مخرم 
سنة ستين وثلائة .يقول 
لن يصرف الدهى من جيته * أرب أريب وحول ذى حيل 
أى مين صفا على كدر الدهى وأى النعم لم بزل 
وقال أيضا 
من شف من ذا بآخر مله » أثرث جوانمه من الأدواء 


داوى جوى يحوى ولب بحازم » من يتتستكف النار بالثاء 





من تهأية الأري اول 


الصاحب بن عباد :هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد. توفى فى صفر سنة مس 
وثمانين وثلهائة وعمره عمس وستون سئة وسمى” بالصاحب لصحبة آبن العديد يقول 
بقدر المموم نكون الممم ٠»‏ »كم صارم برب فى ختر ير » 
وقال أيضا 
قد صدقوا والراقصات الى منى »* بأن مودّات العدا ليس تنفع 
ولو أنى داريت دهرى حية » اذا آسمكنت يومامناللسع تلسع 


الحسن بن على" بن عبد العزيز القاضى يقول 0 
لبيك الاك لبصر + تلك الأحراء الإيناين . الوا سكع 
وقال أيضا 

وما أعبتى قط دعوى عرريضة » ولوقام فى تصديقها ألف شاهد ! 

وقال أيضا 


يقولون لى فيك آنقباض و إنما + رأوا رجلا عن موقف الذل أحجيا 

اذا قبل هذا مُورد قات قد أرى »> ولكن نفس الحو تحتمل الظا 
وقال أيضا 
وقالوا أضطرب ف الأرض فارز قوامع فقلت ولكن مطلب الرزق ضيق 
اذا ل يكن فى الأرض حنّ كن + ولم يك لى كسب فن أبن أرزِقُ؟ 
أبو بكر مد بن العباس االحوارزى يقول 

» ومن عجب الأيام ترك اتعجب »* 
وقال أيضا 1 1 
» لكل صناعة بوما مديل » 


لوس م 


١‏ المبزء الثالمثه 





وقال ا رضأ 
واأذا مدة الشق” تناهمت عد جاءة من شقائه متقاضى 
وقال أيضا 


عليك بإظهار الجلِّد العدا > ولا تظهرث منها الدنق فتتحقرا 
بديع الزمان أبو الفضل | لهمذاق » اتعدين انين إن ع بن سحيد توق 8 
سنة تمان وتسعين وثلائة مسموما وأوفى على الأربعين سنة يقول 
ياحريصا على الغنى » قاعدًا بالمراصد ! 
لست ف سعيك الذى ». خضت فيه يقاصد 
إن دنياك هذه » لست فيها يخالد 
بعض هذا فإنما » أنت ساع لقاعد ٠‏ 
إسماعيل الناشئ يقول 
< وللشباب نراعى حرمة الكتم » 
وقال أيضا 
وكنت أرى أت التجارب عتة » نفانت تقات الناس حت التجارب 
وقال أيضا 
فركضا فى ميادين التصابى + أحق الخيل بالركض الارٌ 5 
وقلل أيضا 
ولا تبجسزعن على أيكد » أبت أن تظلك أغصاما 


من نهاية الأرب هاا 


أبوالفتح على بن محمد البستى” يقول 


اذا منّ بى يوما ولم أذ يدا » ولم أستفد علما هاذاك منعمرى! 


وقال أيضا 
أنا كالو رد فيه راحة قوم 

وقال أيضا 
لاترج شيثًا خالصا نفعه 

وقال أيضا 
وم أر مقل الشكر جنة غارس 

وقال أيضا 
ولن يشرب السم العا أخو ا جى 

وقال أيضا 
مااستقامت قناةٌ رأبى إلا 

وقال أيضا 
وطول مام الماء فى مستقره 

وقال أيضا 
وان كان علسة شك 
ولا شك أن المرء طعمةٌ دهره 

وقال أيضا 
لاتحقر المرء إن رأيت به 
فالتحل لاشك فى ضؤوته 


* 


ع 


د 


د 


ص« 


عه 


إا 


د 


مم فيه لآحرين زكام! 
فالغيث لا يلو من العيث 

- رم 
ولا مثل حسن الصير جنة لاس 
و .7 
مدلا بدرياق لديه جرب 
بعد أن عوج المشيبٌ قناتى 
يفير لونا وريحا ومطعا 


توقاه كالفار الذى بت المرًا 
فا باله ياويحه يأمن الدهر!! 


دمامة أو رثائة الختل 
يسْتَارٌ منه الفتى حَيْرَ العسل 


05 المزء الثالك 


الياب الشالى 
من القسم الثان من الغفولن الثاق 


فى أوابد العرب 

ومعنى الأوايد هاهنا : الدواهى؟ وهى مما حى الله تعالى هذه للد الإسلامية 
منهاء حذر المؤمنين عن ٠‏ فقال تعالى ( يام الدِينَ آمئوا يما اممروَا لسر والْأنْصابٌ 
وَالْأَْلام رجْس مِنْ عمَلٍ اسان جنوه ) وقال تعالى ( ما جعلَ الله من يرة 
ولا سائبَة ولا وصيلة لاحم ) وقال تعالى (161 التبىء زيآدة فى الْكُمرٍ شل يه 
الذي قروا يلوه عامًا ويحرموته عام ) وكانت للعرب أوايدٌ جعلوها ينهم أحكاما 
ونسكا وضلالة وعادة ومداواة ودليلا وتفاولا وطيرة . فنها : 

السهيرة : 

قالوا : كان أهل الو بر يعطونلآلمتهم من الهم » وأهل المدر يعطون لها من الحرث» 
فكانت الناقة اذا أنتجت مسة أبطن عمدوا الى الحامس مالم يكن ذكرا فشقَوا 
أذنباء فتلك : البحيرة ب فرا آجتمع منها عجَمةً من البحر فلا بحر ها و بر ولا يذ كر 
عليها إن ركبت آسم الله ء ولا إن حمل عليها ثبىء. فكانت ألبانها للرجال دون الفساء. 

الوصيلة : 

كانت الشاة اذا وضعت سيعة أبطن عمدوا الى السابع ٠‏ فإن كان ذ كا 0 
وإن كانت أنق تُركت فى الشاء» فان كان ذ كا 700 : وصلتٌ أخاهاء كرما 


جميعاء وكانت منافعهاء ولين الأنت هنها للرجال دون النساء . 


+ ؟آ 


السائية * 


من نهاية الأرب ١1‏ 


كان الرجل سيب الثىء من ماله » إما بهيمة أو إنسانا » فتكون حراما أبدا » 
منافعها للرجال دون النساء ٠‏ 

الحانى : 

كان الفحل اذا أدركثٌ أولاده قصار ولده جََدا قالوا: حمىظهره» آتركوه فلا مل 
0 ولا مرعى. فاذا ماتت هذه التى جعلوها لآلحتهمء 

شترك فى أكلها الرجال والنساء» وذلك قوله تعالى ( وَقَالُوا ما فى بطون هذه انام 
عاد ا لم : وكان 
أهل المدر والحرث اذا حربوا حرا » أو غرسوا غرسا » خطوا فى وسطه خط » 
فقسموه بين أثنين فقالوا : مادون هذا اللخط : لالتهمب وما وراءه : لله؛ فإن سقط 
ما جعلوه لآلمتهم ثىء فيا جعلوه لله ردّوه » و إن سقط ممأ جعلوه لله فيا جعلوه 
لآلحتهم أقزوه» واذا أرسلوا الماء فى الذى لآلهتهم» فاتفتح فى الذى موه لله سدّوه » 
ا قالوا : آتركوه فإنه فقير اليه » فانزل الله عن وجل 
3-5 لوا لله مما درا من الحث والأنام تصها وا حا له برنمهم وهدًا لشركاتًا 


قاكان لشركائهم قلا صل إِلَ اله وما كانت لله فهو يصلٌ إل شرَكائهم سَاءَ 
0 
الأزلام : 


قالوا : كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمى يريدونه » ولايدرون ما الام فيه 
ولم يصح لم أخذوا قداحا لحم فيها : أفعل ولا أفعل لا يفعل » نعم لا خير» رط 
سريع» فأما المداراة فإن قداحا للم فيها بيضا ليس فيها شىء فكانوا يجيلونها فن رج 





114 الحزء الثالك 








سهمه فالحق له» ولنحضر والسفر سمبمان ؟ فأتون السادن من سدنة الأوثان فيقول 
السادن : اللهم أسهما كان خيرا فأتخرجه لفلان » فيرضى بما يحرج له » فاذا شكوا 
فى فسب الرجل أجالوا له القداح وفيها : صريحٌ» وملصّق ب فإن خرج الصريع ألقوه 
بهم » و إن تحرج الملصق نفوه» و إن كان صرعا فهذه قداح الآستقسام . 

الميسر : 

قالوا فى الميسر : إن القوم كانوا يجتمعون فيشترون اكور يينهم» فيفصلونها على 
عشرة أحزاء ؛ ثم يت بِالخُرْضّة وهو رجل أله عندهم لم يكل لا قط يثرن" » 
ويؤتى بالقداح وهو أحد عشر قدّحا » سسبعة منها لما حظ إن فازت » وعلى أهلها 
غرم إن خابت» بقدر مالحا من الحظ إن فازت. وأربعة يقل بها القداح» لاحظ 
لما إن فازت» ولا غرم عليها إن خابت . 

فأما التى لما الحظ : فأوها مداو نوي ا وإن تحرج أخذ نصيباء و إن 
خاب غرم صاحبه كن نصيب » ثم التوأم - له نصيبان إن فاز» وعليه تمن نصيبين 

2 5 وغ ٌ 

إن خاب» لمر وله ا أربعة » ثم النافس» 
وله خمسة م م المشسيل» 0 . قالوا : والمسيل سمى : 


عرى سا عر 


المصفح » والضريب يقال له : 
وقد جمع الصاحب بن عاد هذه الأسهاء ونظمها ف أبيات فقال 
إن القداح أمرها عيب » رم 
والحلسء ثمالنا فس المصيبٌ » والمُصفمالمشتهرالنجيب 
ثم المملٌّ حظه الترغيبٌ « هاك فقد جاء ما 0 
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وأما الأربعة اق قل ا القداح فهى : السفيح» و انيح و اشع 
والوغد . 

قال بن قتيبة : والمنيح له موضعان : أحدهما لاحظ له» والشانى له حظ» 
فكأنه الذى بمنح حظه» وعلى ذلك دل قول عمرو بن قبيصة 

بأيديسم مقرومة ومغالق » يعود بأرزاق العيال منيحها 

قالوا : فيؤتى بالقدا حكلها وقد عرف كل ما آختار من السبعة ولا يكون الأنسار 
إلا سبعة. لا يكونون أ كثر من ذلك «فإن نقصوا رجلا أو رجلين» فأحب الباقون 
أن ,أخذوا ما فضل من القداح» فيأخذ الرجل القدح والقدحين فبأخذ فوزهما إن 
فازاء ويغرم عنهما إن خابا ويدعى ذلك : الم قال النابغة 

إنى أتمم أسارى وأمنحهم » من الأيادىوأ كسواالمفنة الأدما 

فيعمدوا الى القداح ؛ فَنَشْدَ مجموعة فى قطعة جلد ثم يعمد الى اخُرْضة فيلف 
على يذه المنى ثو با لثلا يحد مس قدح له فى صاحبه هوى» فيحابيه فى إخراجه » ثم 
يوق ثوب أبيض دعن :. المجولٌ : فيسط بين يدى الخرضة» ثم يقوم على رأسه 
رجل يدى : الرقيب » ويدفع بربابةَ الفداح الى الخُرضّة وهو محل الوجه عنها» 
والربابة : ما يمع فيها القداح » فيأخذها و يدخل ثماله من تحت الثوب » فينكر 
القداح بثماله» فاذا نهد منها قدح تناوله فدفعه الى الرقيب ٠‏ فإ نكان مما لا حظ له 
رد الى الرَبابة» فإن تحرج بعده اسيل »أذ الثلائة الباقبة» وغرم الذين خابوا ثلاثة 
أنصباء من بحزور أنحرى » وعلى هذه الخال يفعل بمن فاز ومن حتاب» فر بما حروا 


عدة زور ولا يغرم الذين فازوا من ثمنها شيثاءو انما الغرم على الذين خابوا ولا يحل ©2© 


ا المزء الثالك 


لخائيين أن يأ كلوا من ذلك الهم شيثاء فإن فاز قدح الرجل فأرادوا أن يعيدوا قدحه 
ثانية على خطار فعلوا ذلك به . 

ومنها : نكال المت : كان الرجل اذا مات قام أ كبر ولده فالق 'ثوبه على 
آمسأة أبيه فورث تكاحهاء فإن لم يكن له فها حاجة تزؤجها بض إخوته بهر 


70-6 


جديد » فكانوا يرون 3 النساء كا يرئون المال» «أنزل الله تعالى ( يأسها الد 


ماءٌ مله وم 


آمنوا لا يحل ل أن تر توا الفساء يرا و تعضلودن ) . 

ومنها : رح البعرة : كانت 1١‏ راق اللاحئة اذااتووعا وجا دخلثت 
حَمْاءِ لحف : اللخصء ولبست ششرثيابها ول تمس طيبا ولا شيئاء حتى تمر لها 

و3 5 

سنة ثم تؤتى بدابة :حار أو شاة أو طير فنفتص به أى تمسح بهء فقلَّما تقنتض 
سّىء إلا مات » ثم تحرج على رأس الحول ٠‏ فتعطى بعرة فترى هأ 6 ثم تراجع 
ماشاءت من طيب أو غيره ومعنى رميها بالبعرة : أنها ترى أن هذا الفعل هين عليها 
مثل البعرة المرمية » فنسخ الإسلام ذلك بقوله تعالى: (وَالذِينَ بتوفون من و يدون 
أَرواجا يتربصن بأنفسين أربعة أَشْمِرِ وَعَشْرًا) . 

ومنها : ذي العتائر : قالوا : كاف الرجل منهم يأخذ الشاة » وتسعى العتير 
والمعتورة فيذبحها و.يصب دمها على رأس الم ٠‏ وذلك يفعلونه فى رجب » والعثر 
قيل : هو مثل الذيح» وقيل : هو الصِم الذى بتر له . قال الطرقاح 

» نفرصريعًا مثل عاترة النسك 
أراد بالعاترة : الشاة المعتورة . 


عقد السَلْ والعصّرٍ : وقد تقدم ذكره عند ذكر أسماء نيران العرب ٠‏ 


من نهاية الأرب 1١‏ 


ذب الظبى :كان الرجل ينذر أنه إذا بلغت إبله أو غنمه مبلغا فأذيع عنها كذاء 

فاذا بلغت صن بباء وعمد الى الظباء فيصطادها و يذيحها :وفاء بالنذرء قال الشاغل.' 
عَنَنَا باطلا وزُورًا ما يمر عن جرة ايض اللباء 

ومنها : حبس البلايا : كانوا اذا مات الرجل يدون ناقته الى قبره» و يعكسون 
رأسمها الى ذنبها ٠‏ و يغطون رأسها بُوليّة وهى البردعة» فامنى أفلتت لم رد عن ماء 
ولا مت » ويزهون أنهم إما يفعلون ذلك » ليركها صاحبها فى العاد » ليتحثسر 
عليهاء فلا يحتاج أن يمثى ؛ قال أبو ز بيد 

كالبلايا رعوننها فى الولايا < مانحات السموم جر الحدود 

ومنها : تحروجج الهامة : زعموا أن الإنسان اذا قتل » ولم يطالبٌ بثأره » خرج 
بو را حت طار مدو المائة رصا عل قرو أمقرق ١:‏ افر ال أن 
يطلب تثأره؟ قأل ذو الإصيع 


٠. 
> 


يا عمرو إن لا تدع شقى ومنقصتى » أضريِكٌ حتىتقول الهامةٌ: آسقوى 

ومنها : إغلاق الظهر :كان الرجل منهم أذا بلغت إيله ماثة ‏ مد الى البعير الذدى 
أمات به» فأغلق ظهره لثلا يركب» وبعلم أن صاحبه حمى ظهره ٠‏ وإغلاق ظهره 
أن يتزع سناسن فقرته و يعقر ستامه . 

ومنها : التعمية والتفمّة : وكان الرجل إذا بلغت إبله' ألفا فقأ عين الفحل 
يقول : إن ذلك يدفع عنها العين والغارة قال الشاعس 

وهبتها وأنت ذو آمتنان 0 تفقأ فها أعين البعران 
فإن زادت عن ألف فقأ العين الأخرى» فهو التعمية . 


يفل الغمزء الثالث 


ومنها : بكاء المنتول : كان الفساء لابيكين المقتول إلا أن يدرك بثأره» واذا 
أدرك بثأره يكينه؟ قال شاعس 
من كان مسرورا بمقتل مالك » فلأت نسوتنا بوجه نهار 
.يحد النساء حواسرا يندينه » يلطمن حر الوجه بالأصخار 
ومنها : رب السن فى الشمس : يقولون : إن الغلام اذا ثغر» فرح سه 
فى عين الشمس بسبابته وإبهامه وقال : أبدلينى أحسن منهاء أمن على أسنانه العو » 
الفَلّج » والتْمَلء قال طرفة 
بدلئه الشمس من منيته » بدا أبيضٌ مصقول الأَشّرٌ 
ومنها : خحضاب النحر : كانوا اذا أرسلوا الخيل عل الصيد فسبق واحدٌ منهاء 
خضبوا صدره يدم الصيد علامة له ؛ قال الشاعس 
كأن دماء العاديات بره + عصارة حناء بشي جل 
ومنها : التصفيق : كانوا اذا ضل الرجل منهم فى الفلاة» لَب ثيابه» وحبس 
ناقتهء وصاح فى أذنها كأنه يوم الى إنسان» وصقق بيديه : الوحا الوحاء النجا 
النجاء هيكل» الساعة الساعة » الى الى » مجل ؛ ثم رك الناقة فييعدى ؛ قال 
الشاعل 
وأذّن بالتصفيق من ساء ظنه » فلم يدر من أى” اليدين جوايها 
يعنى : سوء ظنه بنفسه اذا ضل . 
ومنها : بحز النواصى «كانوا اذا أسروا رجلا ومنوا عليه فأطلقوهء روا ناصيته 
ووضعوها فى الككانة ب قال الحطيئة 





من نهاية الأرب 10 
الما عن جو ان 
يمن بالل : الرجال؛ وقالت اللحنساء 
بحززنا نواصئ فرسائهم » وكانوا يظنون أن لاحجرًا 
ا 5 احم واحرت : زعموا أن الإبل اذا ام انار #اخذوا 
الصحيح وكووه زال العر عن السقيم؟ قال التابغة 
ركفت ذنب آمرى وتركته د كذى | الع زيكوى غيرهوهوراتم ١‏ 
ويقال : إنهم كانوا ,فعلون ذلك. ويقولون : تؤمن معه العدوى . 
ومنها : ضرب الثور : وزعموا أن ان تركب الثيران فتصة البقر عن الشرب؟ 
قال الأعثى 
وإنى وما كلقيّاى وربكم » ليع من أممى أعقٌ وأحويا 
لكالثور والح" يركب ظهره » وماذنيه إن عافت الماء مشمربا 
وماذئبه إن عافت الماء باقر + وما إن تعاف الماء إلا ليضرًبا 
وقال آحى . 
كذاك الثوريضرب بالمَراوى » اذا ما عافت الِقر القلاء 
ومنها : كعب الآرنب : كانوا يملفونه على أنفسهم ويقولون : إن من قل 
ذلك لم تصبه عين ولا بحر ء وذلك أن اللنْ تهرب من الأرنب » لأنها ليست هن 
مطايا الم لأنها تحيضء قال الشاعس 


ولا ينفع التمشير إن نح واقع * ولا زصرع بغنى ولاكعب أرنب 


2 


تقل المسسزء الثالث 


لم يقرب جتان الى مار الدار؟ فقال : إى والله ! ولاشيطان اللماطة» الماطة: 
شجرة التين ‏ وجان العشرة» وغول العقرء وكلّ اللحوافى » إى والله يطفىء تبرار. 


سبال 

نذا طن الشمرة »عون أن السئ أذااعييى مزه فيه الاخيلة + 
فعلّق عليه سنّ تعلب» أو سن هرة» أو حيض ممرة» أمن» فإن الحدّة اذا أرادته 
لم تقدر عليهء فاذا قال لما صواحباتها فى ذلك» قالت 


5 ما« 1 مضه 
كانت ءايه ثقره » تعالب و«سسرره 
> ماه 
ل + 


وهنا : الطارف والمطروف : يزعمون أن الرجل اذا طرف عين صاحبه » 
فهاجت فسم الطارف عين المطروف سبع هرات وقال فى كل مرة: بإحدى جاءت 
من المدينة » يآثتتى جاءتا من المدينة » بثلاث جئّن من المدينة »الى سبع » سكن هيجانها . 

ومنها : وطء المقاليت ٠‏ يزعمون أن المرأة المقلات اذا وطئت قتيلا شريقا 
بق أولادهاء وفى ذلك يقول بشرين أبى خازم 

تظل مقالِيتٌ النساء يطانه » يقلن ألا يلق على المرء ممْررٌ 

ومنها : تعليق الى على السليم : كانوا يسلقون الخلى على الملسوع ويقولون 
إنه اذا علّق عليه أفاق » فيلقون عليه الأسورة والّعاث» و يتركونها عليه سبعة أيام 
ويمنع من النوم؟ قال التابغة 

سهد فى وقت العشاء سليمها » الى الننساء فى يديه قماقع 


د .أل 5 7 
وقيل لزيد بن كثوة : أحق ما يقولون : إن من علق على نفسه كمب أرنب 


من نباية الارب نل 
ومنها : ذهاب اللحدر : يزعمون أت الرجل اذا خدرت رجلة فد أشن 
الناس اليه ذهب عنه؟ قال كثير 


: 9 0 : ِ 0 
اذا هدرت رجبل دعوت كاشتفى » يذكراك من مدل ها فهوت 


وقاات آمسأة م نكلاب 
5 اذا خدرث رجلذ كث]بنمصعب + فإن قلت : عبد اللهء أجل فتورها 


وقيل ذلك لآين عمر وقد خدرت رجله فقال : يا مداه . 
ومنها الك : زعموا أنه اذا ظهرت شفة الفلام بثور» يأخذ منغلا على 
رأسه وبمز بين بيوت المو>» وينادى : الَآَذٌالحلذ» فيلق فى منخله من ساهنا ثمرة» 
ومن ها هنااكسرة» ومن ثم" بضعة حلمء فاذا آمتلأء نثره بين الكلاب » فيذهب عنه 
٠٠‏ البثَرْء وذلك البثرسمى : الحلا . 
ومنها : التعشير : يزعمون أن الرجل اذا أراد دخول قرية »ناف و باءها ء فوقف 
على بابها قبل أن يدخلها فعشّرك ينهق المار» ثم دخلها لم يصبه وباؤهاء قال عروة 


آبن الورد 1 
- و 
لعمرىلئن عشرت من خشية الردى » نهاق الصير إتى الجصزوع! 
5 ومنها : عد الرتم : كان الرجل منهم اذا أراد سفراء عمد الى رت فمقده » 


والتم : ننتء فإن رجع ورآه معقودا ؛ زعم أن آمسأته لم تخنه» وإن رأه علولا زعم 
أنها قد خانته ؛ قال الشاعس 
هل ينفعّك اليوم إن همّت بهم ». كثرة ما توصى وتعقاد الم؟ 
وقال آخر 
0 خانته لما رأت شيبا بمفرقه * وغره َلفها والعققه ارتم 


0 المزء الثالثك 


موسو 


ومنها :.دائرة المهقوع : وهو الفرس الذى به الداء اا سي : الطقغة » 
يزعمون أنه اذا عرق تحت صاحبه» آغتامثتٌ حلياتّه وطلبثٌ الرجال ؛ قال الشاعس 
اذا عيرق المهقوع بالمرء أنعظث + حليده وآزداد عا يجاما 
شق الرداء والبرقع : زعموا أن المرأة اذا أحبّت رجلا أو أحيها ثم لم 
تنشق عليه رداءه » ونشق عليها برقعهاء فسد حبهما » فاذا فعل ذلك دام حبهما »0ه 
قال الشاعس 
فق يقلن بز زا 2 فاطق جو انه لايق 
فم قد شققنا من رداء عبر ه ومن برقع عن طفلة غير عانين 


٠"‏ ومنها ': نوء السهاك : كانوا يكزهونه ويقولون فيه داء الإبل ؛ قال الشاعس 


ليت الماك ونوءه لم يخلفا + ومثى الأُقيرقفى البلاد سليا 5 
ومنها : النبىء : وقد تقدّم خبره فى الفن الأقل من الكقاب ٠‏ 

: ومنها : وأد البنات : وقد نهاه الله عر وجل عنه فى قوله : (وا قتا واد 
حَشْية إملاق تحن هم ا 4) ٠‏ وكانوا يقتلوهنّ خشية الإملاق أو من الإملاق؛ 
وقد قيل: إن مكانوا يقتلوهن خوف العار أو أن تسبي »فن قتلهم خشية الإملاق 
ما روى عن صعصعة بن ناجية امجاشعى: جد الفرزدق : أنه م أ تى النى” صلى الله 
عليه وسلم فقال : يارسول الله » إنى كنت أعمل عملا فى اللاهلية » أفيتفعنى ذلك 
اليوم؟ قال : وما عملك؟ قال : أضلات ناقتين عشراوين» فركبت جملا ومضيت 
فى بغائهما فوقع لى بي تحريد. فقصدته فاذا رجل جالس بفنائه» فسألتدعن الناقتين» 
فقال : ما نارهما؟ قلت : يسم فى دارم ٠‏ قال : هما عندى» وقد أحيا الله تعالى 


من ثشباية الأرب يوحن 


بهما قوما من أهلك من مضرء واذا جوز قد خرجت من أكسر البيت» فقال لما : 
ما وَضَعَْتٌ؟ فان كان سقبا شاركا فى أموالناء و إن كانت حائلا وأَدْناهَاء (معنى قوله 
سقبا أى ذ كراء وحائلا أى أن ) فقاات العجوز : وضعثٌ أنقء فقلت : أتبيعها؟ 
قال : وهل تبيع العرب أولادها؟ قال قلت : آحتكمء قال بالناقتين والمل» قلت: 
لك ذلك ء على أن تبلغنى امل وإياها ففعل » فآمنت بك يا رسول الله » وقد 
مارك فى ننه عل أن كترم عل ودود يناه مقرا يك بوعل و 3 
هذه الغاية ثمانون ومائتا موءودة قد أنقذتها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا ينفعك ذلك » لأنك لم تبتغ به وجه الله تعالى ٠‏ وإن تعمل فى إسلامك عملا 
صا حا ثب عليه ؛ ففى ذلك يقول الفرزدق مفتخرا 
وجدى الذى منع الواثدين ». وأحي الوئيد قلم 1 0 

ويمن قتلهم خشية العار : قيس بن عاصم المنقرى” وكان من وجوه قومه ومن ذوى 
الأموال فبهم وكان يعد بناته وسبب ذلك : أن النمان بن المنذر ل) منعته بنو تم 
الإناوة التى كانت نؤديها له جهز اليم أخاه الريان بن المنذر» ومعه بكربن وائل 
فغزاهم »© فأستاق النعم وسبى الذرارى » فوفدت اليه بنو تمم فلما رآها أحب اليقاء 
عليهاء فقال النمان 

ما كانت ضر كءيا لو تعمدها » من فضلتا ماعليه قيس غيلان 

فأناب القوم وسألوه النساء » فقال النعمان : كل آمسأة آختارت أباها ردت اليه 
و إن آختارت صاحبها رك عليه » فكلهن آخترن أباهن إلا آبنة لقيس بن عاصم 
آختارت صاحبها عمرو بن المَمرْج » فنذر قيس لا يولد له آبنة إلا قتلها » فأعتل 


بهذا من وأد وزعم أنه حمية 0 





م؟ ١‏ المزء الثالك 
الباب الثالث 
من القسم القانى من الفن الشاأنى 


فى أخبار الكهنة 

ويتصل به الزيحر والفأل والطيرة والفراسة والذكاء » وكانت كهنة العرب 
م أتباع من الشياطين نسترقون السمع ويأتونهسم بالأخبار » فيلقونها لمن ,تبعهمء 
.ويسالهم عن خفيات الأمور حتى جاء الإسلام » فنعت الشياطين من آستراق 
السمع »كا أخبر الله تعالى عنهم فى كابه العزيز ( وأناً كا تقعد منْبا مقاعد للسمع قن 
يتمع ألآنَ يجَد لَه شباباً رصَدًا) فعند ذلك آنقطعت الكهانة فلم يسمع فى الإسلام 
يكاهن » وهذأ من معجزات سيدنا رسول الله صلى ألله عليه وسلم لزوال الإشكال 
فى الوحى فن أخبار الكهنة » خبر سطيح الكاهن حين و رد عليه آبن أخته عبدالمسيح 
وهو يعابل الموت » فأخيره خير ما جاء لأجله » وذلك أنه للى) كانت الليلة التى ولد 
فيها رسولالته صل الله عليه وس آرتجس إبوا نكسرى . وسقط منه أر بع عشرة شرفة» 
ومدث نار فارس .ول تكن نمدث قبل ذلك بأل عام » وغارت بجحيرة ساوة ‏ ورأى 
الموبذان إبلا صعايا تقود خيلا رابا قد قطعت دجلة وآنتشرت ف بلاد فارس ء 
فلما أصب حكسرى تصبّر تشجّعاثم رأى أن لا يكتم ذلك عن وزرائه وصْرٌ بته» فلبس 
تاجه » وقعد عيل سريره ٠١‏ و جمعهم وأخبرهم احير فبيناهم كذاك إذ ورد علهم كاب 
يخود النار فآزداد ما وسأل الم بدَانَ وكان أعامهم فقال : حادتٌ يكون من قبل 
العرب» فكتب كتسمرى الى المان آبن المنذر: أن وجّه الى رجلا عالما بما أريد أن 





من نهاية الأرب ا 


أسأله عنه فوجه اليه عبد المسيح بن حسان بن ثيل الفسّانى” فقال له كسرى : 
أعندك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال : ليخبرنضى الَلِكُ فإن كان عندى منه علم » 
وإلَا أخبرته بمن يعلمهء فاخبره بما رآه فقال : عل ذلك عند خالٍ لى سكن مشارق 
الشام يقال له : سطيح» فارسله كسرى اليه فورد على سطبييح وقد أشفى على الموت 
فسم عليه وحيّاه فلم بحر سطييح جوابا فانشد يقول 

صم أم سمع غطريف المِنْ 8 أم فاز فآزم به شأو المَسنْ؟ 

نامل الططة اعبت من وين ». وكانق لكؤي موب تمن 

أتالك شيخ الى من آل ستن » وأقه من آل ذئب بن حَمَنْ 

أزرقٌ مهَى الناب مرا لذن « أبِيصٌ فَضفْفَاض الرداء والبدثُ 

رسول قَيْلالمّجم يسرى بالوسن .. لا يرهب الرعد ولاريب الزمن 

يجوب ف الأرض علذات تن : ترفعنى وجا وتهوى فى وحن 

حتّى أتى عارى الاج والقَطنْ » تلقه ى الرج بوغاء النُمرل 

» كأنما حيحث من حضى تكن د« 
ففتحسطيح عينيه ثمقال : عبد المسيح »على حمل مشبح »أ الى سطيح »وقد أوق 

على الضريح » بعثك مَلِكُ بى سَاسَانء لأرتجاس الإيوان» وتمود النيران » ورؤيا 
امو بدذّان؛ رأى إبلا صعاباءتقود خيلا عرراباء قد قطعثٌ دجلة وآنيشرت فى بلاد 
فارس» يا عبد المسيح اذا كثرت التلاوه » وبعث صاحب الطراوه» وفاض وادى 
المهاوه » وفاصت بحيرة سَاوهء ونمّدت نار فارسء فليس الشام لسطيح شاماء 
ولا بابل للفرس مُقاماء يملك فيهم ملوك وملكات» يعدد الشّرفات» وكلٌّ ما هو 
آت آت؛ ثم قضى سطيح لوقته» فثار عبد المسيح الى رحله وهو يقول 


سكام 





01 االمزء الثالك 


ثمرٌ فنك ماضى العزم شير » لا يفزعتك تفريق وتفيرٌ 
إنكانملك بىساسانأفرطهم » فإن ذا الدهس أطوار دهارير 
فربما ريما أضحوا بمازلة » تهاب صوطم الأسدٌ المهاصيرٌ 
منهم أخوالصرحهرام و إخوته * واطرم نان ار وقتَانوو 
والناس أولاد علات فن علموا »١‏ أن قد اقل حو ومهجور 
وهم بنو الأمم ما إن رأوا نشبا » فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 
والخير والشرّ مقرونان فى قرن » فالسير متّبع والشر محذور 
فلما قصّ الخيرَ ع ىكسرى قال : الى أن يملك من أر بمة عشر تكون أمورٌ؛ فلك 
منهم عشرة فى أربع سنين» وملك الباقون الى زمن عثان رضى الله عنه ٠‏ 
ومن أخبارهم : أن سعدئ بشت ل ربيعة كانت قد تطرّقت وتكهنت 
وهى خالة نان بن عفان رضى الله عنة » روى عنه أنه قال : لم زوج النئ صلى لله 
عليه وسلم آبنته رقية من عتبة بن أبى طب وكانت ذات مال رائع » دخلتنى المسرة 
أو كالحسرة أن لا أكون سسبقت اليا ثم لم ألبث أن آنصرفت الى منزلى فالفيت 
خالتى فلما رأتى قالت 
ادويق ثلاثا تترى » مم ثلاثا وثلاثا ل 

م بأخرى ى تتم عشرا » أناك خير ووقيت شرا 
تكح والله حصانا زهرا » وأنت يك ولقيت بحسكرا 
وافيتها بنت نفهس قدرا » بنت نو قد أشاد ذكا 

قال عان : فعجبثٌ من قولهاء وقلثٌ : ماذا تقولين ؟ فقالت 
عثان يا آبن أختّ يا عمْانٌ » لك المال ولك البيانٌ 


1١ 


من باية الأرب وال 


هذانىّ معه البرهان » أرسله بحقّه الدباتف 
وجاءه التتزيل والمرقانٌ ». فاآتبمُه لا تحتالك الأو ناث 

فقلت : يا خالة ! إنك لنذكرين ما قد وقع ذكره فى بلدتنا فأثبقيه لى» فقالت : 
إن عد بن عبد الله رول خن عند لقا اجاء بتتزيل اطدء يدعو الى الله مصياحة 
مصباح » وقوله صلاح » ودينه فلاح » وأعرة جاح » وقرنه نطاح »ذلت له البطاح » 
ما ينفع الصياح» لو وقع الذباح» وسّلت الصفاح» ومدّت الرماح» قال : ثم قامت 
فأنصرفت ووق كلامها فى قلى » وجعات أفكر فيه وذ كر بعد ذلك إسلامه وتزو يحه 
رقية؛ فكان يقال : أنهما أحسن زوجين آتفاقا ويحالا ٠‏ 

ومنها أن هندا بنت عتبة بن ر بيعة كانت عند الفاكه بن المغيرة »وكان من فتيان 
قريش»ء وكان له بيت الضيافة» خارجا من البيوت .تغشاه الناس من غير إذن بنقلا 
البيث ذات يوم وآضطجع هو وهند فيه .ثم نهض لبعض حاجته » وأقبل رجل ممن 
كان يغتى البيت فو به » فلما رآها ولى هاريا وأبصره الفا كه فأقبل الها فضريها 
برجله وقال لها : مم هذا الذى تحرج من عندك ؟ قالت : ما رأيتٌ أحدا» 
وله آنتهث عق انمق ! فقال لها : آرجعى الى أبيك» وتككم الناس فيهاء فقال 
لها أبوها : يا بشّة ! إن الناس قد أكثروا فيك» فأنبعينى نيلك » فإن يكن الرجل 
عليك صادقا دسَستٌ عليه من يقتله » فتتقطع عنك المقاله» وإن .يك كاذبا حا كنّه 
الى بعض الككهان» فقالت : لا والله ! ما هو عل بصادق وفقال له : يا فاكه ! إنك 
قد رميتٌ آبتتى بأعس عظي» فاكنى الى بعض كهان المن ب تفرج المأكه فى بماءة 
من بى محزوم © وخرج عتبة فى جماعة من بى عبد مناف» ومعهم هند وزنسوةٌ» فلما 
شارفوا البلاد وقالوا: غدا ترد على الرجل » تَكّتْ حال هند» فقال لما عتبةٌ : إنى أرى 





فك 


يفل ال زء الثالك 


ما بك من تتكو ا حال »وما ذاك إلا لمكروه عندك ءفهلا كان هذا قبل أن شتهر عند 
الناس مسيرنا ؟ فقالت : لا الله ! ولكتى أعرف أن تاتون شرا يخطئ و يصيب 
ولا آمنه أن يسمنى ميّسما يكون عل سبَةٌ فقال : إنى سوف أختيره اك » فصمّر لفرسه 
حتّى أدلى ثم أدخل فى إحليله حبة حنطة وأوكا عليها نسير» فلما أصبحوا قدموا على 
الرجل فا كرمهم ونحر للم » فلما تغدوا قال له عتبة : قد جثناك فى أعى وقد خبانا لك 
خبيئا أختبرك به» فانظر ما هو؟ ففال ثمره» فى كْرَه ٠‏ قال إِنى أريد أبين من هذاء 
قال : نحبة بره فى إحليل مهرء قال : آنظر فى أم هؤلاء النسوة» بفهل يدنو من 
إحداهنٌ فيضرب بيده على كتفها و يقول لاء آنهضى »ءحتى دنا من هند فقال لها : 
آنبغى غير رصحاء ولا زانية » ولتلدت ملكا آسمه معاوية ؛ فنبض الما الفاكه فاخذ 
بيدها بفذبتٌ يدها من بده وقالت : اليك عنى فوالله لأحرصنٌ أن يكون من غيرك ؛ 
فترقجها أبو سفيان . 

ومنها .أن أمية بن عبد مس دعا هاشم بن عبد مناف الى المنافرة ‏ فقال هاشم : 
إلى أنافرك على خحمسين ناقة سود الحدق. نشحرها بمكد أو الحلاء عن مك عش رسنين» 
فرضى أميّة وجعلا بينهما االمزاعى" الكاهن ونحرجا اليه ومعهما جماعة من قومهما 
ققالوا: مخبأ لهخبيئًا فان أصابه تحاكنا اليهءو إن لم يصبه تحاكنا الى غيره. فوجدا 
أنا مهمة وكان معهم أطباق جمة » فأمسكها معه ثم أنوا الكاهن فأناخوا ببابه 
وكان منزله بِعُسّفان : فقالوا : إنا قد خبانا اك خبيئا فأئيئنا عنه ٠.‏ قال : أحلف 
بالضّوء والظلمه » وها بتهامة من تهمه » وما بنجد هن أكه » لقد خباتم لى أطباق 
بحمجمه» مع الفَلدْح أبى همهمه ب فقالوا : صدقت آحكم بين هاشم بن عبد مناف وبين 


ع2 


أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أرما أشرف ينا وتفسّاء قال : والقمر الباهي» 


< 





من نهاية الأرب وفل 


والكوكب الزاهى » والغام الماطر » وما بالحق من طائرء وما آهتدى بعل مسافر» 
هن منجد وغائر» لقد سبق هاشم أميّة الى المآثر» أؤلا منه وآخر؛ فاخذ هاشم 
الإبل ونحرها وأطعمها من حضير ونحرج أمية الى الشام فأقام بها عشر سنين؛ فيقال: 
إنها أل عداوة وقعت بين بى هاشم وبين بفى أءية . 

١‏ : أن ب كلاب وبق رياب من بى نضر خاصوا عبد المُطلب فى مال قريب 
من الطائف فقال عبد المظلب : المال مالى فسلونى أعطك » قالوا : لاء قال : فاختاروا 
حايًا قالوا : ربيعة بر ححذار الأسدىة فتراضوا به وعَمَلوا مائة ناقة فى الوادى 
وقالوا : الإبل والمال لمن كم له » وتحرجوا ونخرج مع عبد المطلب رب بن أمية 
فلما نزلوا بربيعة بعث اليهم بجزائر فتحرها عبد المطلب» وأمى قصنع بحزرا وأطعم 
من أتاه» ونحر الكلابيون والنضريون ووشقوا فقيل لربيعة فقال : إنَ عبد المطلب 
آمو من ولد تخزعة فتى يملق يصله بنو عمه وأرسل اليهم أن آخبأوا لى خبيئًا فقال 
عبد المظلب : قد حبأ تٌكليا آسمه سوار فى عنقه قلادة» فى نحرزة ملادة» وممتها 
بعين بجحرادة » فقالى الآخحرون : قد رضينا ما حَبَاتَ وأرسلوا الى ربيعة فقال : خبا تمخبيئا 
حيًا قالوا : زد قال : ذوبرثن أغبر» ويَظن أحرء وظهر أمر؛ قالوا: قريت» قال : سما 
قسَطع» ثم” هبط فلطع » فترك الأرض بلع » قالوا : قبت قطبْق قال : عين بحرادة» 
فى نحرزة ممزادة»فى عنقسوار ذى القلادة» قالوا: زه زه أصبت فآحك لأْشّدنا طعانا» 
وأوسعنا مكانا » قال عبد المطلب : آحك لأولانا بالفيرات » وأبعدنا عن السوآت 
وأ كرزمنا أمهات » فقال ربيعةٌ : والفسق والشقق » والخلق المتفق » ما لبنىكلاب 
وبق باب من حق» فانصرف يا عبدالمظلب على الصواب» ولك فصل اللخطاب؛ 
ترون تعد التلتي'المنال لرنيدين اب 





1 الحسزء الثالث 


وأخبار الكهنة كثيرة نذكر منها إن شاء الله تعاللى فى السيرة النبوية جملة قف عليها 


فى المبشرات برسول الله صل الله عليه وس وذلك فى السفْر الرابع عشر م نكا بالأصل . 





الأجبير 

قال أبو عمان عرو بن بحر الماحظ فى زح الطير : إنّ العلماء مبذا الفنَ قالوا : 
اذا حرجت نم يكاك اك حايةء آر خطلي ادراء» مد رات عن عنتك 
وعن لسارك أو سح أو برح فامض فنك مُدرك حاجتك إمف شاء الله تعالى » 
فإن نعب أمامك أو فوقك فارجع ففيها تأخير . 

وإن خرجتٌ تريد خصومةٌ فنعب فوق رأسك فامض فإنك مدل حاجسك إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

فإن حرجت تطلب دابةٌ فنعب عن ,ينك أو يسارك على حائط مرتفع » فامض 
لحاجتك» فإن نعب أمامك فارجع . 

وإن خرجت تطلب مالا ضلّ عنلك أو سرق» فتعب غرابٌ على شجرة ياهسة 
فلا تطلبه فقد آستهلك وقد يأتيك بعضه » فإن نعب على جدار جديد أو شجرة 
خضراء فإنك تصيب مالك إن شاء الله تعالى . 

فإن حرجت تريد الصَالٌ فنعب ءن ورائك » فارجع فليس لك فى ذلك خيرة » 
وإن نعب عن سارك فإنى خائف على نفسك إلا أن شاء الله . 

فإن تحرجت تريد الصيد فنعب من فوقك فارجع فإن نعب أمامك فامض فإنك 


تدرك خرا . 


من نهاية الأرب 00 





وإن رجت تطلب سلطائا فى طلب مال أو حاجة فنعب عن يمينك ثم طارثم 
نعب أدركت منه طلبتك إن شاء الله تعالى . 

وإن حرجت تريد شراء ثىء فنعب عن يمينك فانه صالح» و إن نعب عن يسارك 
فلا خير فيه ٠‏ 

وإن حرجت من منزلك فرأيت غرراباً بمسح منقاره على الأرض فإنك تصيب 
أوتاتيك هدية من مكان بعيد . 

وإن حرجت تطلب حاجة فنعب عن بمينك ثم قطع الطريق الى يسارك فتعب 
فإنك تدرك حاجتك تجلا إن شاء الله تعالى! فإن نعب فوق رأسك فارجع فإنى 
أخاف عليك بعض أعدائك ٠.‏ 

وإن حرجت تريد سلطانا فنعب غىراب وهو مستقبل الشرق فامكث يومك ذلك 
فإنى أخاف عيك . 

فإن تحرجت فرأيت غابا ينفض ريشه؛ فإنه يأتيك خير عاجل . 

وإن حرجت تريد أرضا بعيدة فرأيت غررابا يتتفض فامض للحاجتك ؛ فإنك تدرك 
أملك إن شاء الله تعالى . 

- 1 5 5 

وإن خرجت تريد السلطان فوقع غرأب على ثىء فنعب ثلاث مرات فامض 
لماجتك؟ فهو خير عاجل وتيسير الموايج إن شاء الله تعالى . 

وإن رجت فرأيت غرابا ناشرا جناحيه يريد الطيران فامض»ء فإن نسب فارجع 
يومك . 

وإن رجت تريد خصومة فتعب من فوقك فامضي » وإن تعب فاجابه الآخر 
فهو جيد صالح . 





فيل االزء الثالث 


و إن حرجت تريد خصومة فنعب من فوقك أو تح فامض ؛ فإنك تلق فى يومك 

ذلك ما تريد إن شاء الله تعالى . 
0 - ا 

و إن تحرج جماعة وفيهم رجل شريف فشخ غرابٌ على رأس الشريف» ثم أتوا 
ملكا فإنهم يصيبون خيرا إن شاء الله تعالى . 

وإن حرج يطلب حاجة الى سلطان فواجهه غاب فليمكث يومه ذاك ولا بمض 
فى تلك الحاجة» وإن نعب عن ييته فقطع الطريق ثم وقع فهو يدرك حاجته . 

وإن تحرج يريد السلطان أو بعث اليه وهو لابدرى فرأى غراباً يطير قليلا؟ ثم بقع 
فيلقط منالأرض شيئا فليمض فإنه يصيب سلطاناً ويل قوماء وإنرأى غراباً ييحث 
فى الأرض فإنَ بعض أهله يموت سريعاء و إن رآه ينق فى الأرض فذلك ملك . 

وإن رج فرأى غرابا بطير ثم وقع ثلاث مرات وهو ساكت لا ينعب» فذلك 

وإن نخرج فرآه ينتفض ثم ينعب ثم يطير فذلك سلطات بناله و يتزوج ؟ والعلم 
عند الله . 

وإن حرج فرأى غرابا يطيرثم يقع فذاك خير وسرور يأتيه . 

و إن تحرج فرأى غرابا يطير حو عين الشمس فذاك هن بصيبه شديد ٠‏ 

وإن تحرج فلق بقرا فليرجع فإن لق من البغال شيثا لم يركب فليرجع والمركو بة 
صالحة لابأس بها . 

وإن تحرج يعود مس يضا فلهق دار عن يمينه أو عن نساره فا مريض صالح» وإن 
نهق خلفه فقد آشتد بالمريض مضه وأنا خائف عليه ٠‏ 





من نهاية الأرب يفن 


وإن خرج يريد حاجة فاستقبله غلام بكى وهو مةلطخ بعذرة وهو ذاهب والغلام 
راجع فليمض فإنَ حاجته تقضى » وإن آستقبله غلام يعدو ويتلهف فإن حاجته 
تعسر وتطول ٠‏ 

وإن تحرج فى حاجته فرأى ورشانًا بطير» برتفع ومبط فايمض فإن ذلك أنجح 
لحاجته »و إن رآه يطير مستعليا فليرجع »و إن رأى حماءة مسرولة تطير هن فوق رأسه 
وتدور فإنَ حاجته مقضية بعد بطء ومطلء و إن رأى حامة هايطة واقعة تقع وتطير 
فإِنَ ذلك خير صالم وسرور إن شاء الله تعالى . 

وإن تحرج من منزله فاستقبلته جنازة و جماعةٌ فليرجع يومّه ذلك ولا يعود للاجته 
فإنها غير مقضية» وإن كانت المنازة قد جاو زته مذيرة فليذهب للاجته ؟ فإن ذلك 
صالح . وإن رأى نسوة الى المقابر وهنْ مقبلات نوه فليقعد حتى يعضين عنه 
إنّه أنجح لحاجته و إن رآعن مُدبرات فليمض فى حاجته فإنها مقضية . 

و إن خرج من داره فرأى فى أرضم! علا كثيرا وفى حائطها فليمض للاجته 
فذلك خير وسرور يناله ٠.‏ فإن رأى دُيابا كثيرا متمعا على حائط وهو نسمع طن دبيبا 
فذاك مرض يصيبه فى بدنه أو يصيب بعضّ أهله . ومن رأى ذَرَا كثيرا وقرداثاً فذلك 
فرح ورزق عاجل يناله إن شاء الله تعالى ٠‏ ومن رأى دجاجتين تقتتلان بنقر بعضهما 
فذاك يدل على أنه يقع ينه وي أضرأن لام وغضب ٠‏ 

وإن خرج من منزله فرأى و رشانين يقتتلان فى جو المماء رافعين وهابطين فيأتيه 
ما تسرب ٠.‏ وإن رأ ىكابة والكلاب تطوف حوطا و يتبع بعضها بعضا فإنكان 
عليه دين قعباه الله عنه و إن كانت له حاجة مهمة قضيت فى وجهه ذلك وإن أراد 
شيعا سْره الله له وإن أراد سفرا تبأ له ورجع مالما . 








ل امن الثالك 


وإن خرج فرأى على رجل قربة ثم آنشقت فليرجع إلى متزله ويتعوذ بالله من 
شر ذلك اليوم فإنه مكروه جدا . 

وإن خرج فرأى رجلا وهو يريد أن علا قربةً فليمض فى حاجته فإنه فرح 
وسرور وخيرمناله عاجلا إن شاء الله تعالى . 

وإن حرج فرأى حمارا أو بغلا عليه راوية تملوءة فشأنه غير صالم وهو مكروه » 
و إن كان صاحب الراوية يريد أن بملأها فليمض ‏ فاجته مقضية إن شاء الله تعالى. 

وإن تحرج من متزله فرأى جملا عليه حطب أو بعض منافع الناس فهو من 
علامات النجاح فى الحصومة والظفر العاجل إن شاء الله تعالى » فإن رآه غير مول 
عليه وعليه صاحبه فإت ذلك خير يأتيه وينعى اليه بعض أهله من مكان بعيد . 
قال : وأرجو أن يدفم الله » فإن رآه مناخا يرغو فإن ذلك خير يأتيه و يخبر عن شىء 
ممايحب من تزويج أوغنيمة وهو صالح . 

وإن خوج فرأى بعيرا قد شرد ورأى من يطلبه فإن ذلك نجاة من عدوه وفرح 
قريب إن شاء الله تعالى . 

و إن خرج فرأى بعيرا قد شرد فاجتمع عليه الناس فإرنف ذلك يدل على ظفره 
بعدؤه وآنتقامه منه فليتحمد الله على ما رأى وشكره . 

ومن :حرج من منزله فرأى قردًا يتقلب والناس حوله فليمض لاجته فإنها 

وإن نخرج فرأى القرد يلعب والناس #تمعون ءايه وقد صار لعبه الى أن يتقاب 
ظهرا لبطن فى الأرض فليرجع من وجهه ذلك فليس بموفق وهو مكروه . 





وإن تحرج من منزله فرأى غامانا يلعبون بال كرة ويتسابقون فليمض فى وجهه 
ذلك فإنه يصيب رفعة وشرهًا وتمكا من السلطان و يصيب مالا عظها . 

وإن رج فرآهم يلعبون بالصواحة فهو رفعة ويدلٌ على مال ردىء حرام يصيبه 
من سلطان ويركب أعسًا عظها من عمله فليتق الله 

وإن رأى جوارى ياعين بالطرق كأحْمنْ يزففن عروسا فهو خير وسرور ودخول 
فى أمي شريف وإنه يربح ربحا عظيا وهو خير الزح ٠‏ 

وإن تحرج فرأى عصفورين يلقطان المب فهو صالم» و إن رآهما يتسافدان فهو 
خير بناله فى يومه »و إن رآهما مدبرين فليم ض للحاجته فإنها مقضية إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وإن خرج فتعلق بثوبه شىء فليرجع ؛ فإنى أ كره له أن يذهب فى حاجته تلك ٠‏ 

وإن حرج فرأى حدأة تسفد حدأة وهى تصيح فهو نجاح فليمض لحاجته ٠‏ 

و إن تحرج فعثر فلا يذهين فى تلك الحاجة وليؤخرها . 

ومن الزحرما مخرجه مخرج الكهانة . 

فن ذلك ما حى أت أُميّسة بن أبى الصَلْت اقفن بينا هو يشرب مع إخوان له 
ل كعدر وق الطاتوه! اذ معط زات مل حر قة العصير فسن 0 
بقيك الكتكث أى التراب فقال له أصحابه : ما يقول؟ قال يقول : إنك اذا شر 
الكأس التى بيدك مسّ » ثم نب نعبة أخرى » فقال أمية كقالته الأولى ف فقال 
أصحابه : ما يقول؟ قال : يزعم أنه يقع على هذه المزبلة فى أسفل القصر فيستثير عفلا 
فييتاعه فيشجى به فيموت» فوقع الغرابٌ عل المزبلة فاثار العظم وآبتلعه فشجى 
فات» فاتك أمية ووضع الكأس من يده وتغير لوه فقال أصحابه : ما أ كثر ما سمعنا 





1 المزء الثالك 


مثل هذا وكان باطلا وأخوا عليه حتى شرب الكأس فال فاغمى عليه ثم أفاق فقال: 
بكارىء اده ولام فأنتصرء ثم خرجت نفسه . 

وزعموا أن رجلا من كعب تحرج فى جماعة ومعه سمّاء من لبن فسار صدر يومه 
فعطش فأناخ ليشرب فاذا غراب بنعب فآثار راحلته » ثم سار فلما أظهر أناخ 
إيشرب » فتعب الغراب وتمزغ فى التراب فضرب الرجل السقاء دسيفه فاذا فيه أسود 
خم فقتله ثم سار اذا غراب واقع على سدذرة فصاح به فوقع على سَلَمة فصاح به 
فوقع على كفغرة فانتهى الها فأثار كثْراء فلما رجع الى أبيه قال له : إبه ماصتعت ؟ 
قال : سرتٌ صدر يوى» ثم أنحتٌ لأشرب فنعب الغراب» قال أثرها و إلا فلست 
بابنى! قال : أثرتهاء ثم أنخت لأشرب فنعب الغرابٌ وتمزغ فى التراب قال : آضرب 
السقاء وإلا لست بابنى! قال : فعلتٌ فاذا أسود عض قال : ثم مه! قال : ثم رأيتٌ 
غرابا على سذرة قال : أطره و إلا فلست بابق ! قال : فعلتٌ فوقع على سَلّمة قال: 
أطره وإلا فلستٌ بأبى! قال : فعلتٌ فوقع على حفرة قال : أحد ياب ! فاحداه 


ومن الزيحر : ما بروى أن كسرى أبرويز بعث الى الى صل الله عليه وسلم حين 
بعث زاجرا ومصوّرا وقال للزاحر : آنظر ما ترى فى طر يقك وعنده» وقال للصوّر : 
إنتنى بصورته » فلما عاد اليه أعطاه المصوّر صورته صل الله عليه وسلم فوضعها 
كسرى على وسادته» وقال للزاحر : ما رأيت ؟ ققال : لم أرما أزحره حتى الآن 
وأرى أسه يعلوعليك لأنك وضعت صورته على وسادتك . 


وقيل : | : إن ككيرا : نعشّق آسأةٌ من تحزاعة لا :َم الحو برث » فشيب ها فحت 
أي يفضحها ما فضح عزة فقالت له : إنك رجل فقير لا مال لك فابتغ مالا 





من نهاية الأرب 1 


ثم تعال فاخطبنى يا يخطبٌ الكرام قال : فاحلفى لى وويّق أنّك لا تتزؤجين حتى 
أقدم عليك لفت ووئقتث له فدح عبد النمن بر_ الأزدى” وخرج أليه؛ فلق 
ظباء سوانح» ولق عراب يفحص التراب بوجهه فتطير من ذلك حتى قدم على حى" 
من لحب فقال : أي زر ؟ قالوا : كلنا ! فن تريد ؟ قال : أَعْدَ بذلك ! 
قالوا : ذلك الشيخ المنحنى الصَأب» فأناه فص عليه القصّة فكره ذلك له وقال : 
قد ماتت أو تزقجت رجلا من بى عمها فقال كثير 
لمث َنبا أبتغى العم عندهم 0000 ع العائيينف. الى لَب ! 
ينث نينا متم ذا نال ع هسه بزع الطيرميص المُلي! 
فقلتٌ له : ماذا ترى فى سواتح + ودوبتغرا ب يفحص الأرض بالترب؟ 
تفال جغرى الظر الم فياه بوادى كرات امراف والتلن 
فإن لا تكن ماتت فقد حال دونهب) ». سؤال خليل باطنٍ ممن. ب كعب 
قال : ثم مدح الرجل الأزدىّ فأصاب منه حيراً» ثم قدم عليها فوجدها قد تزقوجتٌ 
رجلا من بى عمها فاخذه املاس فككشح جنباه بالنارء فلمًا آندمل من علته ووضع 
بده على ظهره فاذا هو برقتين دقال : ماهذا “ قالوا : أخذك املاس و زعم الأطباء 
أنه لاعلاج لك إلا بالكشْح بالنار فكشحت بها فافشا يقول 
عنى الله عن أم الحويرث ذَنبها » علام تعنينى وتكى دوائيا؟ 
ولو آذنونى قبل أن يرقوا بها ه لقلتٌ لمم : أ الحويرث دائيا 
0-7 أن صاحب الروم بعث الى النى” صلى الله عليه وسلم رسولا وقال له : 
آنظر أين تراه جالساء ومن الى جانبه » وآنظر مابين كتفيه حتى اللهاتم والشامة؛ ققدم 








يذل لحز الثالك 


ورسول الله صل الله عليه وسَلم على سير واضعا قدميه فى الماء» وعن بمينه عل عليه 
السلام ؛ فلما رآه صل الله عليه وسلٍ قال : « تحول فانظر ما أمرت به » فنظر 
ثم رجع الى صاحبه فأخبره امبر فقال : ليعلوت أعسره ولملكن ماتحت قدى وقال : 
ِالتَشْرْ الْعلوَ و بالماء الحياة . 

ومن الزجر : ماروى عن أنى دُوُ يب اذى قال: إنه بلغنا أن رسول الله صل الله 
عليه وس عليل فأوجس أهل الى - خيفةٌ عليه قبت بل بليلة ثابتة النجوم طو يله الأناة 
لا ينجاب ديجورها ولا يَظلُم نورها حتى اذا قرب السحر غفوتٌ فهتف لى هاتف 
يقول 

عَطلبٌ أجل أناح بالإسلام »* بين التخيل ومعقد الآطام 
قيض النى عد فعيوت) * تذرى الدموع عليه بالتّسجا جام 

قال ان : فوثيت من نوب فزعاً فنظرثٌ الى السماء فلم أر إلا سعد الذايح 
فتفاءلتٌ به ذيحا يقع فى العرب» وعلمت أت النبى: صل الله عليه وسلم قد مات أوهو 
كاسن قدو وكات اقل مرا نو ابييت لل ليها د فتن 
شيم قد أرم عل صل وهو يتلؤى عليه والشيهم يِقضمُه حتى أكله فزجريتٌ ذلك 
شيئا مهما فقلت : تلى الصل : آنفتال الناس عن اق عل الفائم يمد رول الله صلل 
لله عليه وسلم » ثم أقلت أكل الشيهم إياه : غ1 عَلبَةَ القائم على الأمس فتثت ناقتى حتى 
ازالكنت بالملبية وبرت ار ذا خيرافبوقانه ٠‏ ونعب غنراب سائحا بعشل ذلك 
فتعؤذتٌ من * شر ماعق لى فى طرق + ثم قدمت ا مدينة للها مب كضبعيج اجيج 
أهلوا حميعا بالإحرام فقلتٌ : مه ! قالوا قيض رسولٌ الله صلل الله عليه وسلم بدت 
المسجد فاصبته خالا فاتييت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فأصبث بابه تجا وقد 





من لباية الأأرب م١‏ 





خلا به أهله فقلت : أين الناس ؟ فقيل : فسَّقيفة بنى ساعدة صاروا الى الأنصار 
خفنت السقيفة فوجدتٌ أيا بكوء وعمر رضى الله عنهما » وأيا عبيدة » وسَانّا» 
وجماعة من قرريش ورأيت الأنصارفيهم سَعْد بن عبادة ومعهم شُسعراؤهم وأمامهم 
حسان بن ثابت» وَكَصْبٍ فى مَل منهم فاويثٌ الى الأنصار فتكاموا ف كثر وا وتكلم 
أبو بكر فلله مرن. رجل لا يطيل الكلام ويعلم مواضع الفصل» والله لعكلم بكلام 
شد ع إلا آنقاد له ومال اليه» وتكلم بعده عمر رضى الله عنه يكلام دون 
كلامه » ومدّ يذه فبابعه» ورجع أبو بكر رضى الله عنه ورجعتٌ معهء فتَهدتٌ 
الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسآم » وشهدت دفنه قال : ولقد بايع الناس 
من أبى بكر رجلا حل قُداماها ولم يركب دُنابابهبا وآنصرف أبو ذؤيب الى باديته 
وثَبتَ على إسلامه 5 

وتهجما روي معنن اوعض ان ديوع عدت ع رول فال 
عَرَدثْ لنا إبلٌ فاتييثٌ ليسا الأسدى فس اله عنهافقال لبنت له : حُطلى » نفطت ونظرثٌ 
ثم آنقبضت وقامت منصرفَة فنظر حليس فى خطها فضحك وقال: أتدرى لم قامت؟ 
قلت : لاء قال : رأت أنك تحد بلك وآنّك تتزؤجها فآستحيت فقامت» نفرجتٌ 
تاأصبت إل م تزوبتا سد 

الفأل والطيرة 

حكى أنه لما ولد لسعيد بن العاص عَنْيّسة قال سعيد لآبنه يحي : أى” شىء تله ؟ 
قال : دجاجة بغراريحهاء و إنما أراد آحتقاره يذلك لأن أمّه كانت أمةٌ فقال سعيد : 
إن صدق الطير ليكوننّ أكثرع ولدا فكان كذلك . 


14 لمر الثالث 


لى) طلب عامس بن إماعيسل وان بن عمد آءترضه بالفيوم قوم من العرب 
فسأل رجلا : ما آسمك ؟ فقأل متصور بن سعد : وأنا من سعد العشيرة » فتدسم 
تفائلًا به وتعمًا وآستصحبه فظفر عروان تلك الليلة ٠‏ 


- 


ومن الطيرة : ما حكى عن بعضهم قال : حضرتٌ الموققف مع عمر بن االخطاب 
رضىالله عنه فصاح به رجلٌ من خلفه : يا خليفة رسولالتمصلى الله عليه وس »ثمقال : 
يا أمير المؤمنين! فقال رجل من خلفه : دعاه بأسم ميت ! مات والله أمير المؤمنين» 
ولاييقف هذا الموقف أبدا ! فآلتفت اليه فاذا هو الله قبل عمر قبل الحول . 

وحك أت عمر رضى الله عنه نخرج الى حرة واقم فلق رجلا من مجهينة فقال له : 
ما آسمك؟ قال : شهاب» قال : آبن من؟ قال : آبن حمرة ! قال : وممن أنتَ ؟ 
قال : من الرقة ! قال : ثم ممن ؟ قال : من بنى ضرام ! قال : وأين منزلك ؟ 
قال : بحرَة يلى ! قال : وأين تريد ؟ قال : لظلى مدو ءوصع ! فقال عمر : 
أدرك أهلك » فا أراك تدركهم إلاوقد آحترقواء قال : فادركهم » وقد أحاطت 
لج انار 

وقال المدايض” : وقع الطاعونُ بمصر فى ولاية عبد العزيزين مروان نفرج هار با 
منه فنزل قريةٌ من الصعيد يقال لها : شكرء فقدم عليه حين نزيها رسولٌ لعبد الملك 
فقال له عبد العزيز : ما آسمك ؟ قال طالب بن مَدّرِك ! فقال: أقه! ما أرانى راجعا 
الى الفسطاط أبداء ومات فى تلك القرية ٠‏ 


وقيل : يبنا هرون بن مد فى إيوان له بنذ الأمورء فانصدعتٌ رُجٍاجِةٌ الأموال» 
0-7 532 شاه 03 
فوقعت الشمس منها على مذكب مس وان وكان هناك عَيّاف فقال : صَدْح الزجاج 


من نهاية الأرب م١‏ 
أمى متكر على أمير المؤمنين» ثم قام فاشِّعه ثوبان مولى حروان . فقال له : ويحك! 
ماقات ؟ قال . قلت : صدُع الزجاج صَدْحَ السلطانء ستذهب الشمس كلك 
مس وان » يقوم من الترك أوتعراسان» ذلك عندى واج البرهان ! قال : فا ورد لذلك 
شهران حتّى ورد خبر أبى مسل . 
. وقال إبراهم بن الَهُدىُ : أرسل الى حمد الأمين فى ليلة مقمرة من ليالى الصيف 
فقال : يا عمى ! إن الحرب بينى و بين طاهى قد سكنت فصر الى فإنى اليك مشتاق 
بفشّه وقد بسط له على سطح . وعنده سلهان بن جعفر » وعليه كسا رودّبارى”: 
وقلثوة طو يلهة» وجواريه بين بديه وضعف جاربته عنده . فقال لا : غنينى فقد 
سَررتٌ بعمومتى فآندفعت تغتيه 
14 هم قتلوه كى يحسكونوا مكاته » كا فعلت يوما يكسرى مما به ! 
بى هاشم كيف التُواصل بيننا » وعند أخيه سيقّه ونجائِة؟ 
هكذا غتته» و إنما هو 
وعند على سيقه ونجايه » 
فغضب وتطير > وقال : ما قمنّك؟ ويحك 1 غنينى ماسر » ففتث 
0 هذا مقام مطود , هدمثٌ منازله ودورة! 
فازداد تطيراء ثم قال : ويك ! آنتهى وعَنّى غير هذا فغنت 
كب انبرق كان اكز اما براسم باحك شرج الدع 
فقال لما : قو الى لعنة الله » فوثيت ؛ وكان بين يديه دح يلور وكان لبه 
إياه سمه ممدا باسمه » قاصابه طرق ذيلها فسقط على بعض الصوانى فاتكسء 


لايرف قن 





145 از الثالك 


فأقبل عل وقال : أرى والقه ياعم أن هذا آنحر أمرناء فقلت :كلا ! بل بيقيك الله 
ي أمير المؤمنين ودسرك» قال : ودجلة والله هادئة ما فيها صوت مجداف» ولا أحد 
بتحرك؛ فسمعتٌ هاتف يهتف : ( قضى الأ الى فيه تتَفْتان ) قال فقال لى : 
جيك وم ؟ عت دانع وقد والله سمعنّه »فاذا الصوت قد عاد فقال: آنصرف 
بيتك الله بخير فحال أت لاتكون الآن قد معت ما سمعتٌ » فآنصرفت وكان آحر 
العهد به . 
وشبيه بهذا ما حى ععن علوي امفتى قال :كنت مع المأمون لى) تحرج الى 
الشام » فدخلنا دمشق فطفنا فيها » وجعل يطوف على قصور ب أمية» و يتتبع 
آثارهم» فدخلنا صعنا من صحونهم » مفروشًا بالرخام الأخضر» وفيه بركة ماء فيها سمك» 
وأمامها نستان» فاستحسن ذلك وعزم على الصببوح ودعا بالطعام والشراب » وأقبل 
عل فقال : غننى ونشّطنى» فكأت الله تعالى أنسانى الغناء كله إلا هذا الصوت من 
شعر عبد الله بن قيس الرقيات 
وان جراة نثر أمينة ل ند عن نال أرام نطقوا 
من كلّ قَرْمِ محض ضرائبه » عن منكبيه القميص يتخرقٌ 
قال : فنظر الى مَعْضَبًاء وقال : عليك وعلى بنى أميّة لعنة الله » ويلك ! أقلتٌ 
اك مسنى أو سونى ؟ ألم يك لك وقت تذ كر فيه بنى أميسة إلا هذا الوقت 
تمض بى؟ فتجلدتٌ عليه وعامثٌ ألى قد أخطاتٌ» فقلت : أتلومنى على أن أذ كر 
ى أمية ؟ هذا مولام زرياب عندم م يركب فى مائق غلام مملوك له ؛ ويملك 
ثاثة أف ديار [ وهبوهاله سوى اميل والضاع از قبق ] : وأنا عندم | موت 


(1) الزيادة عن الأغانى . ا 0 ا 








من نهاية الأرب باغ ١‏ 





جوعاء فقال : أولم يكن لك شىء تذ كنى به نفسك غير هذا؟ فقلت : هكذا حضرف 
حين ذ كرتم » فقال : أععرض وتنبّه على إرادتى وغن فانسانى الله كن ثىء أحسنه 
إلا هذا الصوت 
اليْنَ ساق الى دمشق وما » كانت دمشكقٌ لأهلنا بلدا 
قادتك نفسك فاستقدت لما »# وأرتك أص غواية رَشّدا 
فرمانى بالقدح فأخطانى وآتكسر القدح» وقال : قم الى لعنة الله وح سقر ! 
فركب » وكاتت تلك الخال آخخر عهدى به حتى رض ومات بعد ذلك بقليل ٠‏ 
ومدل ذلك ما حى فى قشّلة المتوكل » وذلك أنه جلس يوم الأربماء لأيام 
خلون هن شوال سنة قسع وأر بعين ومائتين وقال للفتح بن خاقان : أحب أن 
نصطبح ب فأَحصّر انين وفيهم أحمد بن أبى العلاء فقال له : غنّ فق 
ياعاذلى” من الملام دعاتى * إِثَ البلية فوق ماتصفان 
زعمث بثينة أنَ فرقتنا غدا » لا مرحبا بغد فقد أبكاى 
فتطير المتوكل منه» وقال : أحمد ! كيف وقع لك أن تغنى بهذا الشعرء قال : 
فشّغل قلب آبن أبى العلاء لى) أنكر عليه» ثم ذهب ليق غيره» ففنّاه ثانية » فقال 
المتوكل : نسأل الله خير هذا اليوم » وصرف المغدين وقام لصلاة الظهر» فلما فرغ 
قال له الفح : يا سيّدى أتمْ يومك» فدعا بالشراب وقال : أين آبن أب العلاء؟ فأأحضر 
فقال له : غن» فأغمى عليه فاعاد البيتين فاغتم” المتوكل غاية الغر> وقد فى الليلة الآآنية 
من ذلك اليوم . 
قال القادى روبعل الل جه :سمرت ين يدع سان النولة أى الطيين متقة 


آبن منصورين ديس »وآبنه أبو المكارم مد إذذاك ميض مرضه الذى مات قيه 
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وقد أتى بديوان أبى نصر بن ثُباته فتصفحه فوقع بيده وقال : يعر سيف الدولة 
أبا امسن ويرثى آبنه أبا المكارم ممدء فاخذتُ الل وأطبقتّه فعاد فتصفّحه تفرج 
ذلك» ومن القصيدة التى عناها قوله 
فإِتَ عا فارقين حَمَيرَةَ » ترا عليها ناظر الود داميا 
تضمنها أيدى فتى نكلث به » غداة وى أمالنا والأمانيا 5 
ول عدمنا الصير بعد محمد » أنينا أباه نسمتفيد التعازيا 
وحكى: أت أبا السَّمَمَمق شخص مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الؤُصل ‏ 
فلما أراد الدخول الما آندق لواؤه فى أل درب منها » فتطير من ذلك وعظم عليه ع 
فقال أبو الشمقمق 
ما كاف مندقٌ اللواء لرببة » مَحَْى ولا أعي يكون مبدّلا 5 
لكنّ هذا الخ ضعف متنه » صقر الولاية فاستقل الْموْصلا 
فسرّى عن خالد» وكتب صاحب البريد بذلك الى المأمون» فزاده ديار وبيعة 
وكني لذ هذا الضايفت الموم ل شن روعت فأعتن خالة | العترفيق عتيرة 
آلاف درهم : 
وقيل : لَّ) توج هالمسترث د للقاء السلطان مسعود بن مد بن مالكشاه الساجلق» 2 ١٠١‏ 
وقع على الشمسية التى تفع على رأسه طائرٌ من الحوارح وأسل كلما تقر عاد » فتفاعل 
الناس له بذلك وسرهو به » فقال إنسان يعرف علكدار: هذا جاريح ومنقبض الكف 
وليس فيه يُشرى بل ضدها » وأقبل السلطانُ فى جيشه فكانت الكسرة وفيض 
على المسترشد وقتل من بعد . 





من نجاية الأرب 1.5 


ريج بعضٌ ملوك القُرس | الى الصيدء فكان أل من أستقبله أعور فأص بضربه 

وحبسهء ثم خرج وتصيد صِبدٌ ١‏ كبيرا » فلما عاد استدعى الأعور وأ له بصلا 

فقال الأعور: لاحاجة لى فى صلتك » ولكن آبُذن لى فى الكلام» فقال: تكلم ! قال : 

لقيتى فضربتتى وحبستى » ولقيتك فصدت وسامت فآينا أشام؟فضحك وخلاه ٠‏ 
الفراسة والذكاء 

يقولون : عظم الحبين يدل على ابه » وعرصّه يدل على قلة العقل » وصغره على 


لطف الدركة» والحاجبان اذا آتصلا 0 دلا على تخنيث وآسترخاء » واذا 


تزجحجا نحو الصَدغين دلا على طَثْرِ وآستهزاء » والعين اذا كانت صغيرة الموق دآت على 
سوء دحل وحُبث ثهائل » واذا وقع الحاجب على العين دل على الحسدء والعين 
المتوسطة فى مها دليل فطنة وحسن لق ومروءة» والناتئة على آختلاط عقل » 
والطائرة على حدّة» والتى يطول تحديقها على -قة حمق » والتى تكسر طرفها على خفة 
وطيش» والشّعر على الأذن يدل على جودة السمع » والأذن الكبيرة المتصبة ندل 
على حمق وهَذَيان . 

وحى : أن أبا موسى الأشعرى”وجه السائب بن الأقرع فى خلافة عمر بن االخطاب 
رض اله عنه الى مهرجا بعد أن فتحها ودخل دار اهران بعد أن مع السبى 
والغنائم » ورأى فى بعض مجالس الدار تصاويرفيها مثال ظبى وهو مشير باحدى يديه 
الى الأرض» فقال السائب : لأمس ما صور هذا الى هكذا » إن له لشانا» قامس 
بحفر الموضع الذى الإشارة اليه فافض الى موضع فيه حوض من رخام » فيه سَقَط 
جوهى فأخذه السائبٌ ونعرج به الى عمر رضى الله عنه 1 
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وقدل :كانالمعتضد يوما جالسا فى ,بيت يبنى له وهو شاهد الصّنّاع فرأى فى جملتهم 
عبدا أسود متكرادلق» شديد المرح » يصعد على السلالم مسقاتين مرقاتين ويل 
ضعف ما مل غيره» فانكر أمره » وأحضره وسأله عن سيب ذلك » فلجاج فقال 
لوزيره : قد منت فى هذا ممما ما أحسبه باطلاء إقا أن يكون معه دانير قد 
ظفر بها من غير وجهها » أو لصا يتستر بالعمل. ثم قال : علء بالأسود فاحضره 
وضريه » وحلف إن لم يصدقه ليضمر بن عنقه » فقال الأسود : ولى الأمان يا أمير 
المؤمنين » قال : نعم ! إلا ماكان من حدء فظن أنه قد أنه » فقال : كنت 
أعتن فى اثرن الآدء عمق عن 4اناتمند عتيور جالى اذم فى <ردل ف وسطه 
كيس فتبعنّه وهو لا يعرف مكانى خْلّ الَمَيابت وأخرج منه دينارا فتأقلته فاذا 
كله دنانير فكتّفته وسددث فاه وأخذت الهميان وحملته ع ى كتفى وطرحته فى التنور 
وطينتٌ عليه؛ فاماكاس عد أيام أرجت عظامه وطرحتها فى دجلة والدنائير 
معى تقوى قلى قال : فارسل المعتضد من أحضر الدنانير» واذا على الكيس : 
لفلان بن فلان » ششادى ف المدسنةء لفضرت آمرأته وقالت : هذا زوجى وقد 
ترك طفلا صغيرا حرج فى وقت صحكذا ومعه كيس فيه ألف دينار » فغاب إلى 
اكنء فس الدنانير اليها وأمرها أن تعتد » وضرب عتق اللأسود وأص أن يوضع 
فى الأتون ٠‏ 

وقيل : جلس المنصور فى إحدى قباب المديئة فرأى رجلا ملهوفا مهموما يحول 
فى الطرقات.» فارسل من أتاه به فسأله عن حاله فاخبره أله تحرج فى تجارة فأفاد مالا 
ورجع الى منزله به» فدفعه الى آمسأته » فذ كرت المرأةٌ أت المال سيرق ولم برتقا ولا 


كمه 


تسلقاء فقال له المنصور : منذك تزقجتها ؟ قال : منذ سنة» قال : فبكرًا أوكيبًا؟ 
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قال ثيباء قال : فلها ولد من سواك ؟ قال : لاء قال : شاية أم مسنة ؟ قال : 
شابة» فدعا المنصور بقارورة طيب» وقال : تطيّب بهذاء فهو يذهب عمك» 
فأخذها وآنقلب الى أهله» ثم قال المنصور لأربعة من ثقاته : آقعدوا على أبواب 
المدينة» فنمسّ بكم وعليه ثىء من هذا الطيب فاتونى به »وأشمهم من ذلك الطيب» 
ومضى الرجلٌ بالطسب» فدفعه الى آم أته وقال : وهبه لى أمير المؤمنين» فَلْما شمنه 
بعشتٌ به الى رجل كانت تحبه وقد كانت دفعثٌ اليه المال فتطيب به» وم مجتازا 
كط اكوا «احجفواق يكال التسور تماق 4 عمق أن عفدت هذا 
الطيب ؟ فلجلج لسانه» فسلمه الى صاحب شرطته وقال : أن آحضر الدنانير وإلا 
فاضربه ألف سوط » فا هو إلا أن بحرْد ومدّدء فاحضر الدثانير على حالتها فأعلم 
المنصورٌ بذلك» فدعا صاحبٌ الدنائير وقال : أرأيتك إن رددثٌ عليك متاعك بعينه 
أتحكنى فى آم أتك” قال : نعم ! قال : خذ دنانيرك وقد طلقت آمسرأتك وخيره 
اي 

ودخل شيك بن عبد الله القاضى على المهدى” فأراد أن ييخره فقال لخادم : آنت 
القاضى بعود» فذهب بفاء بالعود الذى بَلّْهَى به » فوضعهفى حجر شريك » فقالشريك : 
ماه ذا يا أمير المؤمين > قال + عود أخذه ضاحب العسين البازسة فاحبينا أن 
يكون كسره على يد القاضى » فقال شريك : بحزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين » ثم ضرب به 
الأرضٌ فكسره ثم أفاضوا فى حديث آنخر حتّى ثى الأ ثم قال المهدى" لشريك : 
ها تقول فيمن أعس وكا له أن يأتى دثىء بفاء بغيره فتلف ذلك الثىء ؟ فقال : 


سوام 


يضمن يا أمير المؤمنين» فقال لخادم : آضمن ما تلف ٠‏ 








ل الحزء الثالك 





الباب الرابع 


من القسم الثانى من الفرن الثانى 
فى الكثايات والتعريض 
والكظايات لها مواضع ؛ فاحسنها العدول عن الكلام القببح الى ما يذل على معناه 
فى للفظ أيبى منه ٠‏ ومن ذلك أ _يُعظم الرجل فلا بدى باسمه ويكنى بكنيته» ٠‏ 
الخنا أويكنى بأسم آبنه صيانة لآحمه » وقد ورد فى ذلك كثير من آى القرآن فنها قوله 
تعالى ( فقولا له فقولا لَينَا ) أى كنياه . وقدكقٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه : بأبى تراب ؛ وقال البحترىة 
يتشاغفن بالصغير المسعى » موضعات وبالكبير المكتى 
وهذا بدل على أن المراد بالكنية التبجيل ؛ وقول آبن الروى” ٠‏ 
بكت شجوها الدنيا فلما تين » مكانك منها آستبشرت وتثثت 
وكان ضئيلا شخصها فتطاولث + وكانت تسمى ذل حكنت 
وقال أبو فر الهذلى- 
أن لقب اله شه مره ع المااكيد :ع روه ولف كا عرو 
ومن عادة العرب وشأنهم ؛ آستعال الككانات فى الأشسياء التى ستحيى من ٠١‏ 
ذكرهاء قصدا اتعف باللسان» م يتعقف بسائر االمواريح» قال الله عن وجل 
تأدييا لعباده ( قل مهن بْضوا من أَبِصاره وَيحْمَظُوا فُروجهم ) فقرن عقّة البصر 





من نهاية الأرب ١‏ 
بعقة الفرج » وف القرآن كاياتٌ عَدلٌ بها عن 0 تنزيها عن اللفظ المستهجن » 
كقوله تعالى : ( ساق م حزيتٌ لم كأنُوا حدم أتى شم ) وقال أبو عبيد : هو 
كابة > شبه النساء بالحرث » وقوله تعالى : 00 لم د عَلَينا) 4 


ملمعريره لمعه ترروو 


قيل : هواكايةٌ عن الفروج » وفى موضع آآخر :يوم لهك عللهم سمعهم وأبصارهم 


عراعر راع 


جلدم عا كانوا يسْمَلُونَ ) ء وقوله تعالى (٠١‏ أسلٌ 3ك لَه الصنيام ارقت إل 
نسَابَعةْ )» وقوله تعالى : (ما المسيح آبنْ صم م إل رسول فد قلت من لها اسل 
- ومع 0ت دك د ما مقع 


وأمه صديقة كانا يان الطعام ) قال المفسرون : هذا تنبيه بأكل الطعام على 
عاقبة ما يصير اليه؛وهو الحدث» لأن من أ كل الطعام فلا بد أن يحدث ٠‏ ثم قال : 


وولاعو لاعركر 2 . 


(أطر كن فم يات ) وهذا من ألطف الكاية» ومنه قوله تعالى: ( أَوْجَاء 
ةق ب ارخ اناس 


أَحَد مدمٌ منّ القائط أَوْ اسم النْسَاء) فالغائط : المطممّن من اللأرض ءوكانوا يأتونه 
لحاجتهم وستترون به عن الأماكن المرتفعة . وهن ل ير الوضوء من لمس الفساء 
جعل الملامسة هاهنا كاية عن الفعل . 

ومن الكقايات فى كلام رسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو إن كان قد ورد فى الأمثال 
أغبه بالكاية -- منها قوله صلى الله عليه وسلم ” إياكم وخضراء الدمن “ يريد بها المرأة 
الحسناء فى المنيت السوء» وتفسير ذلك : أن الريح تمع لمن وهو البعر فى البقعة 

من الأرض فأذا أصابه المطر نيت نبها غضًا بتر ونحته الدمن الحبيث» يقول : 
فلا تتكحوا هذه المرأة الحسناء بج#الماء ومنيثها خبيثٌ كالدّمن؛ فإن أعسراق السوء 
تزرع أولادها؛ وقال زُفَر بن الحارث 

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى » وتيق حزازاثٌ النفوس كه هيا! 
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وقوله صل الله عليه وسلم : #حى الوطيسش"“ قاله لى) جال المسلمون يوم حنين» 
والوطيس : حفيرة تحتفر فى اللأرض شبيهة بالتتور ؛ وقال الحسن : لبث أيوب عليه 
السلام على المزبلة سبع سنين» وما على الأرض يومئذ حَلْقٌ أ كرم على الله منه» فا سال 
الله العافية إلا تعر يضا فى قوله : ( إف مسي الضر وَأنْتَ أَرْحم الراحِينَ) والعرب 
تكنى عن الفضلة المستقذرة بألفاظ كلها مخايات »منها : الرجيم والتْجو والبرازٌ والقائط 
والعذرةٌ واخْشٌء فبعض هذه الألفاظ راد بها نفس الحدّث » و بعضها يراد بها 
المواضع التى يأتى اليها الحدثٌ» وكذلك آستعملوا فى إتيان النساء : المجامعة » والمرافعة » 
والمباضعة » والمباشرة » والملامسة » والماسة » واالحلوة » والإفضاء » والغشيان» 


والتغشى» وكل هذه الألفاظ مذ كورة فى القرآن ٠‏ 


وى : أن رجلا هن بى العن ركان أسسيرا فى بك بن وائل » وعنزموا على غزو 
قومه » فسأهم رسولا الى قومه» فقالوا : لا ترسل إلا رتنا لقلا تتذرهم » وحىء 
بعبد أسود» فقال له : أتعقل © قال : نعم إنى لعاقل ! قال : ما أراك عاقلا ! ثم 
أشار بيده الى الليلء فقال : ما هذا * قال : الليل ! قال : أراك عاقلا . ثم ملا 
كفّيه من الرمل فقال : 5 هذا ؟ قال : لاأدرى وإنه لكثير» قال : أيا أ كثر؟ 
النتجوم أم النيران؟ قال : كل كثير» فقال : أبلغ قوبى التحيّة » وقل لم ليكرموا فلاناء 
يعنى أسيرا كان فى أيديهم من بكرء فإن قومه لى مكرمون وقل لهم : إن العرع قد 
أذ » وشككت النساء » وأملهم أن يعروا ناقتى المراء » فقد أطالوا ركويهاء وأن 
يركوا جملى الأصبب إآية ما أكلتٌ معهم حَيْسَاء وآسألوا عن خيرى أنى الحارث ؟ 


من نباية الأرب ه١1‏ 


فلما أدذى العبد الرسالة الهم قالوا : قد حجن الأعورك والله ما نعرف له ناقة حمراء » 
ولا جملا أصهب » ثم سسرحوا العبد ودعوا الحارث ققصوا عليه القصة» فقال : 


قد أنذرك ؛ أما قوله : قد أدبى العرج ؛ يريد : أن الرجال قد آستلأموا ولبسوا 


السلاح » وقوله : وشت النساء؛ أى 1 إنحذن الشكك للسمهر» وقوله : الناقة المراء؟ 


أى آرتحلوا عن الدهناء وآركيوا الصمَانَ وهو الى الأصبب» وقوله : بآ يةما أ كلت 
معكم حيسا أى أخلاط من الناس وقد غنوك ب لأن الحيس يع القر والسمن والأقط » 
فأمتثلوا ما قال» وعرفوا ل نكلامه . وحكى أبو الفرج الأصفهابى” بستده الى مجالد 
آبن سعيد عبد الملك بن عمر قال : قدم عاينا عر بن هبيرة الكوفة » فأرسل الى 
عشرة أنا أحده, من وجوه أهل الكوفة ) فسمرنا عنده . ثم قال : ليحدثى كل رجل 
منكم أحدوثة . وآبدأ أنت يا أبا رو » فقلت : أصاح الله الأمير» أحديث الحق 
أم حدبث الباطل ؟ قال : بل حديث الحق + قلت : إن آمرأ الفيس آلى ألية 
أن لا يتقح أمرأة حتى سالما عن مانية وأر بعة وآثنين» بفعل طب النساء فاذا 
سأذن عن هداء قان أربعة عشرء فبيا هو سير فى جوف الليل اذا هو برعل مل 
آبنة له صغيرة» كأنها البدر لقّه» وأعجبته فسأطا : ياجارية! ما ثمانية وأر بعة وآثنان؟ 
ققالت : أما ثمانية فأطباء الكلبة » وأما أر بمة فاخلاف الاقة » وأما آثانف 
فثديا المرأة » تغطبها الى أبها » فزقجه إياها وشرطت عليه أن تسأله ليلة بنائها عن 
ثلاث خصال » بخصل لما ذلك » وعلى أن نسوف اليها مائة من الإبل » 
وعشرة أعبد» وعشر وصائف » وثلاثة أفراس ب ففعل ذلك ©» ثم إنه بععث عبدا له 
الي المرأة» وأهدى ها نحي من من » ونحياً من عسل » وحلة منقصب» فنزل العبد 


عل الحزء الثالك 


عل بع ضالمياه » فنشر اللة فلبسسها فتعلقت سمرة فانشقّت » وفتح التحبين فاطعم أهل 
الماء منهما فنقصاء ثم قدم على حى المرأة وهم خلوف فسأطا عن أبها وأمها وأخيهاء» 
ودفع اليها هديتها فقالت له : أعل مولاك أت أبى ذهب يقرب بعيداء وببعد قريباء 
وأت أتى ذهبت تشق النفس نفسين» وأت أخى ذهب يراعى الشمس» وأت سماءم 
آنشقت» وأت وعاءيم نضباء فقدم الغلام على مولاه فأخبره» فقال : أما قوها : أت 
أبى ذهب يقرب بعيدا ويبعد قريبا : فإن أباها ذهب يحالف قوما على قومه» وأما 
قولها : ذهبت أتى شق النفس نفسين : فإن أمها ذهبت قبل آعرأة نفساء؛ وأما 
قولها : ذهب أنى يراعى الشمس : فإن أخاها فى سريح له يرعأه» فهو تغلر وجوب 
الشمس ليروح به وقوها : أن سماءكم أنشقت : فإن اعرد الذى بعثت به آنشق » 
وأما قوطا : أن وعاءيم نضبا : فإن التحبين نقصاءٍ فاصدقنى؛ فقال : يامولاى ! 
إنىنزلت عاء من مياه العرب » فسألوتى عن نسبى » فأخيرتهم أنى آبن عمك » ونشرتٌ 
الله فلبستها وتجلتٌ بهاء فتعلقت سمُرة فأنشقت ت» وفتحث التحيين فأطعمث منهما 
أهل الماء . فقال : أَوْلَ لك ثم ساق مائةٌ من الإبل» ونخرج ومعه الغلام ليسقّ 
الإبل» فعجزء فأعانه آسؤ القيس فرى به الغلام فى البثر » وتحرج حتى أتى المرأة 
بالإبل فأخبره أنه زوجهاء فقيل لها : قد جاء زوجك ! فقالت : والله ما أدرى 
أزوبى هو أم لا ؟ ولكن آنحروا له جزورا وأطعموه من كرشها وذتيها » ففعلواء 
فاكل ما أطعموهء قالت : آسقوه لبنا حازرا (رهوالحامض ) فسقوه؛ فشرب» 
فقالت : آفرشوا له عند القَرث والدم » ففرشوا له ؛ فنام . فلما أصبحت أرسلت 
اليه : أريد أن أسألك عن ثلاثء قال: سلى عما بدا لك» فقالت : لمتختلج شفتاك؟ 





من نهاية الأرب باه 1١‏ 


قال : من تقبيلى إياك ! قالت : لم تختلج فذاك ؟ قال : لتورك إياك ! قالت : 
فلم يختلج كشحاك ؟ قال : لآلتزامى إيالك ! قالت : عليكم العبد ! فشتوا أيديم به؛ 
ففعلوا؛ قال : ومز قوم فاستخرجوا آمراً القيس من البثرء فرجع الى حيه وآستاق 
مائة من الإبل وأقبل الى آرأته . فقيل لما : قد جاء زوجك ! فقالت : والله 
ما أدرى أزوجى هو أم لا؟ ولك ن أنحروا له حزورا وأطعموه من كرشها وذنيها » ففعلوا » 
فلما أتوه بذلك » قال : وأين الكبد والسنام والملْماء ؟ فأبى أن يأكل » قفالت : 
القن ع ماروا عأ بده على أن كر وقال ان المزك:والتكة» شالك 
آفرشوا له عند القَرثْ والدم» ففرشوا له ؛ ذأبى أن ينام وقال : آفرشوا لى فوق التلعة 
المراء وآضربوا عليها خباء. ثم أرسلت اليه : هله شريطتى عليك ف المسائل الثلاث» 
فأرسل الها : سلينى عما شئت. فقالت :لم تختلج شفتاك؟ قال : لشرب المشعشعات ؛ 
قالت : فلم يختلج كشحاك ؟ قال : للبس الحبرات ب قالت : فل يختلج نفذاك ؟ 
قال : لركض المطهمات؛ قالت : هذا زوجى لعمرى! فعليك بهء وآقتلوا العبد 
فقتلوه » ودخل آمرؤ القيس بابفارية ؛ قال آبرن هييرة : حسيم ! فلا خير 
فى الحديث فى سائر الليلة بعد حديئك يا أبا عمرو ولن آنا أحد بأحجب منهء فقمنا 
فانصرفا وأعس لى بجائزة . 

وقيل : بعث نّامة بن الأعور العنبرى” الى أهله بثلاثين شاةٌ وبي صغير فيه من 
فسرق الرسول شاة » وأخذ من رأس السحى ثسيئا » ققال لهم الرسول :العامة 
أخبرّه بها ؟ فقالت آمرأته : أَخيره أن الشهر حاق » وأن جدينا الذى كان يطالعنا 


وجدناه صل ثوماء فأرنجع منه الشاة والسمن . 





مه ١‏ الجن الثالك 


ويل + أسرت طلم طكناء” مققم ابوه قدي واعطلوا عليه - قال بره + 
لاوالذى جعل الفرقدين يمسيان ويصبحان على جب طىء ! ما عندى غير ما بذلتة» 
ثم آنصرف وقال : لقد أعطبتهكلاما إن كان فيه خيرٌفهمه . كأنه قال : لم الفرقدين 
على جبل طىّء» ففهم الآبن تعريضه وطرد إبلّا لحم من ليلته ونجا . 


ومن التخليص المتوسط اليه بالكخاية ماروى عن عدى” بن حاتم بن عبد الله الطائى”» 


سج عر عر سات 


ركايول 


أنه قال يوما فى حق الوليد بن عقبة بن أبى معيط : ألاتعجبون لهذا؟ أشعر 
مثل هذا المصرء والله ما يحسن أن يقضى ف تمرتين ٠‏ فبلغ ذلك الوليد فقال على 
المنير : أنشّد الله جد سمانى أشعر بَرْكًا إلا قام » فقام عدى” بن حاتم فقال : أيها 
الأنر' إن الذى يقوع فقول" + ]ا حبك اشير 62 تقر فال ها اعلسن 
يا أبا طرريف! فقد برك الله منهاء بلس وهو يقول : ما برأنى الله متها . 


وقيل :كان شري عند زياد بن أبيه وهو م يضء فلما حرج من عنده أرسل اليه 
مسروق رسولا وقال: كيف تركت الأمير؟ فقال : تركته يأهس وينهى » قال مسروق : 
إنه صاحب مرضء فارجع اليه وآسأله ما يأمس وينهى » قال : يأمى بالوصسية 
وينهى عن النوح . 

خطب رجل الى قوم بفاءوا الى الشعبى” دسألونه عنه» وكان به عارفا» ققال : هو 
والله ما عامت نافذ الطعنة» ركين الخلسة» فزقجوه ؛ فاذا هو خبّاط فاتوه فقالوا : 
غررتنا فقال : ما فعلتٌ وإنه لكا وصفت - 


إن ا 





من ثباية الأرب 4ا 


وخطب باقلانى” الى قوم وذ أرتف الشعبى” يعرفه فسألوه فقال : إنه لعظم 
الرماد» كثير الغاشية . 
قيل : أخذ العسس رجلين فقال لما : من أنقا) ؟ فقال أعدههما 
آنا آبن الذى لا يؤل الدعن قدره > .وإت تزلت: يوما فننوف ود 
ترى الناسٌ أفواجا الى ضوء ناره » فنهم عا عرلا ءرضة! 
وقال الس 
أنا آبن من تخضع الرقاب له « ما بين مخزومه) وهاشمها 
تاتيه بالذل وهى صاغرة » يأخذ من ماما ومن دمها! 
فظنوهما من أولاد الأ كابر» فلما أصبح سأل عنهماء فإذا الأول آبن طباخ والثانى 
آبن حام . 
وقال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه للاأحنف : أى الطعام أحب اليك ؟ 
قال : اليد والكأةٌ . فقال : ماهما بأحبٌ الطعام اليه » ولحكنه يحب اتخصب 
وقال لتهان لآبنه : كل أطيب الطعام» وتم على أوطأ الفرش » كب عن ! كار 
الصيام » و إطالة القيام . 
وءن جيّد التورية وغرييبا مع توتى الصدق فى موطن الحوف : قولٌ أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه ٠‏ وقد أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رَديقّه عام 
الحجرة» فقيل له : من هذا يا أبا بكر ؟ فقال : رجل بهدين السبيل . 





1 لحز الثالك 


ورهمَ الى عبيد الله بن الحسن قاضى البصرة وصية لرجل بعال أعس أن معد به 

حصون . فقال : آشتروا به خيلا للسبيل» أما سمدم قول النخعى" 
ولقد علمت عل تجنىَ الردى » أن الحصون اميل لامدر الْقرى 

قيل كان ابراه بن قييصة صاحبٌ شراب؛ فدخل على الوليد بن عبد الملك» 
وبوجهه أثرء فقال : ماهذا ؟ قال فرس لى أشقر» ركبته فككا بى » فقال : 
لو ركبت الأشهب لما كا بك؛ يريد الماء . 

قال عبد الملك بن هروان لثابت بن الزبير : ماثايت من الأسماء ! ليس بأسم رجل 
ولا آمرأة » قال : يا أمير المؤمنين لا ذنب لى لوكان آسمى: الى» لسميتٌ نفسى 
زينب» يعرضٌ به ؛ فإنه كان يعشق زينبٌ بنت عبد الرحمن بن هشام تقطيهاء 
فقالت : لا أُوسم نفسى بأَث الذبان . 

قال ميرَى: لفقصى : إنى أريد إتيانك كأجد على بابك بحرواء ققال له العقعسى : 
آطرح عليه ترابا وآدخل؛ أراد الفيرى” قول الشاعس 

ينام الفقعسئ وما يُصِلٌ » ويخرى فوق قارءة الطريق 
وأراد الفقعسى” قول الآحر 
ولو وطئث نساء بى مير * على ثُربٍ لبن الترايا 

قال عبد الله بن الزبير لآم أة عبد الله بن حازم السامى” : أرب المالَ الذى وضعته 
تحت آستك ٠‏ فقالت : ما ظننت أن أحدا يلى شيئا من أمور المسامين يتكلم بهذا » 
فقال بعض من حضر : أما ترون الحم الى الذى أشارت اليه ؟ فاما أخذ اجاج 
أم عبد الرحمن بن الأشعث تجئب ماعيب على آبن الزبير» فك عن المعنى فقال لها : 


عمدت الى مال الله فوضعته تحت ذيلك ٠‏ 





من نهاية الأرب لجل 


تت للهذلى” آم ولدء فامس المنصورٌالربيع بآن يعرّيْه ويقول له : إن أمير المؤمنين 
يود اليك يجار يةنفيسة لها أدبٌوظرسليك عنها ‏ وأعس لك بفرس وكسوة وصلة؛ 
فلم بزل الهذلى يتوقعها» ونسيها المنصور» ثم ج ومعه الذلى” فقال له وهو بالمدينة : 
أحب أن أطوق الليلة فى المدينة» وأطلب من يطوف بى فقال : أنا لما يا أمير 
المؤمنين ‏ فطاف به حتّى وصل الى ,بيت عاتكة فقال : يا أمير المؤمنين! وهذا بيت 
عاتكة الذى يقول فيه الأأحوص 
يا بيت عاتكد الذى أتعزّل » 
فأنكز المنصور ذىٌ بيت عاتكة مر# غير أن يسأله عنه ب فلما رجع أع القصيدة 
على خاطره فاذا فيها 
وأراك تفعلٌ ما تقول وبعضهم .. مذقٌ الحديث يقول ما لا يفعلٌ 
فتذكر الموعد وأنجزه وآعتذر اليه . 
آجتمع الشعراء بياب أمير من أمساء العرب » فر رجل باز فقال رجل من بف 
تميم لآخرمن بى تمير : هذا اليازى ! فقال الغيرئ : إنه يصيد القطا عرض 
الأول بقول حرير 
أنا البازى المطل على مير » أتيح من السماء لما آنصبابا 
وأراد الآخرقول الطرةاح 
تم بطرق اللؤم أهدى من القَطا » ولو سلكت طرق ا مكارم ضأت 
قال عمر بن مير الفزارى” لأيوب بن ظبيان الفيرى” وهو دسايره : عض من بغلتك ! 
فقال : إنها مكتو بة» أراد بن هبيرة قول حرير 
فَعْضّ الطرف إنك من تير » فلا كعيا يلغت ولا كلابا 


بالس) م 








لكل المزء الثالث 


وأراد الفيرى” قول آبن دارة 
لا تامنن قزاريًا خلوت به «» على قلوصك وآ كميها بأسيار 
وقيل : كان العزيزين المعرٌ العبيدى” أحد الخلفاء بمصر يلعب باجام فتسابق هو 
وخادم له فسبق طائرٌ لخادم طائرَ الحليفة؛ فبعث الى وزيره آبسن كلس اليهودى- 
ستعامه عن ذلك فاستحى أن يقول : إن طائرالخليفة سيق » فكتب إليه . 


5 : ع و ع ا و 


طائرك السابق لحكته » جاء وفى خدمته حاجبٌ 
عاك أمة إلى عورعن اهل غنات + افر الريك زوب حر غيل 
الأرض إلا رجلٌ سبقه لعمل» أو عمل مثلّ عمله » يقوم الليل حتى يصبح » وويصوم 
النهار حتى بمبى ؛ ثم أخذها المياء فقالت : أقأنى يا أمير المؤمنين ! فقال : حزاك  ٠١‏ 
الله خيرا ! فقد أحسنت الثناء» فلما ولّثْ قا لكعبُ بن شَوْر : يا أمير المؤمنين لقد 
أبلَمَتْ اليك فى الشكوى. فإنهاكدثْ بذلك عن عدم المباضعة . 





الباب انلخامس 
من القسم الثانى من الف الثافى 
ىٌُّ الألغاز والأحاجى" 1١‏ 
قالوا : وآشتقاق الأغز م نألف اليربوع ولَعَرٌ: إذا حفر لنفسه مستقياء ثمأخذ يمنةً 


ويسرة ليوارى بذلك و يعمى على طالبه ٠‏ ولّغز أسماء فنها : المماياة» والعويض» 
والرمنء والمحاجاة» وأبيات المعا'ى» والملاحن» والمرموسء والتأويلٌ» والكاية. 





1١ 


من نباية الأأرب ول 


والتعر يض» والإشارة» والتوجيه » والمعمى » والممثل» ومعق الميع واحد » وآختلافها 
بحسب آختلاف وجوه آعتباراته » فانك إذا آعتبرته من حيث إن واضعه كأنه يعابيك » 
أى يظهر إعياءك وهوالتعبٌ» ميته : معاياة» و إذا أعتبرته مر حيث صعوبة 
فهمه وأعتياص آستخراجه » ميته : عو يصاء و إذا آعتيرته من -حيث إنه قد عمل 
على وجوه وأبواب » مميته : لَعْرَاً » وفعلك له : إلغازاء واذا آعتيرته من حيث إن 
واضعه لم ينفح عنه قات : رمن » وقريب منه الإشارة » و إذا آعتبرته من حيث 
إن غيرك حاجاك أى آستتخرج مقدار عقلك » سميته : محاجاة » و إذا أعتيرته من 
حيث إنه آستخرج كثرة معانيه. سميته : أبيات المعانى» وإذا أعتبرته من حيث 
إِنَ قائله قد يوهمك شيتا و يريد غيره» ميته : لحنا وسميت فعلك : الملاحن» و إذا 
أعرتة من حديك إنه سث غنك ورمس فهو + المرموس و اوسن القرء و ]ذا أعتبرئة 
من أن معناه يؤل اليك ميته : مؤولا» وسميت فعلك : تأو يلاء و إذا أعتيرته 
من حيث إن صاحبه لم «سرّح بغرضهء ميته : تعر يضا وكأية» و إذا آعتبرته من 
حيث إبه ذووجودء سميته : اموجه » وسميت فعلك : التوجيه» و إذا أعتبرته من 
حيث إنه مغطى عليك» ميته : معمى . 
قل الحكي أمير الدولة المعروف بابن التلميذ فى المبزان 

ما واحد مختلف الأسماء؟ »+ يعدل فى الأرض وق السماء 

يحك بالقسط بلا رياء » أعمى برى الرشاد كل رائى 

أخوس لا من علَة وداء » يفن عن التصريح بالإيماء 

يجيب إن ناداه ذو آمتراء . بالرفع والخفض عن النداء 

يقصح إن علق فى الهواء » 
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قوله : مختلف الأسماء يعنى ميزان الشمس » والآصطرلاب » وسائر آللات 
الرصدء وهومعنى قوله : يك فى السماء . وميزان الكلام : النحوء وميزان الشعر : 
العروض» وميزان المعانى : المنطق» وهذه الميزان والذراع والمكال . 
وقال آخرفيه 
ما تقولون ؟ : فيا نزل من السماء» ومَلّق فى الهواء» له عينُ عمياء» وك شلاء» 
ليس له إن عدل ثواب » ولا عليه إن جار عقاب » خَلقَ من ثلاثة أجناس » تضعضعه 
الأنفاس» جسمه عار من غير لباس» أخرس اللسانء فى أذنه تُرصان» مكر الذكر 
فى القرآن» بنطوى اذا نام كالصَلٌ» وفعله المستقيل معتل » وله ف الآخرة أكير محل . 
وقال أبو نصر الكاتب فى احاتم 
ومنكوج إذاملكّد كف وليس يكون فى هذا صساء 
لديل يا سه داو لك ديل اليه 
يظل طليمة للوصل هونا » ولنخاشى بزورته آحتاء 
وقد أوضحثه وأبنت عنه » فَفسّرٌه فقد برح المفاء 
أراد بقوله : تخللُها ضياءً أى أنها مفتوحة وبكلها بالإصيع ؟ وقد يبعث ا حبوب 
بخاتمه علامة للزيارة أو رهنا عليها و انا الى . 
وقال آبن الروىى فى فتيلة السراج 
واحية لاراننا كن سبح فى بحر قليل المدى؟ 
إن عْيدِثْ كان العمى حاضرا * وإنبد تلاح طريقالهدى! 





ف ايه الأرب 


وقال السرى” الرقاء فى شبكة الصياد 
وكثيرة الأحداق إلا أنها . عمياء مالم تنغمس ف ماء 
وإذاهى]نقمست أفادترنها » مالا يال بأعيرن البصراء 
وقال آخحرى النوم 
5 تاعامجل قدي ع وماك ص ري ! 
إذا حصات فوقه » وهو لذيدٌ المنطى! 
سرث لآآدى أق + رض سريت آامبها! 
وقال أبو العلاء المعرى” فى ركاف السرج 
خليلان نيطا فجوانب مجلس » جداراه قتام له ووراء ! 
٠‏ متى يضع الجن ماش عليهما »* ارلْعنه فى شك حم وحفاء! 





قوله َ خليلان لتشامههما» والمخلس - السرج » وجداراه 4 قر بوسه ورادفته » 


والحفا مقصور : وحم الّجل » وتمدود : من مشثى الرجل حافيا بغير نعل . 
وقال آبن القاسم عبد الصمد بن نائل ف الْعَفْل 
امم يعقد عَفْد الكهُ :. إن رامه غيرك جر نكبة 
5 ينام كالامرد لا كالقحبة » حتى اذاشكٌ القَمد جنبة 
وعابل الحذية بعد اللحذية » وآتحلّ بالحقنة لا بالشربة 
ألق جنينا تممه العزية + ثم إذا عاد إليه أشسية 
2 ع 


عض حروف امسج المكية د بيغص وهو صادق المحية” 
يعتقد السلم وسوى حربة « وهوعلذ اكطو ي ل الصحبة 


شَيه بالممامع : لدخول القراش ف بطنه » وقوله : يعقد عقد الكلبة : عسر المفارقة » 
و إن فتحه غيرك بحت تكبة عليك لسرقة مافيه »ينام كالأمرد : لآنككابه» والمُمَد : الذكر 
وهو المفتاح » والحنين : الفراش» و إذا عاد إليه أشيه حرف الكاف ٠‏ 
وقال فى آسم سعيد 
ينسم عن أل سمه حى »* ثم بشأنى حروفه مسفى 
ثم بحرفين لوبدا بهما »* أسدىيداءصورة أسمها ني 
أربسة نصفها بكمتها » ف العدلم تتتقص ول تُربى 
هذا وفيه آسمم يوم آتفقت » مفائر العجم فيه والعرْب 
فأعصل الفحسكر فى تأمله + وآركب بدكلْ كب صعب 
شبه السين بالثغرء وثانيه العين وهى تسبى القلوب »والحرفان بد وهى أربعة فى العدد 
وستة فى الصورة» وإذا أخذت السين والعين فهى أربعة وهى جملة العدد» وفيه 
عيد وهو يوم التفاحر بالزينة واللبوس . 
وقال آبن أبى البغل الكاتب فى القلم 
اصمّ عن المنادى لايحيب » به تخبو وتشستعل الخطوبٌ 
ضثيل كسم ”أعمِستمتّى » عليه غيوبٌ ما فى القاوبُ 
تراه راجلا لا روح فيه » ويحبيه وينطقه الحكوبٌ 
فين د11 0 ابعوذا يه تارف ول سي الك 
يقسم فى الورى بؤمى ونعمى وحم والقضاء له ميب 
عبت لسطوة فيه وضعف 2# وك أموره ع عب 
أراد بقوله : أعلم : مشقوق الشَّمَة . 


3 


١ ٠ 


من نهاية الارب ١‏ 


وقال أبو العلاء المعزى ف الملم 
وبيضاء من سرالملاح ملكا » فلما قضثٌ إِرْبى حبوث بها صحبى 
فاتواينا متيو ول ل به عت لود السنام عل الشرين 
قوله : سر أى خالصة» والملاح جمع ملح » والإرب : الحاجة ٠.‏ 
. وقال آنحرفى عودى الغناء والبخور 
واامواتت نهنا تراك د اموا ساعد اشاب 
إذا حضراك بت قرير عين * بلا طم يلد ولا شاب 
وما أن يوجدان التفسع إلا - بضر بأو بضربمن عذاب 
معبى آسمهما سواء ظاهيّ» وأصلهما خشبء والصّرب الأول : صرب العود » 
٠‏ والثانى : من العذاب وهو الإحراق . 
وقال آخر فى الحرب 
ما ذات شوك لما جناح + يختطف الناس عنقريب 4 
وهى عقم ترى بها » من بين مد و بين شيب 
بأكل بعض البنين بعضا »* طلوع شمس الى غروب 
١‏ تصحيفها الداء غير شك م قد يحسم الداء بالطبيب 
والداء معكوسه مكان. * يصلح للطائر النجيب 
يعرفها من يكون طبا + بالشعر والتحو والغريب 
هذا لغزمعمى فى الحرب» وشوكها : السلاح» وجناحاها : جانباها » وعقم : 
لأنها لا تلد » وبنوها: رجالماء وأكلهم : قتلهم» وتصحيفها : الحرب» وعكسه: 
لت" 
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وقال آتحرفى الندى 

وما أخوات مشتببان جدًا » كا آشتبه القراية والغرابٌ 

إيضمهما على مر الليالى م وما آجتمعا ولا آفترقا إهاب 

لذاك وذا دموع هاملات » ولكن كلّ دمعهما شَرابٌ 

يصونهما عن الأبصار دين ويضرب دون تَيْلهما حاب ١‏ 
ها : ثديا المرأة» ويضمهما إهاب : وهو ابألد . 
وقال آخرنى الفخ 


وماميت حكفته ودفته + فقام الى حى- صصحيح فأوثقة 


وقال آحر وهو لغز 
حلف الحبيبٌ عل" لا ميشه ه فكنيته ولطفت خوف تغاضية ٠‏ 


ظى! اذا مازارنى حل آسمه + قلى وذلك من عجيب جائية 


ا عه 
0 5 


ويكون إن رنهته وتحرمته » وقلبته ما فستهبى من صاحبة 
ويكون إن كفت مبدأه الذى » أصبحت تهواه لعين مراقية 
ودة هف كن إن تردق لفحت معرز ]سد مناكة 
وحروفها فالنصف منها جذرها . وحسابذاكغيرمتعب حاسية 5 
فاطلبه سادس سادس ثانيه ثا » نيه وثالته صحكذاك لطالبة 


وتمامه من بعد مثل حروفه » فى البيت صم آسم الحبيب لقالية 





١ 


من نباية الأرب 15 
هو لغزف فرحة » والترخم : حذف الآخرء والدرم : حذف الأقل؛ فاذا رخم 
ورم وقلب بق : حرء واذا قلبت الفاء قافا بق : قرحة لعين المراقب » واذا صحفته 
مقلويا » و .حزمت آنحره صار : مجرء والنصف من حروفه آثنان» وهما جذر جميع 
حروفه» وقوله : فأطلبه سادس سادس : يعتى البيت السادس . 
وقال آخر فى سَلْمى 
سل ماهس! بالقريض والأدب »* ٠١‏ آسم فتاة قعيدهة السب 
قد صرح الشعر باسمها فتّى » فكرت فيا ظفرت بالعجب 
الآأسم : سلمى» وهو ظاه فى أول ألبيت ٠‏ 
وقال آنخرفى الكرة 
ومضروبة يا إذا ها ضريتهب) - و إن تُركت منشدة الضرب ماتت 
وقال أبو عبد الله بن المغلس فى السراج 
وداع الى نفسه ف الظلام » وما سمعثٌ أذئه صوتة 
اذاهو بِيَض وجه الطربقٍ سود فى وجهه ينه 
وقال آخرفى الصدى 
وساكن سكر. فى الفلاة » ليس من الوحش ولا النبات 
ولا مر الحن ولا الحيات » ولا اللميام الشعر والأبيات 
ولا بذى جسم ولا حيأة » كلا ! ولا يدرك بالصفات 


بلى! له صوت من الأصوات + يُسمع فى الأحيان والأوقات 
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وقال آبن المغلّس فى التخلة 
وقائمة أبدا لاتتام » وما قعدت قط مذ قامت 
تعيش إذا غسلوا رجلها * وإن حلقوا رأسها ماتت 

وقال آخى 

مايقول سيدنا الشيخ : فى شىء نزل من السماء» وركض ف المهواء» وبخيم فى البيداء» 
نطق على تفسه فأفصح » وتكلم فبين وأوضع» أفقر وأغنى » وأمات وأحياء له شوارق 
من غير غضب » ورقصات على غير طرب» سبق الفرس السريع » وسبقه الطفل 
الرضيع » مختلف الألوان » يوجد فى كل زمانء ما أكثر لغاته ! وأعم فى البشر ذ كر 
صفاته ! وهو خفيف ثقيل » كثير قليل » كبير صغير» طو يل قصير» غال رخيص» 
قوى" ضعيف » سريع بطىء» بارد حار» نافع ضا» أبيض أسود أزرق» قريب 
بعيد» قدىم جديد» محرّك ساكن » ظاهي باطر:1 © تسر و يتكاسر» و يتعوج 
وبتدؤرء سلطانه فى الثهال وبه يذل» وضعفه فى الحنوب وبه يعزء نحيل يحنى 
جثة العيل فى طيه وعطفه» و تخلّل جفن العين الرمدة برفقه ولطفه » يمثى على 
الحدق فلا يؤلمهاء ويطأ القلوب فلا يكمهاء على أنه يقطع الطر بق » ويخيف 
الفريق » 5 أهلك من قوم وماراق ولا سفك! يمل ألف قنطار» ويعجز عن مل 
دينار » وهو ليسلل تارى » عربى جم » برى بحرى » سهل جبل) ر وى نون 
هندى حبشى » صيى جاهل إسلاىٌ» كان مع آدم فى ابكتة» وصحب نوحا فى السفينة » 
وتوسط النار مع إبراهي » كم لامع موسى هن خبر ! ولموسى فيه من آية وأثر ! حمل 
المسبيح على غير ظهر» وما سار فى بر ولا ببحر» أخرجه النى: صلى الله عليه وسلم من 
جسده» وفرّقه على كهابته» إذا نطقت به كان بعض أحد خلفاء ى العياس السبعة 
وهو 1480. 


من نهاية الأرب ١/1‏ 
وقال آنحى 
ماثى» وجهد قرء وقلبه جر إنعآفته ضاع » وإن أدخلئة السَوقَ أبى أنيباع » 
وإن فككته دعا لك» وإن ركيت نصمّه هالك» وربما كثر أموالك» وإن حذفت 
آخره » وشتّدت ثانيّء أورئك الألم عند الفجر» والضجر عند العصر : هو الدُملج 
.0 الفضة. 
5 
وما يتصل بهذا الباب مسائل العويص 
فن ذلك : آم أتان التقتا برجلين قالنا لما : م حبا بابنينا و زوجينا وآنى زوجينا » 
وذلك أن كل واحد منهما تزوج أم الآخر فهما آبناهما وزوجاههما وآبنا زوجيهها . 
35 رجلان كل واحد منبها عم الآخروآين أخيهء وذلك : أن كل واحد منأبوسهما 
تزوج بأم الآخر» فزق كل واحد منهما ولدا فكل منالولدين ع الآخروآبن أخيه. 
وعفاق رسوامة ابقنا خا القت راك أعمه وللفة + 1ل والع من 
أبويهما تزقج بانة الآنخر» فرزق كل واحد منهما ولدا فكلٌ من ولدمهما خال الآآخر 
وآبن أخته . 
رجل وآ أتان_. هو خال أحديهماء وهى خالنه وعم الأخرى » وهى عمته » 
وذلك : أن جِدّته أ أبيه تزقجت بأخيه لأقه وأخته لأبيه تزقجت بأب أقه. 
فولدتا بنتين فبنت أخته خالته وهو خاطها» وبنت جِدّته عمته ودو عمهاء وهذا أصل 
الأميات المنظومة فى ذلك 
ولى خالة وأنا الها » ولى عمة وأنا عمها 





فل الحزء الثالك 


رجلان كل واحد منهما آبن خال الآآخر وآبن عَمنّه» وذلك : أنّ كل واحد 
هن أبويهما تزؤج بأخت الآخرء فرزق كل منهما ولداء فكل من ولديهما آبن خال 
الآخروآبن عمته 5 

رجلان كل واحد منهما عن والد الآخرء وذلك : أتكل واحد من أبويهما 
تفج بأم أب الآنى فكل من أولادهما ع أب الآ . 

رجلان كل واحد منهما عم أم الآخرى وذلك : أنّكل واحد من أبويهما تزوج 
بابنة آبن الآخر فكل من أولادها عم أ الآخر 

رجلان كل واحد منهما خال أ م الآخرء وذلك : أن كل واحد من أبو.هما 
رفج بابئة بنت الآخ فكل من ٠‏ أولادها خال أمّ الآنى. 

رجلان أحدهما 3 الآحر والآخرخاله » وذلك : أن رجلين تزقوج أحدها آمرأة 
وتزوج الآخرآبنة آبنهاء فولد لكل منهما ولد فابن الأب ع آبن الآبن» وآبن الآبن 
من أ أمرأة الأب؟ هو أخوها ونال آبنها 8 

رجلان أحدهما ع الآخروخاله » والآخرآبن أخيه وآبن أخته؛ وذلك : أن 
رج لهأخ لأب وأخت لأ فزقرج أخاه لأسيه بأخته لأمهفأولدها ولدا فهماكذلك. 





من نهاية الأرب 0 


َه 4 ٠.‏ 8« 
القسم الثالث من الفنّ الشانى 
فى المدحء والحجوء وامجونء والمكاهات. والح والخمر» والمعاقرة» 
والنَدْمَانَء والقيان»ء ووصف آلات الطرب 


وقية عمصسة أبواب 





1 النات الأول 
فى المدح » وفيه ثلاثة عشر فصلا 
حقيقة المدح ومأقيل فيه » ماقيل فى الحود والوم وأخبار الكزام » ماقيل فى الإعطاء 
0٠‏ فى الصدق»ء ماقيل فى الوفاء وا محافظة» ما قيل فى التواضع » ماقيل فى القناعة والتزاهة 
ماقيل فى الشكر والثناء » ماقيل فى الوعد والإنجاز» ما قيل فى الشفاعة» ماقيل 
فأما حقيقية المدح» فقد عير عنها المدونى"فى ””غاية الآختصار والإيجاز“ يقوله : 
حقيقة المدح : وصف الموصوف بأخلاق تمد صاحبها عليهاء ويكون تنا حميدًا . 
0 قال الله تعالى ( قد فلح الوْمنُونَ الذين هم فى صَلَاتهِمٍ تاشعونٌ ٠‏ والدِين هم عن 


-ٍ 5-5 


مه كرمع 


ل سرود ٠‏ ولي مر لني لينم لم اود ) ال 


ع وجل + (اقاتون التاإذون القامئوة مكنا رن التاعدوت الت ون 





14 ابيز الثالك 


و عه عا مروروس ‏ ا م اس ما ماك 


بالمعروف وآلَاهونَ عن المذكر وخا فظوت دود آله وإسير اَلْؤْمنينَ )ودوى 
عن النىة ص الله عليه و, ملم أنه قال : ” أصعابى كالنجوم أهم آفتديتم أهتدي 5 
وقد أؤلوا الخبر المروى” عرى. رسول الله صلى الله عليه وس ” اذا رأيتم اذّاحين 
فاحثوا فى وجوههم التراب “ قال العى هو المدح الباطل والكذب . 

وأا مدح الرجل بما هو فيه فلا بأس بهء ويما يعضد هذا أن العيأس بن عبدالمطّاب 


وكعب بن زهير » وحسان بن ثابت» وغيره, ؛ مدحوا رسول الله صل الله ءايه وسلم 


فلم يرد أنه حثا فى وجه أحد منهم ترابا ٠‏ | 
وقيل فى حثو التزاب معتيان : أحدهما التغليظ فى الردّ عليه » والثانى يقال له : 
بفيك التراب . 
وللشعراء عادة فى تجاوز قدر المدوح فوق ما ستحقه حتى إت ذلك أفضى بكثير 
منهم الى الكفر واالحروج عن الحدٌ أعاذنا الله من ذلك ب وقال أنو شروان : من أثتى 
عليك بمالم توله فغير بعيد أن يذقك الم تحبه . وقال وهب بن منبه : من مدحك 
بم ليس فيكء فلا تام أن يذقك با ليس فيك . 
وأنشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه قول زُهير بن أبى سأمى فى هرم بن ستان 
دع ذا! وعد الول فى هرم :« خير الكهول وسيد الَضْر 
لوكنتٌ من شثىء سوى بشر * كنت المنور يله القَدْرِ 
ولأنتَ أوصل من سمعثُ به » لنوائل الأرحام والصمبر 
ولنتم حشو الذرع أنت اذا ٠‏ دُعِيثْ تَرَال ولج فى الدع 


فقال عمر رضى الله عنه : ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 





من نهاية الارب با 


ولما حضر أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه الوفاة ؛ قالت عائشة رضى الله عنبا) 
وهو يِقْمَض 
وأبيض مستسقّ القَام بوجهه + همال اليتامى عصمة للا“رامل 
فنظر المها وقال : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسَلم : 
وقال ار 
ولوكنت أرضًا كنت ميثاء سهلة * ولوكنت ليلااكنت صاحبة البدر 
ولوكنت ماء حكنت ماء تمامة * ول وكنتيوما كن تتعريسة الفجر 
وقال مد بن هانىئ 
أ ادوع وردان - مديما له إن إذا لو 
وما ستوى ونى هن الله منزل » اف فى الغابرين . شرو 
وقال عمرٌ بن الطاب رضى الله عنه َتَمم بن أنويرة صف لى أخاك فإنى أراك 
تمدحهء فقال : كان أخى يحبس المزاد بين الصَوحَيْن فى الليلة القرة معتقلا للرع 
القطل » عليه الْشَمَلَه الوب » يقود الفرس الخرون فيصيح ضاحكا مستبشرا : 
انلقطل : الطويل المضطرب» والقلوب : التى لاتنضم على الرّحل لقصرها . 
وسأل عبد اله بن عباس صعْصعة بن صوحان العَبّدى” عن إخوته فقال: أما زيد 
فكها قال أخو عبس 
فتى لايبالى أن يكون بوجهه » إذا نال خلان الكرام شوب 
ثم قال :كان والله ياآبن عباس » عظم المروءة» شريف الأَبوة» جليل القدرء بعيد 
الشرّء كيش المروة » زين التَّدوة» سلم جواتح الصدرء قليل وساوس الفكرء 





١/5‏ االجزء الثالث 





ذاكرا لله تعالى فى طرف التهار وذلهًا من الليل» الموع والشَُّع عنده سيان» لا منافس 
فى الدنياء ولا غافل عن الآحرة» يطيل السكوت» ويد الفكر. ويكثر الأعتبار» 
ويقول الحق » ويلهج الصدقء ليس ف قلبه غيرر به» ولا همه غير نفسه » فقال 
آبن عباس : ماظنك برجل سبقه عضو منه الى المثة ؟ رحم الله زيدا ! فأينكان 
عبد اله منه؟ فقال : كان عبد الله سيدا شجاعاء شيعًا مطاعا » خيره وسَاعء وشره 
دقاع . لين التحيزة» أحوذىت الغريزة » لاينهنهه منهنه عما أراد» ولا يرحكب إلا 
ما آعتاد» معام العدى » فياض الندى» صعب المقادة» جزل الرفادة. أخو إخوان» 
وفتى فتيان» ثم أنشد شعر حسان بن ثابت 

اذا قال لم يترك مقالا لقائل » مملتقطات لا يرى بينها فصلا 

قضى فشنى ما فى النفوس فلم يدع » لذى إربة فى القوم جدا ولاهزلا 

ودخل ضرار بن رة الككانى” على معاو ية بن أبى سفيان فقال له : صف لى عليا 

فقال له : أو تعفينى؟ فقال : لا أعفيك؟ قال :أما إذ لا بدّء فإنه كان بعيد المدى» 
شديد القوى» يقول فصلاء ويح عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحجكة 
نواحيه» نستوحش من الدنيا وزّضرتهاء ويأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير 
العبرة» طويل الفكرة» يقلب كفيه» ويخاطب نفسهء يعجبه من الأباس ما قَصرء 
ومن الطعام ماحَشُّنء كان واللهكأحدنا يدنينا إذا أتينام» ويجيبنا إذا سألناه» وَكان 
مع تقتربه إلينا وقربه منا لا تكله هيبةٌ له» فان تيسم فعن مثل لؤلؤ منظوم © ييعظلم 
أهل الدين» ويحب المساكين» لا يطمع القوى فى باطله » ولا بياس الضعيف 
من مدله ٠‏ 


1١ 





من نهاية الأرب ب 


وذ ك مرو بن معد يكب بى سَلَمُ فقال : بارك الله على حى بنى سلبم ما أصدق 
فى اليجاء لقاءها! وأثبت ف النوازل بلاءها! وأبحزل ف النائيات عطاءها ! والله لقد 
قابلتهم فا أجبتهمء وهاجيهم فا ألخمتهمء ومالتهم فا أيختهم . 
وقال بعضّ العرب : فلان حتف الأقران غداة التزال» ور بيع الضيمَان عشية 
8 التزول ٠‏ 
وقال آخخر: فلان لت اذا غداء وبدر اذا بدا» ونجم اذا هدى . وس إذا أردى. 
5 2 39 8 ع 2 0 ,2 
ودخل على النمان بن المنذر بن آسىّ القيس آبن عمرو بن عدى الخمى” فياه 
بقديّة الملوك ثم قال : أيفارك ذو فائش وأنت سائس العرب » وعرروة الحسب 
والأدب » لمك أن من يومه ا ولعبدك أ كرم من قومه 3 ولقفاك أحسن من 
١‏ وححهه )> ولسارك أجود من ينه » ولظنك أصدق من يقينه ولوعدك أثلج مر. 
رفده © وتكالك أشرف من جِدّه » ولنفسك أمنع من له 4 وليومك أزهم من 
دهرهء ولفترك أسط هن شبره» ثم قال 
أخلاق مجدك جَأثْ ماما خطر »» فاليأس واللحود بين ال وَامخقَرٍ 
ع 53-07 -. 55 ٠.‏ 5 
متؤج بالمعالى فوق معمسرقه » وف الوغى ضيغم فى صورة القمر 
م اذا دجا المطب جلاه بصارمه » كم يحل زمار انحل بالمطر 
تبلل وجه النهان سروراء ثم أضس أن محتى قوه دزا وكى أثواب الرضى وكانك 
حباب أطواقها الذهب بقصب ارد . ثم قال لمان : هكذا فليمدح الملوك . 
وذو فائش : هو سّلامة بن يزيد بن سَلامة من ولد يصب بن مالك وكان النابغة 


واقسك)م 





07 ابلزء الثااك 


منصلا به قبل آتصاله بالتمان » وله فيه مدائحكثيرة فاقتص الله تعالى من التمان 
آبن المنذر بعد ذلك لما َي أنه دخل حسان بن ثابت على الحفنى” فقال : آنعم 
صباحا أيها الملك ! السهاء غطاؤك » والأرض وطاؤك » ووالدى ووالدتى فداؤك » 
أل ناضك ان النترة فرات تنتالك الى من رهد ولختك نين من آبية :+ 
ولظلك حير عن تشخصه » ولصمتك أبلغ من كلامهء ولثمالك خير هن بمينه » ثم قال 
قذالفة السوييق اودية ب وأقلك تدر دروي امار 
وتسرىيديك اذا أعسرثٌ » كُمنى إديه فلا تمترى 
أخذ المعنى الحسن بن هاىْ فقال 
بأبى أنت من غزال غرير * بِذّ حسن الوجوه حسنّقفاكا 
ونظر بعض الشعراء الى هذا المعنى فقال يمدح (ُبيدة آبنة جعفر بن أبى جعفر 
المنصور أم الأمين 
أزبيدة آبنة جعفر م طوبى زائرك الثعاب 
تعطين من رجليك ما > تعطى الا كفم نالرغاب 
فلما أنشد ذلك تبادر العبيد ليوقعوا به فقالت زبيدةٌ : كموا عنه فلم يرد إلا خيرا» 
ومن أراد يرا فأخطا خير من أراد شرًا فاصاب » إنه سمغ الناس يقولون : قفاك 
أحسن من وجه غيرك » وشمالك أندى من مين سواك» فقدّر أن هذا مثل ذاك » 
فلودا آماق عفرو اناعيلن» يدل تدج عام انناشيال 
أنت الهام آبن الما »م الواسع آبن الواسعة 
فقال له : من أين عرفتها؟ قال : قد برها فقال : أسوأ من شعرك » ما أ'بيت 


1١ه‎ 





من اية الأرب اا 
قال دخل خالد بن عبد الله العنبرى” على عمر بن عبد العزيز للا ولى الخلافة 
فقال : يا أمير المؤمنين من تكن الملافة قد زائنّه فأنت قد زيلتها» ومن يكن شرفته 
فقد شرّفتهاء وأنت كا قال الشاعس 
وإذا التو زان حسن وحوة + كان للثر تحسن وييك ريا 
فقال عمر بن عبد العزيز : أعْطىَ صاحبم مَقُولا» وم يط معقولا . ولا دخل 
عبد الله الأمون بغداد تلقاه وجوه أهلها فقال له رجل منهم : يا أمير المؤمنين! بارك 
الله لنا فى مُدمك» و زادك فى نعمتك» وشكرك على رعيتك» تَهدّمتَ من قبلك » 
وأتعبت من بعدك ءوأراسَتٌَ أن ثماين مثلك» أتا فيمن مضى فلا نعرفه » وأتا فيمن 
بق فلا نرجوه» فنحن جميعا ندعواك» وتثتى عليك ٠‏ خصب لنا جنابك» وعَذُب 
شرابك» وحسنث نصرتك » وومتُ مقدرتك . جيرت الفقير» وفككت الأسير » 
فأنت يا أمير المؤمنين؟أ قال الشاعس 
مازلت ف البذل للنوال و إط_لاق لعاف يحرمه علق 
حتى تمتى اراء أنهم » عندكأسوافالقدواللق 
وقال رجل لحسن بن سل : لقد صرت لا أستكث ركثررك » و إن قليلك أكثر 
من كثير غيرك ٠.‏ وقال الرشيد لبعض الشعراء : هل أحدثت فينا شيئًا © قال : 
يا أمير المؤمنين ! المدي كله دون قدرك» والشعر فيك فوق قدرى . والكنى أستحسن 
قول الْعنَابى 
ماذا عبى مادح يُثّى عليك وقد » ناداك فى الوحى تقديس وتطهيرٌ 
فب المادح إلا أت ألسننا » مستنطقات بها تخفى الضائير! 





1 الجرزء الثالك 


وقال رجل فى خالد بن صفوان : قريع المنطق » بحزل الألفاظء عي اللسان» 
قليل الحركات» حسن الإشارات» حاو الشهائل » كثير الطلاوة» صموتا قؤولا » مهنأ 
الحرب» ويداوى الدير» ويفك المحز» و يطبق المفصل» لم يكن بالزصى فى مر وءته » 
ولا با هذر فى منطقه» متبوعاأ غير تابع » كأنه علم فى رأسه نار . 

وقبل لبعض الملفاء : إن شييب بن شيبة مستعمل الكلام ليستعة به ؛ فلو أمرت 
به أن يصعد انبر بك لآقتضح » قال : فامى من أخذ بيده فصعد المتبر همد الله 
وأثى عليه وصلى على النى” صل الله عليه وسمم ثم قال : إن لأمير المؤمنين أشباها 
أربعة؛ فنها : الأسد الخادر» والبحر الزاخرء والقمر الباهس» والربيع الناضرء فاما 
الأسد اللخادرء فأشبة منه صولته ومضائه . وأما البحر الزاخر» فأشيه منه جوده 
وعطازه . وأتنا القمر الباهس» فأشبه منه نوره وضياه . وأها الربيع الناضر» فأشبه 
منه حسنه وبهاؤه» ثم نزل ٠‏ 

وقيل دخل رجل على المنصور فقال له تكثم بحاجتك ؛ فقال : ببقيك الله تعالى 
يا أمير المؤمنين ! قال : تكلم بحاجتك + فنك لا تقدر على مثل هذا المقام فى كلل 
حين ٠‏ قال : والله يا أمير المؤمنين! ما أستقصر أجلّك» ولا أخاف بْلّك» ولا أغتم 
مالك» وإن عطاءك لشرف» و إنّ سؤالك لزين» وما بآمرئ يذل اليك وجهه نقص 
ولا شين» فاحسن جائزته وأ كمه . 

وقال مد بن مالك القرطبى” من رسالة : ما رأيتٌ وجها أسمح» ولاحلما أرخ. 
ولاحجية أسمح» ولا نشرا أبدى» ولاكمًا أندى» ولاعرة أجمل» ولا فضيلة أكل» 





1 


من نباية الأرب 14١‏ 


ولا خْلْقًا أصفى » ولاوعدا أو » ولاثوبا أطهرء ولا سمتا أوفر» ولا أصلا أطيب» 
ولاه رأيا أصوب © ولا لما أعذب» ولاعرضا أنقّ» ولا بناء أبقّ» ثما خص الله به 


ثالث القمرين» وسراج الخافقين» وعماد الثقلين اعنصم بالله ٠‏ 

وقال بعض الكتّاب : إن من النعمة على التي عليك أن لا يخاف الإفراط » 
ولا يأمن التقصير » ولا يذر أن يلحقه نقيصة الكذب » ولا ينتهى به المدح الى 
غاية » إلا وجد فى فض لك عونا على تجاو زها . ومن سعادة بدك أن الداع نك 
لايعدم كثرة المشايعين له » والمؤمنين معه ٠‏ 

وقال آخخر : إنى فيا أتعاطى من مدحك كاير عن ضوء النهار الباهى » والقمر 
الزاهى الذى لايخفى على كل ناظر» وأيقنت أنى حيث آنتهى فى القول الى العجز 
مقنصم عن الغاية فانصرفت عن الثناء عليك الى الدعاء لك » ووكلت الإخبار عنك الى 
علم الناس بك . 

وقال أبو عبد الله محمد بن الخياط من رقعة طو يله فى المظفر فى أوَلها : جب الله 
عن الحاجب المظف رأعين النائيات » وقبض دونه أيدى الحادئات ؛ فإنه مذ كان 
أنور من الشمس ضياء» وأكل من البدر بهاء» وأندى من الغيث كفا وأحمى من 
الليث أنفا» وأعضى من البحر ننانا» وأمضى من النصل لساناء وأنجبه المنصور فرى 
على سَتّنه » وأذّب فأخذ سننهء وكانت الرياسة عليه موقوفة» والسياسة اليه مصروفة» 
قصرت الأوهام عن كنه فضله » ومجزت الأقلام عن وصف مثله» غير أن الفضائل 
لابت من نشرهاء والمكارم لا عذر فى ترك شكرها . 

فهذه نبذة كافية ممأ ورد ف المنثور فلنذ كرما ورد من المنظوم فى ذلك ٠‏ 





ل الحزء الثالث 


قال أبو هلال العسكرى” : سمعتٌ أبا أحمد المسن بن عبد الله بن سعيد يقول : 
امدح بيت قالته العرب قول النابغة الذبيانى بمدح التعمان بن المنذر 
ألم تر أن الله أعطاك سورة؟ » ترى كل ملك دونها يتذبدٌب 
بنك مس والملوك كواكب » اذا طلحت لم ببدُ من كوكبٌ 
وهو مأخوذ من قول بعض شعرا ءكندة مدح مرو بن هند 
تكاد تميد الأرض بالناس أن رأوا » لعمرو بن هند غضبةٌ وهوعاتبٌ 
هوالشمس واف تيوم سعد فافضلتٌ » ع لكل ضوء والملوك كواكبٌ 
وقال تصيب 
هو البدر والناس الكواكبٌ حوله » وهل نشبه البدرالمضىء كواكبٌ 
وقالوا : أبدع ,بيت قيل ف المديح قول التابغة 
فإنك كالايل الذى هو مدررى » و إنخَل تٌأن المنتأىعنكواسع 
وقوله : ”أخلاقٌ يمدك  »‏ الأبيات وقد تقدمت - وقد تداول الناس قول النابفة 
» فإنك كالليل الذى دو مدرى » 
فقال الفرزدق 
فلو حملئنى الري ثم طلبتنى » لكنتٌكتىء أدركته مقادرة 
وقول النابغة أبلغ » لأن الايبل أعم من الريح » والريح تمتنع هنما بأشياء » والليل 
لا يمتنع منه لائىء . وأخذ سل الحاسرقول الفرزدق فقال 
فأنت كالدهى مبثوثا حبائله » والدهى لا ملجا منه ولاهربٌ 
ولو ملكتٌ عنانَ الريح أصرفه ‏ فى كل ناحية ما فاتك الطلب 





من نهاية الأأرب سم 


وقالوا : أجود ثثىء قيل فى الحسن مع الشجاعة من شمر المتقدّمين وا محدئين 
قول أبى العتاهية بمدح الرشيد بن المهدى" وولده 
بنوالمصطفى! هارون حول سريه » تفير قيام حوله وقعود 
لَب الحاظ المهابة بينم » عيونُ ظباء فى قلوب أسود 
وقالوا : أمدح بيت قالته العرب قول أبى الطّمحان القَينى 
أضاءت لم أحسابيم ووجوهُم + دب اليل حتى نّم امرْعَ ناقلة 
جوم سماء كسا أنق ضكركبٌ » بدا كوكب يأوى اليه كواكّة 
ويارال كن حي كان ممت . كني انا يت اريت ال 
وهذه الأبيات هن قصيدة مدح بها بحيْنٌ أوس بِنّْ حارثة » آبنَّ لم الطافى »...مي 
وكان أسيرا فى بده فلما مدحه بها أطلقه بعد أن حر ناصبته ؟ وأول القصيدة 
اذااقل 01 البانن حر يله 4 و أملن نوما كاري 
فت بى لأم بن عرو أرومة» . علتث فوق صعب لاتنال مرانبة ! 
اضاءت لم أحسابهم الأبيات . 


فى لا ييالى المدلحون بوره » الى بابه أن لا تضىء الكوا كب 
ل عاحي من كل أمي لننسينه + وليسلدعن طالب العرف حاب 


ومثله قول الخطيئة 

تمثى على ضوء أحساب أضان لنا. » ا أضاءت نجوم الليل للسارى 
ومثله قول الآخر 

وجوه لوآ المدبمين آعنشوا بها« صدعن الدبى حتى يرى اللبل خي 


20 امأ عو ل- ام عبصيصيا دن 1 


ل الزء الثالث 


وقال عيسى بن أوس يدح اليد بن عبد الرحمن 
الى مستنير الوجه طال بسؤدد » تقاصر عنه الشاهق المتطاولٌ 
مدحتك بالحق الذى أنت أهله »* ومن مدي الأقوام حَقٌ وباطلٌ 
يعيش الندى مادمت حي فإتمت » فليس الى" بعد موتك طائلٌ 
وما لآمرئ عندى ميلد نعمة » سواك وقد جادت عل مخائل ٠‏ 
وقالوا : أمدح ببيت قالته العرب قول اللأعشثى 
فت ءلو بنادىالشم سألقت قناعها :+ أو القمرٌ السارى لأَلقَ المقالدًا 
وهذا من الغلووهو مذموم عند بعضهم . 
ومثله فى الغلق قول طرَيْ بن إسماعيل 
لو قلت للسيل : دع طريقك وال -موج عليه كاهَضْبٍ يعتلج ٠‏ 
لآرنت أوساخ أو لكاب له » فى جانب الأرض عتك منعرجج 
ومن الغلققول أبى تمام فى المعتصم بالله 
بن أبى إصاقٌ طالت بد العلل » وقامت قناة الدين واشتد كاهلة 
هو البحرمن أىة النواحى أتَيتته » فلجَيه المعروف والحود ساحلة 
غود سط الكقحق لوآنه لج أراد أقناضا ل مطشله اناحلا 5 
ولولم يكن فى كقّه غير نفسه » يفاد يها فليتقٍ الله سائلة 
وقال العسكرى" 
وك تيك قار ملك عل مدق * << ومتسفك عر له الود ماده 





من نهاية الأرب 0 


وقال أبو هلال العسكرى” يرفعه الى الأصمعى” قال : سمعت أعراسا يقول : إنكم 
معاشر أهل الحضرء لتخطئون المعنى» إن أحدك ليصف الرجل بالشجاعة فيقول : 
كأنه الأسد» وريصف المرأة بالحسن فيقول : كأنها الشمس » ولم لا تجعلون هذه 
الأشياء بهم أشبه؟ ثم قال : والله لأنشدئك شعرا يكون لك إماما . ثم أنشدنى 
ادا سألتَ الورى عن كل مكزمة » لم كلف نسبتها إلا الى امول 
فتى جوادا أعار اليل اله ه فالتِلٌ شك منه صحنة اليْلٍ 
والموت يرشب أكف يلق مينّه ء فى شستة عند لف الخيل بانيل 
لوعارض الشمس ألتىالشمسٌ مظامةٌ + أو زاحم الصمٌ ألاها الى الل 
أو بارز اليل غطته قوادمه .. دول اللحوافى كثل الليل فى الليل 
أمضى من النجم إنح ١‏ امات واد وف غنات ا ع ره انيدل 
ومثله قول الى 
ل الغيتٌ الندى حتّى اذا .. ماحكاء عل الباس الأسد 
فله الغيث مقر ,الندى .. وله الليث مقر با للد 
وقال أمّة بن أبى المملت فى عبد الله بن جدُعان 
أأذكر حاجتى أم قدكفانى . حياؤك ؟ إن شهتك الحياء 
صكرعم لا يغيره مبباح 3 عن الكلق الكريم ولا مساء 
فارضك أرضٌ مكرمة بتها » بسو سم وأنت لها سماء 
وتقوء قله 
لكل قبيلة شرف وعِنُ + وأنتالرأستقدم كلّ هاد 


الحزء الثالث 


كما 


وقال آبن الروبى” 
قوم يحلّون من محد وءن شرف »* 
حلوا محلّهمان حكل بمجمة » 
قوم هم الرأس إذ حسادم تب « ومن يل بين الرأس والذنب 
وقال أبو هلال العسكى 
فاشر فإنك رأس والعلى * واتجدوعة وأنت السمع والبصر 
اولاك لم نك الأيام مَعَبةٌ م تسمو اليها ولا للده مفتخَرٌ 
وقال على بن جبلة 


ومن غَناء محل البيض واليآٍ 
تفعا ودفما وإطلالا على الرتب 


لولا أبودكف ل تحى عار ةا 


ياب الأكارم منعدنان » قدعاموا 


ع 


وناقلٌ النأس من عدم الى جدة : 


أنت الذى نز الأيام متها 
وما مددت مدى طرف الى أحد 


ده د ع - 
تزور مخطا فتمسى البيض راضية 


ول يَسُوْ توه مأمولٍ بآمال 
وتالد امد بين العم والحال 
وصارف الدهى من حال الى حال 


2 500 
1 ومسسك الأر ص عن خسف و زلزال 


3 


و 


إلا قضيت بآمالٍ وآجال 
ستل فتبك أوبهُ المال 


وقالوا : أمدح بيت قالته العرب قول زهير 
تإءناقا ماعفسه يز ع انك صطه لذ اتغسائلة 


وعاب بعضهم هذا الببت وقال : جعل المدوح يفرح بغرض بناله » ولس هذا 
صف ة كير الحمة» والحيد قول أبى نوفل عمرو بن محمد التقفى” 


ولئن فرحت بما ينيك إنه » لما ينيلك ممن. نداه أفرح 
ما زال يعطي ناطقا أوسا ها * حتى ظننت أبا عقيل يمسزح 


1 


من نهاية الأرب ل 
ومثله قول أبى تمام 
أسائل تصير لاتس له فإنّه » أحرالى الإرفاد منكالى الرفد 
وقالوا : أمدح بيت قالته العرب قول الخطيئة 
ني عند معو الى عو ار ا تمدخ ناز عندها خر موقن 
وقال القاسم بن حتبلى 
من الييض الوجوه بنى سنان +« لو انك قستضىء ببسم أضاءوا 
هم مس النهار اذا آستَقَلْتُ حر افيه افيه 
هم حلُوا من الشرف الم#كى » ومن حسب العشيرة حي ثشاءوا 
فلوأت السماء دنتُ مد » ومكرمة دنتُ هم السماء 
وقالوا أيضا : أمدح بيت قيل قول الأقل أيضا 
7 سنا أبوهم حين تفسههم طابوا وطاب من الأرلخد ما ولدوا 
لوكان يفمدٌ فوقالشمس منكرم * قوم بعرم أو ممدم قَعدُوا 
مُسَدون على ما كارب من نعم » لا يتزع الله عنيسم ماله دوا 
وقالوا : أمدح بيت قاله محدّث » قول مروان. بن أبى حفصة فى معن 
آبن زائدة 
جر ير وح اليد تس + امود هنا وغل حثاه اسيل 
هم المانغورب امار حتى كأنما »ا المارهم يف المماكين متِلُ 
اليل فى الإسلام سادوا ولم يكن » كأوهم فى اللاهليّة أوَلُ 
ه, القوم » إن قالوا أصابواء و إن دعوا أجابواء وإن أَعطوا أطابوا وأحزلوا 


0 المزء الثالثك 


إذا أبوأحمد جادت لنا يده » لم مد الأجودان: البح و والمطرٌ 


وات أضات لنا أنوارٌ ته 


4 قاع 2 2-5 
وإن مضى رأيه أو جد عزمتهة 


2 


3 


من لم يكن حذرًا من حدٌ صولته :. 


00 مه ٠.‏ 0-2 
حَلُوء اذا أنت لم تَبَعثْ مرارتّه 


د 


03 34 
سبل الحلائق إلا أنه خشن * 


»ف دعق 
لاحية ذاو فى مثل صواته 
اذا الرجالٌ طعت آراؤهم وتموا 


د 


ينا 


تضاءل النيران : الشمس والقمر 

تأر الماضيان : السيف والقدرٌ 5 
لم يدر ماالمزعجان: الحو والحدّرٌ 

تإن ار نكلو ععيده المبشير 

لعي الود لذ أنه يار 

إنصال يوما ولاالصمصامةالذ يك 

بالأمس رد اليه الرأى والنظر ١‏ 


الحود منه عيان لا آرتياب به » إذ جود كل جواد عنده خير 
وقال : ومن المديج القليل النظيرء قول عل بن مد الأفوه 
أوقوا من الجد والعلياء فى قُلل + شم » قواعدهن البأس والحود 


م 


سيط اللقاء اذا شت غخفائلهم + سل اللقاء اذا صيد الصناديد 


- عه 3 ك3 0-7 0 و 
تحلدون» ومن يعلق محبلهم ‏ من البرية يصبح وهو محسود ١‏ 
وقالوا : أ دح بيت قاله محدتث قول عل بن جَبّلة فى أبى ذلف 


إنما الدنيا أبو ذلف » بين باديه ومحتضرة 
فاذا ول أبو دلف » ولت الْدنيا على أثره 


وهى من القصائد المشهورة» وأويها 


8 . 25 3 - 
ذاد ورد النى" عن صدره 00 وأرعوى » واللهو من وطره 


من ثباية الارب 


جانامتها ى مده 
يادواء الأرض إن فسدثُ » وير بسر من عسَرة 
كلمن ف الأرضمنعرب + بين باديه الى حضره 
إنما الدنيا أبو دلف » . 3 
قال العسكرى” : ومن المدي البارع قول بشار 
ألا أيها الطالبٌ المبتغى ٠‏ توم السياء سعى آم 
ممعت عكمة آبن العلاء » فانشات تطلبها لست ثم 
اذا عرض الم فى صدره نا بالعطاء» وضرب اميم 
ققل لخليفة إن جئته » نصيحا ولاحير فى الهم 
اذا أيقظتك جسامُالأمور > فته لها عمرا ثم م 
فت »لا بيت على دمنةء * ولا شربالماء إلايدم 
يحب العطاءوسفك الدماء » فيغدو على تم أو نهم 
قال ومن المديج القليل النظير : قول أمامة بنت الخلاح الكابية 
اذا شئت أن تلق قتى لو وزنته » يكل معدئى وكل يمانى 
وق بم جودا وحاما وسؤددا » وبآسّاء فهذا الأسود بن قنان 
فتى » كالفتاة البك تسفروجهة » كأن تلالى وجهه القمران 
أغ أب آبى نزار ويعرب ». وأوثهم عفدا يقول لسان 


وأوفاهم عهذا وأطوظُم بدا 2 وأعلاهم فلا بكلّ مكان 5 


14 





1 لمن الثالث 


وأضريهم بالسيفمندون جاره » وأطعمم من دونه سنارت 
كأن العطايا والمنايا بكفه » حعابان مقرونان مؤتلفارت 
ومن المدي البارع قول أبى تمام 
رأيت لماش خلائقٌ لل تحكن + لكين إلا فى الاب الهدْب 
لدم لو كان فى الماء لم يض » وف البرق ماشام آمرؤ ببق حلي 0ه 
أخو عزمات بذله بذلُ مسن » الينا ولكن عذره عذر مذنب 
يهولك أن تلقاه فى ص در ححفلٍ + وفى نر أعداء وفى قلب موكب 
وما ضيقٌ أقطار البلاد أضافنى » اليك ولكن مذهى فيك مذهيى 
وهذى بنات المدح فآحرر ذيولها » عليك وهذا مكب المد فآركب 
وقد أحسن التنوخى” فى قوله 1 


عم 


هام 301 32 
وقية من حمير مر الظى » بيض العطايا حين تسود الأمل 


- 


م ام 


5 7 على مس 00 5 
“وس محصد فى سموات على *# واسد موت بين غابات ١‏ 
وقالت الخنساء فى أخيها ضر 
طويل النجاد رفييع الم) ‏ د ساد عشسيرته أمردا 


ا 


اذا القسوم متوا بأيدييم + الى النججد مد اليه يدا 
فنال الذى فوق أيديهيم + من الجدثم مضى مصّعدا 
فكثفه القوم ما عالمم » وإن كان أصغرهم مولا 
ترى الد يبوى الى بيته » يرى أفضلّالكس بأنتجمدا 





من ثهاية الأرب اذا 


وقال آخر 
وممعدعضبات اليد طلتها ء كانه سكو اللاشن مسدرٌ 
مازال نسبقحتّىقالحاسدّه + له طريق الى المياء صر 
وقال إبراهيم بن العباس 
٠‏ تلج السنون بيوتهم وترى لهأ * عنييت جارهم آزورارمنا كب 
وتراهم سيوفهم وشفارهم مستشرفين لراغب أو راهب 
حامين أو قارين حيث لقيتهم » نهب العفاة ونزهمة للراغب 
وقال أيضا 
اذا السَّنهٌ الذّبباء مدذث سماتها » مددت سماءً دونها قحلت 0 .- . 
5 وعادت بك الريالعقي لدى القر: ى * لفاحا فدرزت عن نداك وطَّلت 8 
وقال آبن الرومى" 
كأن مواهيه ف الحو * ل آراؤه عند ضيق الحيلٌ 
فلوكان غيًا لمم البسلاد + ولوكان سيفالكانالأجل 
ولوكان يعطى على قدره » لأغنىالنفوس وأفنى الأمل 
7 وقال أبو الحسن بن أبى البغل البغدادى يمدح أبا القاسم بن وهب وقد تقدّم 
ذ كر بعضها لآبن أبى طاهس 
اذا أبو قاسم جادت لنا يذه »> لم تمد الأجودان : البحر والمطوٌ 
وإت أضاءت لنا أنوار غمرته + تضاءل التيران : الشّمس والقمر 
وإنف بدا رأيه أو جد عَرْمته » تأر الماضيان : السيف والقَدرٌ 


يحل 


الحزء الثالك 


بنال بالفلىّ ما حكان البقين به + والشاهدات عليه المين والكرٌ 


سكأنه وزمام الدهى فى بده 2 


وقال ذو الرمة 


يطيب راب الأرض إن نزلوا بها : 
وما زلت تسمو للعالى وتجتق 2 
الى أن يلغت الأربمين فألقيت » 


يدرى عواقب ما يأتى وما 0 


ويختال أن تعلو علا المنايرٌ 
جى المجد مذ شدث عليك المزر 
اليك ماهير الأمور الأ كاير 


بلا عه ايها نب ينها 


فأحكتبها لا أنت فى الحم عاحز 
وقال الشريف الرْضىّ 
يامخرس الدهى عن مقالته 
شخصك فى وجه كلّ داجية 
وقال أبو الحسن السلامى” 
اذا زرته لم تلق من دوست بابه 
كاء الفرات ابلع أعرض ورده 
تراه اذا ما جنته متهسللا 
وقال محمد بن الحسين الآمدى: 
من القوم لى) آستغرب الحهد غيرهم 
اذا سالموا كانوا صدور مراتب 
جواد متّى ما رامت الريج شأوه 
وغ حال زا اكير حك 


ولا أنت فها عن هُدى الحق ا 


5 شاع 
» ص وفى حكل جهل ع1" 


حجابا ولم تدحل عليه شافع 
ع لكل أناس فهو سهل الشرائج 
ل أبكار الغيوث الوامع 


من الناس أمسوا منه قوق الغرائب 
»* وإن حاربوا كانوا قلوب موا كب 
> كبت دون هىبى خطوه المتقارب 
و اعيايه عر قله الساني 





1١ 


١ ١ . من نهاية  الأررن‎ 


وقال الأصمعى : كنت بالبادية فرأييثٌ آم أة على قبر تبكى وتقول 
فنْ السؤال ومن للنوال »ه ومن للقال ومن الفطبٌ؟ 
وسنل_ للبحياة ومن للكّاة م اذاما الكاة جتوًا الأكبٌ ؟ 


اذا قيل: مات أبو مالك 


[فقد مات عن بى آدم 


وقال العاد الأصفهانى- 
حيبون يخفون إحسانهم 
. اذا أظم الدهى أعدوا عليه 
فلك قد أقر الرجال 
وللناس من حسن أيامكم 
وقال ايضا 
قلاطوين عل أغس جل 
ليث الوغى غوثالورى عَيْث الندى 
واذا آستوى فى دسيه مالت له 
ومّيت رأقّه قود عداته 


ارب امالك ها تزال برأيه 


> الزيادة عن أمالى القالى ج [صض‎ )١1( 


فتى المكزمات قريع العربٌ 


22 


5 وقد ظهرالتكد بعد الطرب] 
قال : فلت إليهاء وسألتّهًا عنه» فقالت : فديتّك ! هذا أبو مالك الخَامء <ة 
أبى منصور الحائك» فا ظننث إلا أنه من سادات العرب ٠‏ 


مين 


» ويعتذرونكان قد اساءوا 
5 وإنأظل الحط ب يوماأضاءوا 
> فتلي لم تلده التسساء 
بدولتم حكل يوم هناء 


»ه عرص الفلاة الى أغرّ محجبي 
5 يدر التدىتء نعم ا وصدر الموكب 
5 أعقاق صكل متسوج ومعصب 
» وتجل هيه عقود المحتى 


»# ىق صاب ويحموده فى صيب 


اام 








ةا المسزء النالث 


يحبوك معتذرا اليك فياه » من بحسن تعروه حبلة مذنب 
بْكّى بأصل فى العلاء عم » شرفا وفرج بالكام مطتب 
وقال أحمد بن مد النائى” 
له سورة ق البشر تقر ذ فى العلا » وتثيث فى صف العطاء وتتكتبٌ 
اذا ما عل أمطرتك سماؤه » رأيتَ العلا أنوازها 'تحآبٌ : 
وأزه يدض الندى منه فى الرضا » وتمر أطراف القنا حين غضبٌ 
الج لدي يلالق عاك يت . 2 ولذ عنك ونا اراق عي 
وقال أبو حامد أحد بن ممد الأنطاى" 
مداه قات عه له باق التق اكه ال 
وله شت يد له ه فوق مجرى الأنبع الب ٠‏ 
حيجيه الضطق شرا « وعل حين ينتسبٌ 
رتبة فى العز شاعخة » قصرث عن مثلها الرتبٌ 
وقال آين نباتة السعدى 
وى امس م والكوا كب يإخوة 3 وينظرٌ 5 ندر السماء الى رب 
غنيتٌ عن الآمال حين ريه » وأصبح من بين الورى كلهم حسبى 2 ٠١‏ 
فلم أطلب المعروف من غير كه » وهل تطلب الأمطار إلا م نالسحب؟ 
وقال أبو حامد أحمد الأنطاك- 
لونيل بالجد فى العلياء متزلةٌ » لنال بالمد أعنانٌ السموات 
يربى الخطوب برأى تستضاء به » اذا دجا الزأى من أهل البصيرات 
فليس يلقاه إلا د عارفة * أو واقفا نى صدور السمهريات 7“ 


من تهاية الأرب 


وقال أبو طالب المأمونى- 
قد وجدنا خطا الكلام فساحًا » 





فملنا النسيب فيك آمتداحا 


وأفضنا ما فى الصدور ففاض ١١‏ _مدح قبل النسيب فيك آنفساحا 


وعمدا الى علاك فصغنا » 


لصدور القريض منها وشاحا 


وصدعنا فى أوجه الشَّعرِ من ب_مخسض مساعيك بالندى أوضاحا 


ك5 صكسير جيرته وفقير *«23 
ب ص 


- ع 
مسسجميج رددته مستاحا 


وأمان رس بسطت لا فى التقول حتى أعدتهنٌ فصاحا 


ع 
وبلاد جواخح رَضّمَا بالعزم حتى أنسيترس الجماحا 


شبرثٌ منك آل سامان عضبا * 
لا يذوق الإغفاء إلا رجاء » 
وقال أحمد بن ممد النائى- 
اتاسة إن الدران ا 
رليك الحولٌ» سيك والطل» » 
وتمضى عليك الدهس. فعلّك للعلا » 
وقال أيضا 
ف قسم الايام بين سصيوقه * 
فسوّد يوما بالصجاج وبالردى + 


ع 


وقال الصاحب بن عباد 


يتح السعى غربة إنجماحا 
أن وى طيف مستميح رواحا 


علاءك فى الدنيا وفى جنة الخُلد 

وطرفك ما بين الشكيمة والد 
ع - 5-8 0 

وقولك للتقوى» وكفك الرفد 


وبين طريفات المكارم والتلد 


برفيع العاد وارى الزناد 


35 ابلزة الثالث 


فهو إن جاد دم حاتم طَىءِ » وهو إن قال فل فس إياد 
واذاهااريا فاتراحى اذ م عق بطاذة واي آل :ذياد 
وقال أبو طالب المأمونى” من قصيدة 
فتن مُلقث بردتاه علا » ونيبلا وفضلا ويجمآدا وخيرا 
اذا ضضّه الدّستٌ ألعيته » ابا مطيرا ويدرًا منيرا 1 
إن 1ه ولع علته نك عيان ابول موا 
وطورا مُعيداوطورا مبيدا » وطورا مجيرا وطورا أميرا 
ترى فى ذراه لسات المنى »* طويلا وباع الليالى قصيرا 
تضم الأسرّة منه دُصكاءٌ » وتحل منه المذاك ثبيا 
وقال أبو الطيب المتنى 1 
يعكثى الحتكرام على آثار غسيرهم » وأنت تلق ماتاق وتببدع 
من كان فوق محل الشمس موضعه * فليس يرقصه شىء ولا يضع 
وقال أبو المعالى جمد بن مسعود الأصفهانى” شاعى الخريدة 
قد حل فى مَدرْجٍ العلياء مرتبة »* مطاعح الشهب عن غياتهب) تقفف 
اع توصت هات الررع ستكاا ب الكندوالت ال فرق ا وستشرا 8 
إن ناصبنّه العدا فالدهى معتذر » أو أنكروا فضله فالحد معترف 
وقال السلامى” شاعى اليتيمة 
يزود نالك العافى وصارمك الشعاصى فتحوهما أيد وأعناقٌ 
فى كل يوم لبيت امد منك غنى قلزوة. ولت النال إميلاق 
كم خضت من للحة للنفع زائحرة» » ماء المنون بها حاشاك ‏ دَقَاقٌ - 


من نهاية الأرب 


وقال المتنى 


أنت الحواد بلا من ولا كدر + ولا مطالٍ ولا وعد ولا ملل 


وقال أبو الفرج الببغاء 


:7 : 5 1-7 
لاغييثٌ ناه فى الورى خلّب الت برق ولا ورد جوده وَشَلُ 
جاد الى أنت لم بق نائله » مالا ولم بق للورى أمل 


وقال جمد بن الحسن الحاتمى” شاع اليتيمة 


ومن عودئّه المكؤماتٌ ثمائلا » فليس له عتها 


وإن راسل الأعداء فالحود مله 
عظمتٌ» فهذا الدىّ دونك هدّ» 
وقال مؤيد الديين الطغرائي" 
لودب رأيك فى كعوب قَ 
أو كان ضوّءك للغزالة لم 
أوكان لطمك فى اللياة لى) 
أنت الذى لولا علاه عقت 
فى كل شع من روه 


0-0 2 
بريد عنه جفن حاسده 


ود كوم الصحو ع 


متحت عل الثنواء. راحته 


د 


د 


د 


د 


د 


2 


ا 


لبها 


عه 


عد 


7 ع 
إن شق عيث أؤخيا قر * 


ما امنيا ف ولا خلل 
يحجبٌ ضياء جبينها الطَفَلٌ 
طافت بها الأسقام والعللٌ 
طَرَقٌ الهدى وآسة نالحدل 
ور آرائه سُعَلٌ 
فكأنه بالنار يكتحلٌ 
ويد كليل الدّجن تتهملُ 
فافساق منها العارض الحطلٌ 
بفيينه ويينه البِدَلٌ 


ولو شاء ‏ ناقلٌ 
اليهسم وأطراف السوالى الرسائل 
وجّدتٌ فهذا القَطرٌ عندك باخلٌ 


4و1 المسزء الثالث 


وقال آين الروى”" 
آراؤم ووجوهم وسيوفكم » ف الحادئات_اذا دجون نجوم 
قينا تقال سيدق ومفاع: + سكو الى والاخريات رتوم 
وقال أبو الطيب المتنى 
قوم بلوجٌ الغلام عندهُمٌ » طمن نحور الكاة لا الح 1 
انحاو اليد مون 2 لا مدر عادر ول هرم 
اذا تولّوا عداو كشفوا ب وإمثف تولُوا صنيعة كتموا 
اومن كه نارم » أنهم أنعموا وما مرا 
إن برقوا فالحتوف حاضرة * أو نطقوا فالمواب والمجم 
أوشهدوا الحربّ لاا أخذوا » من مج الدارعين ما آحتكوا ١‏ 


5 


أو كوا الليل غير مُسرجة » فإ أنفادهم لما حرم 
0 أعرامرم وأوجههم كأنها فى نقوسهم كم 
أعيذع من صروف ده 2 » فإنه فى الحكرام متم 
وقال أيضا 
ودانت لهالدنيافاصبحجالسا » وأيامه فيا يريد قيام - 
وكل أناس يبتغون إمامهم » وأنت لأهل المكرمات إمام 
وقال أيضا 
هر المحسنون الك فى حومة الوغى » وأحسنُ منه كه فى المكارم 
ولولا آحتقار الأسد شبيما بهم ٠‏ ولحكنا مصدودة فى اليهائم 


من نباية الأرب 15 
وقال المشوق الشامى” شاعى اليتيمة 
يروح الى كسب الثناء ويفتدى » اذاكان كم الناس كسب الدراهم 
و إن جلسالأقوامعن واج يالندى » وحق العطايا كارف أَوْلّ قائم 
يزيد آبتهاجا كما زار قاصد » كأرب به شوقًا إلى كل قادم 
وقال السلامى” شاعرها 
تبه الماح فى اليأس والندى +. بمن لو رآه كان أصغر خادم 
ففى جيشه مسون ألفا كعنتر + وأَمَضَى وفى شُرَانَه ألف حاتم 
وقال أبو طالب المأمونى” من قصيدة 
يعمم بالمسدىة حيين يسلّه » أسود الوغى بالضرب فوق العائم 
فلا ملكَ إلاماأقت عروقّه » ولا غرث إلا ما أفضت لشائم 
ولا تاج إلا ما نولت عَمْدَه » على جبهة المَلْكَ المكنى ا 
فرأيك م فى دبى الليل ثاقبٌ » وعزمك عضب فى ل كل ناجم 
وقال المشوق الشامم- 
ما زال يننىكعبة للعلى » ويجمل الود لها ركا 
حت أتى الناس فطافوا بها » وقبّلوا واحقه اليمتى 
وقال المأمونى” من قصيدة 
عنام كق الكتزفة ماخطا م وسنت ابكار الكنافنة راطيا 
ولو أرب بحرا يستطيع ترقيًا » اليه لآم ابحرٌ جدواه راجيا 


١ 3_5‏ الجسزء الثالك 





ذ كر ماقيل فى الآفتخار 
قالوا : أنفر بيت قالته العرب قول بجرير 
إذا غضبثٌ عليك بنو تمم » حسبت الناس كلهم غضابا 
قال : دخل رجل من بن سعد على عبد الملك بن مسروان فقال له : ممن الرجل؟ 
قال : من الذين قال لم الشاعس 1 
اذا غضبت عليك بنوتمم» الببت ٠‏ 
قال : فن أنهم أنت ؟ قال : من الذين يقول فيهم القائل 
يزيد بتو سعد على عَدَد الحصى * وأتقل من وزن اخبال حلومها 
قال : فن آنهم أنت ؟ قال : من الذين يقول لهم الشاعس 
بناثُ بنى عوف طهارى نقية » وأوجههم عند المشاهد غعَرَانٌ 5 
قال : فن أيهم أنت ؟ قال : من الذين يقول لم الشاعس 
فلا وأبيِكَ ما ظَلتْ ري » بآنيبنوا المكارم حيث شاءوا 
قال : فن ألم أنت ؟ قال : من الذين هيل با التام 
قوم هم الأنف والأذئاب غيرهم » ومن سموّى بأنف الناقة الذنّا 
قال : آجلس» لا جلّست» والله لقد خفت أن تفخرعا> ! 5 
وقالوا : أنفر بيت قالته العرب قول الفرزدق 
ترى الناس ما سرنا دسيرون خلفنا + وإن نحن أومانا الى الناس وقفوا! 
وقال عمرو بن كلثوم وغواأبلع ما قاله جاه - فى الآفتخار 
ونحن الا مون إذا أطعنا » ونحن العائفون اذا عصينا! 
ونحن التاركرن ل) خط » ونحن الاخذون ل رضينا ! 3 


من نهاية الارب وم 


وقال إبراهيم بن العباس 
إما تريق أمام القوم متيعاء » فقد أرى من وراء اليل أتمِع 
يوم أَبِيحٌ فلا أرعى لى تب + د فلا أبق ولا أدَع 
لانسألى القوم عن حى” صبحتهم :ه ماذاصنعت؟وماذا أهلة صنعوا؟ 
. وقالوا : من أحسن ما مدح به الرجلٌ نفسه قولُ أَعنّى ربيعة 
وما أنا فى نشى ولا فى عشييق » تضم حق للا قارع ستى 
ولا مسم مولاى عند جناية + ولاخائف مولاى من شر ما أجنى 
وأتف فؤادى ين جنى ا ٠‏ بما أبصرث عيتى وما سمعثٌ أذنى 
وفشّلنى فى الشّعر الأب أنفى » أقول على عم وأعلم ما أعنى 
00٠‏ فاصبحتٌ إذ فضَلتٌ مروانَ وآبنّه > على الاس قد فضّلتُخيرَ أب وآبن 
وقال أبو هفان 
لعمرى لن بيعت فى دار عحربة * بنائى إذ ضاقت على" المآ كل 
فا أنا إلا السيف يكل جفته» + له حليةٌ من نقسه وهو عاطلٌ 
قال أبو هلال العسكرى" ولا لبر و الأتظار سوه امد ا تيا ربو 
3 فقل لزكير إن شتمتَ سراتنا » فلسنا بشتّامين للْقْشْمم 
ولكننا نأ الظلام ونقتضى * بكلّ رقيق الشفرتين مصم 
وتجهل أيدينا ويح أت * وشم بالأفعال لا بالسكلم 
ومن الآفتخار قول السموءل بن عاديا من كامته التى أوهفا 
اذ المرء ل يدنَسُ من اللؤمعرضّه ٠‏ فكلّ رداء يرتديه بيك 
5 وإن هول تملع ل النفسصَيْمَها » فليس إلى حسن الثناء سبيلٌ 


و 


الدزء الثتالث 


وقائملة ما بال أسرة عاديا » تُادى وفيها قَلَدُ وجمولٌ 
ينا أنقليِلٌ عديدة » فقلتُ لما إت الكامٌ مَل 
وما َل م نكانت بقاياه مثلنا » شَبابٌ تساتى للعلا وَكُهولٌ 
فا عر 11 شل وارةا هعون عار يه كزين دَدل 
وأ ناش الى اليل 2 اذا اداه عام وستسارل 
ورت ل الورك تان لجا + ركم تالحم اطول 
ونا عاق تامسر بحت أنه ف ولخطل ما شن كان كين 
تسِلُ على حدٌ الظُّباة نوسن » وليست عل غير القُّباة سيلٌ 
صفونا فلم تكدر وأخلص سرنا » إناتٌ أطابثُ نا وقول 
علونا الى خير الظهور وحطنا » لوقت الى خير البطون تُرولٌ 
فنحن ؟ لخن ما فى نصابنا » صحهامٌ ولا فينا يمت بل 
ويك إن شئنا على الناس قوطم * ولا يتكؤون القولّ حين تقول 
اناا لالاقاء سيد > فول لا فال انكام فنيسول 
وما أحمدث نارٌ لنا دون طارق » ولا ذمّنا فى النازلين تزيل 
وأيامنا مشهورة فى عدونا » لما 0 معلومة وجول 
وأسيافنا فى كلَّ شرق ومغرب » بها من قراع الدارءين فلو 
معودة أن لا تسل نصافًا « فتغمد حتى ستاح قييلٌ 
سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم » ولس سواء ع وجينول 
فإن بى الديان 8 لقومهم 3 تدوز رحاهم حولم سول 


من نباية الأرب 


وقال أبو هلال العسكرى" من قصيدة 
وما ضاع مثل حيث حلت ركابه 5 
وشل مخضوع له غير أنه » 
ومثل متبوعٌ على حكل حالة 
1 وقال عبد الله بن المعتر 
سالتك بلله هل علفائى؟ » 


د 


2 2 عع 
أأرفع نيران القرى لعفاتها » 


وأمال نيلا لا يجاد بمشله » 


بلى حيثضاع امد مثل ضائم 
اذا كان مجهول الفضائل خاضع 
إن ينقاب وجه الزمان قاب 


ولا تكتّا شيا فعندها خْبرَى 
وأصبر وم الروع در ادر » 


هاه 3 ه 3 
فيقتحه لسرى و تمه عذرى؟ 


رذن 


ومن الآفتحار قول بعض الشعراء» ويروى سان بن ثابت من قصيدة أوَها 


1 نيم ريحك اتا ال 2 
قولى 'طيفك أن يصدٌ عنالحثى . 
وآنبى زدانك أن يَصِينَ مقاتل » 
من القَرِ الذين جبادهم 
وساي تاجى ملك قيصرٌ بالقنا 
1 قد ولدنا من صكرم ماجد 
حافت أناملة لفائم فى 


8 
1 
16 ع« 
م 
ويقول للطرف آصطبر لِشّبا الها 
واذا تامّل شفص ضيف مقرل 
ونان الك اسيك دا طارن 


«* 


نا 


د 


لل ل لان 
وابذل مكمة وذروة 


يا هذه» أم ري مسك أرفر؟ 
سطوات نيران الأأسى» ثم أنجرى 
فينالٌ قومك سطوة من >عشرى 
طلعثٌ على ركسرى بريح صرصير 
وآجترّن باب !درب لآبن اللأصفر 
داى الأظافر أووبيع مسر 
و 5 هامتة مقام المغمر 
فهدمت ركنّ امحد إن لم تصير 
متسر يل إسربال ثوب فير 
نحرنقَ الأعداء إذ لم تر 


أدز 
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حقيقة الحود بذل 0 0 ا ا 0 ُو ما 
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فاولئك هم اللون) و وروى عن 58 الله صل الله اله عليه وسم أنه قل قال : م إن ته الله 


آستخلص هذا الدينَ لنفسه ولا يصلح لديم | إلا السخاء وحسن الْخلّق ألا فزينوا 


ديدم بهما » وقال صلى الله عليه وسام : «تجاوزوا عن ذنب السخى” فإن الله عن وجل 
آخذ بيدمكا عَثر وفائج له كلا آفتر» وقال صل الله عليه وسلم : «ابمود من جود 
الله تعالى فودوا يحود الله عليكم » . « ألا إن السخاء شجرة فى الحنة أغصاتها متدلية 
فى الأرض فن تعلق بغصن منها أده له الحنة » ٠.‏ «ر ألا إن السخاء من الإيمان 
والإيمان فى الحنة » . وقال علء بن عبد الله بن عباس : سادةٌ الناس فى الدنيا 
الأصضياء . وقال بعضٌ الحكاء : الحواد من جاد بماله وصان نفسه عن مأل غيره . 
وقيل لعمرو بن عبيد : ماالكيم؟ فقال : أن تكون بمالك متبرّعاء وعن مال غيرك 
متورّعا . ويقال : عاتب السناء ثلاثة : سفاء وجودٌ وإشارٌ » فالسخاءً إعطاء 
الأقل وإمساك آل لكر والحود إعطاء الأكثر وإمساك الأقل »> والإيثار إعطاء 
الكل من غير إمساك ببثىء » وهو أشرف درجات الكرم » وبه آستحقوا نناء الله 
ع قعل طلم ففرا 2 ( 3713 عل لبي الأكان حي غضاعة )دوين 
لامشب الى جصفرين عند :لاد المعروف إ إلا ثلاثة : تعجيله» وتصغيره » 
55 امود د زكاةٌ السعادة 3 الام اش مويب ل سم الكرم » وقال : 
لا مستحى من بِذّل القليل فإن الحرمان أقل منه قال تعض الشمراء 
أعط | القليلٌ ولا عنعك قلئه 5 فكل ناس هرا فو ود 


1 


من نباية الأرن وام 





وقال عل بن الحسين : الكريم يتبج بفضله » واللئيم يفتخر بماله ٠‏ 
وقال الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما : أها الناس من جاد ساد » ومن 
بل ردّل» وأن أجود آلناس من أعطى من لا يرجوه ٠‏ وقيل ليزيد بن معاوية : 
ما الحود ؟ قال : أن تُعطى المال من لا تعرف »© فاه لا يصير اليه حتى تخطّى 
من تعرف ٠‏ 
وقال أحمد بن مد بن عبد ريه : لولم يكن فى الكم» إلا أنه صفة من صفات 
الله تعالى» تسَمى بها فهو الكريم ع وجل . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إذا أتام كريم قوم ذا كرموه” . وقيل لعبد الله بن جعفر: إنك قد أسرفت فى بذل 
المأل» قال : إن الله عن وجل قد عوّدنى بعادة أ جيل عرتء وده أن 
أتفضل على عباده» وأخاف أن أقطع العادة فيقطع عنى ٠‏ وقال الملأمون لمحمد بن عباد 
المهلى”: إنك مثّلاف» قال : منع الود » سوء ظنٌ بالمعيود . قال الله تعالى : 
( وما أَنْققم من تىء فهو يله وهو حير الرازقِينَ ) ٠‏ وقال أكثم بن صيفى" حك 
العمرب : ذَلْلُوا أخلاقكم للطالب » وقودوها الى الحامد » وعَلَّموها المكارم » 
ولا تقيموها عىخاق تَدُمُوتَه من غير » وصَلُوا من رغب اليك وتحلوا بالحود يكسيكم 
لمحبة » ولا تعتقدوا البخلء لتعجلوا الفقر؛ أخذه شاعى فقال 
َم خوف فقر تعجلته » وأخرتَ إنفاق ما ت#صم؟ 
فصرت الفقير وأنت الغنى" » وماكنت تعدو الذى تصنم 
وكتب رجل من البخلاء الى رجل هن الأضياء يأحره بالإنفاق على نفسه و يحوّفه 
الفقرء فأجابه : (الشبطان بعد و الْقَفْرَ وباس بالْمفحماء والله بعد مخفرة 


ور ما ماه 


منه وضلا ) وإنى أكره أن أترك أمس! قد وقع لأس لعله لا ريقع . 





ىء؟ لتر الثالك 


وكان سعيد بن العاصى يقول على المنبر : هن رزقه الله رزقا حسنا » فلينفق 
منه سرا وجهرا » حتى يكون أسعد الناس به » فإنما بترك ما يترك لأحد رجلين »> 
إما مُضَاحء فلا يقل عليه ثىء» و إما لمفسد» فلا يبقَّ له شىء. أخذ بعض الشعراء 
هذا المعنى فقال 
امعد بالك فى المياة فإنما + ببق خلافك مصايمٌ أو مفسدٌ 
فاذا بجمعت لمفسد لم يغنه » وأخو الصّلاح قليله يتريد 
وقال أبوذر رضى الله عنه : لك فى مالك شريكان» الدثآان » والوارث» فإن 
آستطعتٌ أن لا تكون أبحْس الشركاء حظًا بفمل . وقال بزر جمهر افارسى” : 
إذا أقبات عليك الدنيا » فاتفق منها » فإنها للا تفنى » و إذا أدبريت عليك » فاتفق 
منهاء فإنها لا تبق؛ أخذ الشاعى هذا المعنى فقال 
لاتخن ديا وهى مقيلهٌ » فليس ينقصما التبذير والسرَف 
وإ ولع فاخي ان ودف م الخدت إن ماد رت حلفت 
وكان كسرى يقول : ءليكم بأهل السخاء والشجاعة» فإنهم أهل حسن ظنّ بالله» 
ولوأن أهل البخل » لم يدخل عليهم من صَرّ بتْلهمء ومذقنة الناس لمم» و إطباق 
القلوب على بغضهم » إلا سوءً ظنَّم بريهم فى الحلف » لكان عظها؟ أخذه ممود 
الوراق فقال 
من ظنّ بالله خيرا جاد مبتدئا * والبخل من سوء ظن المرء بالله 
وقيل لأبى عَمّيل البليغ العراق” : كيف رأيت مروان بن الم عند طلب الماجة 
اليه ؟ قال : رأيثٌ رغبته فى الإنعام » فوق رغبته فى الشكر» وحاجته الى قضاء 
الحاجة» أشدّ من حاجة صاحها ٠‏ 


١ 


(1) الزيادة عن النسخة الراغيية ٠‏ 


هن تهاية الاأرث ب 


وقال زياد : كفى بالبخيل عاراء أن آسمه لم يقع فى حمد قط . 

وقال أسداء بن خارجة : ٠١‏ أحبٌ أن أر أحدا عن حاجة طَلَمَاء لأنه لا يخلو 
أن يكون كر يماء فاصون له عرصّه» أو لثها» فاصون عرضى منه . 

وقال إبراههم بن المهدى : قلت لرجل من أهل الكوفة من وجوه أهلها كان 
لايحف بيده قل » ولا يستري قلبه» ولا تسكن حركنه فى طلب حوائ الرجال» 

وإدخال المرافق على الضعفاء : أخبرّى عر الالة التى حَمَقَتُ عنك الُصَبٌ» 
وهوّنت عليك التعب > واكام عام لكا ماهى ؟ قال : قد ولله معت 
[ تغريد الطير بالأار» ف فروع الأنشجار » وسمعت حَفْق أوتار العيدان وترجيع 
أصوات الفيان» فا طربتٌ من صوت قطء طَرَبى من شاء حسن» بلسان حسن» 
على رجل قد أحسن » ومن شرح لمنمر حر ومن شفاعة محنسب » لطالب شاك 
قال إبراههم : فقلت» لله أبوك ! لقد حشيت كرما . وكان طلحة بن عبدالته بن عوف 
الزهرى مرن أجود قردش فى زمانه» فقالت له آمرأنه : مارأيت قوما ألأم من 
إخوتك» فقال لما : لمه ؟ وأ قلت ذاك ؟ فقالت : أراهم إذا أيسرت أتوك» 
وإذا أعسرت تركوك» قال : هذا واللّهكرمهم» ياتوننا فى حال القّة علييم » 
ويتركوننا فى حال العجز عنهم ٠‏ 

وحى أن رجلا شيخا أتى سعيد بن سالم» وكثمهفى حاجة وماشاه» فوضع الشبخ 
زج عصاه التى يتوكأ عليباء على رجل سعيد حَّى أدماهاء فا تأقه لذلك» وما نهاه» 
فلما فارقه» قيل له : كيف صيرتٌ على هذا منه ؟ قال : خفتٌ أن يعم جنايته » 
فيتقطع عن ذ 5 حاجته . 


م المزء الثالك 





ذكرمن آتتبى اليهم الحود فى الحاهلية 
وذ كر شىء من أخبارهم 
والذى آنتهى اليهم الحود فى الاهلية حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى » وهم بن 
سنان المرَى » وكعب بن مامّة الإيادى » وضرب المثل بحاتم وكعب » والمشهور حاتم . 
وكسن هذا باز الى باد تعس والزرقيةة الناء ف القازةه وم شير حبر عير 
هذا. وأما حاتم فأخباره مشهورة 
منها : أنه كارب اذا آشتد البرد » أمى غلامه ساراء فأوقد نارا فى بقاع من 
الأرض» لينظراليها مَنْ ضلّ عن الطريق» وفى ذلك يقول 
أَوقَدْ فإن اليل ليل قر » والري يا واقد ييح صر 
عد ير را من عر + إنتعليت ينا قانت سر 
قالوا : وم يك حاتم بمسك غير سلاحه وفرسه » ثم جاد بفرسه فى سنة أزْمة ٠‏ 
قالت النوار 6م أة حاتم : أصابتنا سنة قشعرّت طا الأرض» وآغير فى السهاء» 
وَضّت الراينح عن أولادهاء لاتَيِضٌ بقطرة» وأيقنًا بالملاك» فوالله» إن لفى ليلة 
صثرة » بعيدة ما بين الطرفين » إذ تضاغى صبِيينا جوعاء عبد الله » وعدى” » وسفانة» 
فقام حاتم الى الصيبين » وقت الى الصبة» فوالته ماسكتوا إلا بعد هَدْأة من الليل» 
وأقبل على » فعرفت ما يريد» فتناومت» فلما تهؤرت النجوم » إذا بنثىء قد رف كسس 
البيت» فقلت : من هذا © فولىء ثم عاد آخخر الليل» فقال من هذا ؟ فقالت :جارتك 
فلانة » تيك من عند صبيّة يتعاوون عو الذئاب: فا وجدتٌ معولا إلا عليك 


أبا عدى”» فقال : أعليهم» فقد أشبعك الله وإياهم» فأقبلت المرأة تمل أثشسين» 


من نهاية الأأرب 00 


ويمثى يجانبها أريع كأنها تعامة حولم) يناما » فقام الى فرسه» فوجأ لبته بمدية» 
نفرء ثم كشْط عرن جلده» ودفع المدية الى المرأة» وقال : شانك» فآجتمعنا على 
الحم تشُوِى » ونا كل » ثم جعل يأتيهم بيتا .بيتاء فيقول : هبوا عليكم بالنار» والتفع 
بثوبه ناحية بنظر اليناء لا والله إن ذاق منه مضغة و إنه لأحوج اليه مناء فأصبحنا 
وما فى الأرض إلا عظم أو حافر . 

وقيل : كان مبدأ الأمس لتم فىابهود» أنه لى) تَرَضْرّع » جعل ييخرج طعامّه فإن 
وجد من يأكله معه أكله» وإن لم جد طرحه» قلما رأى أبوه» أنه مهلك طعامة » 
قال له : أَذْق بالإيل» نفرج إليهاء فوهب له جارية» وفرسا وفلوها . 

وقيل : بل هلك أبو حاتم وهو صغير» وهذه القصة كانتهع جده سعد بن الشرج » 
فاما أتى حاتم الإبل » طفق بيتفى الناس » فلا يحدهم ء ويأتى الطريق» فلا يحد عليه 
أحداء فبينا ه و كذلك» إذ نصر بكب على الطريق » فأتاهم » فقالوا: يافتى »هل من 
قرَى؟ فقال : تسألوتى عن القرى؟ وقد ترون الإبل! وكان الذى بصر بهم » عييد 
آبن الأبرص» و يشر بن أبى خازم » والنابغة الذّبيانى”» وكانوا يريدون التعمان» فتحر 
لحم ثلاثة من الإبل» فقال عبد : نما أردنا اللبن» وكانت تكفينا بكرة» إن كنت 
لا بت متكلفا لنا شيئاء فقال حاتم : قد عر فتٌ » ولكن رأيت وجوها محتلفة » وألوانا 
متفرقة » فظننت أن البلدان غير واحد» فأرد تأن يذ ىر كل واحد متك ما رأى » 
إذا أتى قومه فقالوا فيه أشعارا آمتدحوه بهاء وذ كروا فضله » فقال حاتم : أردت 
أن تسن الي » فصار لك الفضل عل وإ أعاهد الله أن أرب عرراقيبٌ 
إبل عن آخرهاء أو تقوموا اليها فتقتسموها ففعلوا! فآأصاب كل واحد تسعا وثلاثين 
بعيراء ومضوا على سفرهم الى النعمان» وأن أبا حاتم أو جدّهء مع با فمل » فقال: 


روأسكيم 





4 الحزء الثالك 


أين الإبل؟ فقال : يا أبت طوقتك بها طوق المامة مجدا وَكدّما » لا يزال الرجل 
سل بيت شسعر أثنى به علينا عوضا من إبلك» فلما سمع أبوه ذلك» قال : أبزيل 
فعلتٌ ذلك؟ قال: نعر» قال : والله لا أساكخك أبداء تفرج أبوه بأهله » وترك حاتما» 
ومعه جاريته وفرسه وفلوه ٠‏ قال : فبينها حاتم يوما نائم» إذ آنتبه» وحوله نحو ماق 
بعير تجول وتخطم بعضها بعضاء فساقها الى قومه» فقالوا : ياحاتم» أبت على نفسك» 
فقد رزقت مالاء ولا تعودت الى ماكنت فيه من الإسراف» قال : فإنها نبب 
2-5 فانتييت ؟ م ا بريدون النمان ء» فلقوا 
حاتماء فقالوا له : إنا ترا قومنا ينون عليك خيرا » وقد أرسلوا الك برسالة » 
قال : وما هى ؟ فأنشده الأسديون شعرا» لعبيد» وأنشده اللي.ون شعرا للنابغة» 

ثم قالوا : إنا لنسستيحى أن فسألك شيئا و إن لنا لحاجة » قال : وما هى؟ قالوا : 
صاحب لنا راجل» فقال حاتم : خذوأ فرسى هذه» فاحملوا عليها صاحيع » فأخذوهاء 
وربطت ابخاريةٌ فلوها بثويهاء فافلت فاتبعته الخارية لترّه» فقال حاتم : مالحقكم 
من شىء فهو لكم» فذهبوا بالفرس والفلو والخارية . 

وأماهيم بن سنان» فن أخباره : أنه آلى ص نفسه أنه لا سل عليه زُهير 
إلا أعطاه فقل مال هررم » وكان زهي ر يمر بالادىوفيهه م فقول: : أنعمواصباحاماخلا 
هىما» وخير القوم تركتٌ ؟ قالوا : وكان عبد آلله بن جدعان » عن كن أخذتثٌ 
بنو تم على يدهء ومنعوه أن يعطى شيئا من ماله » فكان الرجل اذا أتاه يطلب منه» 
قال له : آدن متى» فاذا دنا منه طمه» ثم قال : آذهب فاطلب لطمتك أو ترضى» 
فترضيه بنو تمم من ماله ؟ وفيه يقول الشاعس 

والذى إن أشار نحوك لطا .» تبع اللطلم نائل وعطاء 








من ثهاية الأرب ع 


ومن أخبار الكرام : ما حى أت خالد بن عبد الله القسرى” أمير العراق» كان 
يكثر الحلوس ثميدعو بالبكّرويقول: إنما هذه الأموال ودائع العرب لابدّ من تفرقتها» 
فقال ذلك مسّة» وقد وفد عليه أخوه أسد بن عبد الله من تخراسان» فقام» فقال : 
أيها الأمير إن الودائع تجع لا تفرق » فقال : ويحك! إنها ودائع المكارم ؟ وأيدينا 
وكلاؤهاء فإذا أتانا املق فأغنيناءء والظمآن فآرو يناهء ققد أذّينا فيها الأمانة » وص 
يزيد بن المهآب بأعسابية فى هس و به من سجن عمر بن عبد العزبز» وهو يريد البصرة » 
فقدّمت له عَثَا فقبلهاء ثم قال لكبنه معاوية : مامعك من النفقة؟ قال ثمانمائة دينار» 
قال : آدفعها اليها! فقال له آبنه : إنك تريد الرجال» ولا مكون الرجال إلا بالمال» 
وهذه يرضها البسير» وهى بعد لاتعرفك» ققال : إن كانتترضى باليسيرءفأنا لا أرضى 
إلا بالكثير» وإن كانت لا تعرفنى» فأنا أعرف نفسى » آدفعها إليباء قدفعها اليها . 
قال الأحنف : كثرت عل التريات بالبصرة» لى) قل مسعود » فلم أجدها فى حاضرة 
ميم » تفرجت نحو بِبْرِينَ » فسألت : من المقصود هناك ؟ فأرسلت الى قبّة » فاذا 
شيخ جالس يفنائها » مؤتزر بِشْمْلة» ممتَبٍ بحبل » فسامت عليه » وآنتسبت له » 
فقال : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : توق » قال : فا فعل 
عمر ين االخطاب الذى كان يحفظ العرب ويحوطها؟ قلت : مات» قال : فأى” خير 
فى حاضرتكم بعدهها ؟ قال : فذ كرت الديات التى لزمتنا للاأزد وربيعة » قال : 
أقم » فإذا راع قد أراح عليه بألف بعير» فقال : هذهاء ثم أراح عليه 5 تحرمتلهاء» فقال: 
خذهاء قلت : لا أحتاج اليباء فآنصرفت بالألف » ووالله ما أدرى من هو الى الساعة. 

وروى عر معْن بن زائدة » قال : لما هيت من المنصور» حرجت من 
باب حريب» بعد أن أقت ف الشمس أياماء وخففتٌ ْيتى وعارضى » ولبست 


يلف يلزن الثالك 


جِيّة صوف غليظة» وركبت بحملا» وتحرجت عليه لأمضى الى البادية» قال : فتبعنى 
أسود متقلد سيفاء حتى إذا غبت عن الحرس ءكَبَض عل خطام المل فأناخه » وقبض 
عل » فقلت : ماشأنك؟ فقال : أنت بغية أمير المؤمنين فقلت له : ومن أنا حقٌ 
يطلينى أمير المؤمنين ؟ فقال معن بن زائدة فقات : يا هذا ! آتق الله وأين أنا من 
معن ؟ فقال : دع هذا عنك» فأنا والله أعرف بك » فقلت له : فإ ن كانت القصة 
كا تقول» فهذا جوهى حلئه معى » بأضعاف ما بذله المنصور » لمن جاءه فى نفذه 
ولا نَسْفك دبى» فقال : هاته » فانحرجتّه اليه» فنظر إليه ساعة » وقال : صدقت 
فى قيمته» لست قابله حتّى أسألك عن ثبىء» فإن صدقتنى أطلقتك» فقلت : قل» 
فقال : إن الناس قد وصفوك بالحود فأخبرنى هل وهبتٌ قط مالك كله ! قلت : 
لاء قال : فنصفه ! قلت + لاء قال : فثلثه ! قلت » لا حتى بلغ العشر فاستحييت 
وقلت : إنى أظن قد فعلت هذاء فقال : ما ذاك بعظيم» أنا والله راجل» ورزق 
على أنى جعفر» 'عشرون درهماء وهذا اأوهى قيمته ألف دينار» وقد وهبته اك » 
ووهبتك لنفسك» ولحودك المأثور بين الناس » ولتعلم أن فى الدنيا من هو أجود 
منك » ولا تعجبك نفسك » ولبحَفَرٌ بعد هذا كل شىء تفعله ولا تتوقف عن 
مكرّمة » ثم رى بالعقد إلى » وخل خطام امل وآنصرف» فقلت : يا هذا ! قد والله 
فضحتنى > ولسفْكُ دى أهونُ عل" مما فعلت » كذ ما دئعته اليك» فإنى عنه فىغَتّ » 
فضحكء ثم قال : أردت أن تكذين فى متائى هذا » فوالله لا آخذه » ولا آخذ 
لمعروف ثمنا أيدا » ومضى » فوالته قد طلبته بعد أنأءنتٌ » و بذلت لمن جاءنى به ماشاء» 


فاعرفتله خبراء وكأنَ الأرض آبتلمته 3 وكان سبب غضب المنصور على معن 


ردهد امل 
5 آبززائدة : أنه خرج مع عمرو بن يزيد بن عمرو بن هبيرة وأبلى فى حربه بلاء حسناء 


٠‏ ؟ 





من نباية الأرب وق 


ويقال : إن شاعس! أتى وهب بن وهب » وكان جواداء فدحه فهشٌ وبش 
له وثنى له الوسادة وأضافه ورفده وحمله » فلما أراد الزجل الرحلة © لم يخدمه أحد 
اه وهب » فأنك الرجل عل ناشع . جميل فعله » فعاتب بعضهمء فقال له 
الغلام : إنا اتما مين النازل على الإقامة ولا عين الراحل على الفراق . 
وكان الحارث بن هشام المخزوبى فى وقعة اليرموك » وبها أصيب فأئبتته ابلجراح » 
فاستسق هاء » فأ بهء فلما تناوله » نظر نظر الى عكومة بن أبى جهل صريما فى مشل 
حاله » فر الإاء على الساق» وقال : آمض الى عكرمة بن أبى جهل » فضى إليه» 
فأبى أن يشرب قبله » فرجع الى الحارث » فوجده ميتا » فرجع الى عكمة » فوجده 
قد مات > فلم شرب واحد منهما : 
وقد وصف الناس أهل الحود والكرم بمدائم » سنذك ماآستجودناه منها . 
فن ذلك ما حكى عن أبى العباس إحمد بن يبي المعروف بثعلب» قال : كان 
بيغداد فتى يحْنَ ستة أشهر» فاستقباته ببعض السكك ذات يوم » فقال : علب ؟ 
قلت : نسم » قال : فانشدفى فانشدته 
وإذا م رت بره فاعقرٌ به » كوم ال حجان وك طرف سابج 
وآنضح جوانب قبره بدمائها » فكذا يحسكونأحا دم وذبائج 
فضحك» م سكت ساعةء وقال : ألا قال؟ 
آذهبا بى إن لم يكن لك عَفْشرْ على رب قسبره فاعقراتي 
وآنضحا من دى عليه فقدكا » مت دى من داه لو تعلمان 
ثم رآنى يوما بعد ذلك فتأقلنى » وقال : ثعلب! قلت : نعم » قال : أتشدني 


فأنشسدته 


1" امسن الثاللك 


أعار الود نئله » إذا ماماله نَقَدَا 
وإِنّ لِما شَكا جبنا » أعار فؤادهالأسدا 
فضحكء وقال : ألا قال؟ 
لم الود الندى حب إذا + ماحكاه عل الباسّ الأسد 


وعم #2 وس امه 


فله الود مقرٌ بالندى » وله الليثُ مقر بالمآد ٠‏ 
وقال مسلم بن الوليد وهو مما يجوز إراده فى الشجاعة والكرم 
يجود بالنفس إن ضنّ الحواك ب « والحود بالنفس أقصى غابة امود 
وأول من أتى بهذا المعنى علقمة بن عبدة حيث قال 
تجود بنفس لا يماد ثلها » فأنتٌ بها يوم الأقاء حصيبٌ 
وهذا مثل قول يزيد بن أبى يزيد الشيبانى : من جاد بتفسه عند اللقاء » و ماله ٠١‏ 
عند العطاء» فقد جاد بنفسيه كلتيهما . قالوا: وأجود ماقيل فى ذلك قو لأبى العتاهية 
يعدح العباس بن محمد 
لوقيل للعباس ياآينّ مد » قل لا“ وأنت علد ما قالها 
إنت السماحة كّ تَرَلُ معقولةً » حتّى حلات براحتيك عَمَاهَا 
وإذا الملوك تسايرث فى بلدة » كانوا كواكيها وكنت هلالا ف 
فلم يبّه العباس» فقال 
هنزْنك هرّة السيف المح » فلما أن ضربت بك نثتيتٌ 
فهبها مدْحةٌ ذهبت ضياءا » كدت عليك فيها وآفتريثٌ 
فلما سمع العباس الأبيات غضب » وقال : والله لأجهدت فى حتفه » قال : فر 
أبو العتاهية بإصحاق بن العباسء وقال له إححاق : أنشدنى شيئا من شعرك فأنشده ١‏ ., 


من تباية الأرب 1 
ألا أيها الطالب المستغيت » بمن لا يفيك ولا برفد 
ألا تسال الله من فضله » فإرت عطاياه لا ينقد 
إذا جنت أفضلهم للسؤا » ل رد وأحشاقه تعد 
كأنك من خثسية للسؤا » ل فى عينه الحية الأسود 
قفوالى الله من لؤمهم » فإنىأرى الناس قد أَصَلْدوا 
وإن أرى الناس قد أبرهُوا « بلؤم الذعال وقد أَرْعَدُوا 
ثم مضى » فقيل لإححاق : إن هذا الشعرله فى أبيك» فقال إسححاق : أولى له » 
لم عض نفسه وأحوج أبا العتاهية إلى مثل هذا مع ملكه وقدرته ؟ 
وقد أورد أبو الفرج الأصفهانى” خبر هذه الأبيات » فقال : آمتدح ربيعة الرّقٌ 
العباس بن مد بن على بن عبد الله بن العباس يقصيدة لم سيق اليها حسناء وهى 
طويلة يقول فيها 
لو قيل للعباس : يا آبن عند » قل”*لا “ وأنت علد ماقاها 
ماإنأعد منالمكارم حَصَلت » إلا وجدئك عمها أو خاهاً 
وإذا الملوك قسايرت فبلدة » كانوا كوا كبها وكنت هِلاهًا 
إن المكارم لم تَرْلُ معقولاً » حب حللتٌ براحتيك عقاهًا 
قال : فبعث إليه بدينارين» وكان يقدّر فيه ألفين» فلما نظر إلى الدينارين »كاد 
أن مجن غضياء وقال للرسول : خذ الدينارين فهما لك على أن تر إلى” القع » من 
حيث لا يدرى العباس» ففعل الرسول ذلك» فاخذها ر بيعة» وأص سن كتب 


في ظهرها 


06 


عرض الحزء الثالكث 





مدحتك مدحة السيف لمحل > لتجرى فى الكزامتها رت 

فهبها مدْحة ذهبت ضياعا » كذبثٌ عليك فيها وآفتريثٌ 

تاك اودر لين لد وقد ب كا إذ مك هد ريت 
ثم دفعها إلى ارسول وقال : ضعها فى الموضع الذى أخذتَها منه » ففعل » فلما 
كان من الغدء أخذها العباس فنظر فيباء فلما قرأ الأبيات » غضب » وقام من 
وقته » فركب إلى الرشيد» وكان أثيرا عنده ييجله و يقتمه» وكان قد هم أن يخطب 
اليه آبنته» فرأى الرشيد الكراهة فى وجهه » فقال ماشأنك؟ قال : مجانى ر بيعة الرق» 
فأحضره الرشيد» وقال له : يا ماص كذا وكذا من أققه أتبجو عمى » وآثر خلق الله 
عندى؟ لقد ممت هممت أن أضرب عنقك» فقال : ياأمير المؤمنين» والله لقد أمتدحته 
بقصيدة ما قال أحد مثلها من الشعراء فى أحد من الخلفاء » ولقد بالغت فى الثناء » 
وأكثرت الوصف » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمس بإحضارها فعل » فلما ممع 
الرشيد ذلك » سكن غضبه» وأحب أن بنظر فى القصيدة» فأمس العباس بإحضارها 
فتلكأ عليهء فقال له الرشيد : لا الود لا أمرت بإحضارها ؟ 
فأحضرت » فإذا فيها القصيدة بعينها » فاستحسنها وآستجادها وأعجب يهاء وقال : 
والله ما قال أحد من الشعراء فى أحد من الللفاء مثلها » ولقد صدق ربيعة فيد » 
ثم قال للعباس : ك أثبتّه عليبا ؟ فسكت العباس» وتغير لونه» وعْصٌ بريقه» فقال 
ربيعة : أثابنى عنها يا أمير المؤمنين دينارين» فتوه, الرشيد أنه قال ذلك من الموجدة 
عليه فقال : بحياتى يارق ك أثايك © فقال : وحياتك يا أمير المؤمنين ما أثاتى 
إلا بدينارين » فغضب الرشيد غضبا شديداء ونظر فى وجه العباس» وقال : سوءة 


لك ! أيه حال قعدذت بك عن إثابته ؟ أقلّة مال ؟ فوالله لقد نولتك جهدى» أم 





من نهاية اللأرب ”م 


انقطاع المال عنك ؟ فوالته ما آنقطعتٌ بك » ام أصلك ؟ فهو الاصل الذى 
لا يدانيه شىء » أم نفسك ؟ لاذنب لى» بل نفسك والله فعلت بك ذلك » حتّى 
فضحت أجدادك وفضحتنى » وفض_حت نفسك » فتكس العباس رأسه ول 
ينطق » فقال الرشيد : ياغلام» أعط ربيعة ثلاثين ألف درهمء وخَلمَة» وآحمله 
1 على بغلةء ثم قال له : بحياتى لاتذ كره فى شىء هن شعرك تعر يضا ولا تصريحا» وفتر 
الرشيد عماكان قد هم به من أن يتزوج اليه وأظهر له بعد ذلكجفاء واطراحا . 
وقال ممد بن هانى' 
الواهب الألف إلا أنها يدر به والطاعنٌ الألف إلا أنها تسق 
تأتى عطاياه شك غير واحدة » كا تدافم موجٌ البحر يصطفق 
٠١‏ وقال الرضى” الموسوى- 
وتامت فياه اانه امن التدى سواه احير 
لاتمسك العذلٌ يديه ولا » :َأخدٌ منه نُوةٌ ار 
وقال أيضا 
ذخائره الْعَرْف فى أهله » وتات أمواله السائلونا 
57 وقال أمية بن أبى الصلت الثقفغى” عدح عبد الله بن جدْعان 
أأذكر حاجتى أم قد كفانى » حياؤك إمت شوتك الحياء؟ 
وعلمك باللأمور وأنت ورم » لك الحسب المهدّبٌ والستاء 
عضر زا قي عاك عا عونا لان البو ولا سينا 
إذا انق عليك الى يونا ع كقاء فر تفرص انام 


14" | الجزء الثالكث 


وقال الشماخ بن ضرار 
تور آمراً يمطى على المد ماله » ومن يمْط أثئمات المحامد يمد 
وأنت آعم من أنعطه اليوم نائلا .» يكقّكء لا يمنعك من نائل الغد 
ترى ابلحود لا يُنى من المرء حتقّه » "كه البخل والإمساك ليس لد 
عي دده إقلاما ماف م حال وان امنا ! اذ الك : 
ىَّ تاه 2 تعشو الى ضوء ناره »* جد خيرَ نار عندها خيرٌ موقد 
قال : ولم) سمع عمر رضى الله عنه هذا البيت » قال : كذبٌ » تلك نار موسى 
عليه السلام . 
وقال السرى الرقاء 
كالغيث والليث والهلال اذا » أقر بأسًا وهجة وندى ٠‏ 
ناس من الود ما يجود به »* ووالشض منه كنا وعدا 
وقال أبو الفرج الوأواء 
من قاس جدواك بالغام فا » أنصف ف الفكم بين آثنين 
أنت اذا جد تضاحكا أبدا » وهو اذا جاد باك العين 
وقال آبن نياتة السعدى” من قصيدة 
ميق جودك لى شيئا أؤقله » تركينى أصصب الدنيا بلا أمل 





ذ كرماقيل فى الإعطاء قبل السؤال 
مسوك المامق : قبح الله المعروف» اذا لم يكن آبتداءً :أن راك 
فا المعروف عوصٌ من مسألة الرجل» اذا بذل وجهه» فقلبه خائف » وفرائصه 
ترعد» وجبينه يرشع 2 لا يدرى ايرجع بنجح الطلب أم بسوء المتقلب ع قدبات ته .؟ 


من نهاية الأرب 4 
امل على فراشه » يعاقب يبن شقيه» مرة هكذاء وصرة هكذاء من لحاجته؟ تفطرتٌ 
بباله أن أوغيرى» فثّل أرجاهم فى نفسه» وأقربهم من حاجته» ثم عبرم عل» وترك 
غيرى » قد أنتّقع لونّه» وذهب دم وجههء فلو رجت له ما أملك لم أكافئه» ودو 
علَّآمنُ متّى عليهء اللهم فإن كانت الدنيا لما عندى حظ فلا تجعللى حفافىالآخرة . 

وقال أكم بن صيفى" : كل سؤال وإن قل» أكثر من كل نوال وإن جل . 

وقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه لأصحايه : من كانت له إلى منكج حاجة » 
فليرفعها فى كاب » لأصونَ وجوه عن المسألة . 

وقال عبد العزيزين مروان :ما تأقلنى رجل قط» إلا سألته عن حاجته» ثم كنت 


من ورائها . 
وقال حبيب 
عطاؤك لايتى ويستغرقٌ المتى » وتبق وجوه الراغبينى عائها 
وقال أيضا 


ها ماءكفك إن جادت وإن بخلت » من ماء وجهى إذا أفنيته عوٌض 
وقالوا : مَنْ يذل اليك وجهه»ءفقد وقاك حق نعمته . 
قال شاد لصَعْصَعَة بن صوحان: ما امود ؟ فقال : التبرع بلمال» والعطاء 
قبل السؤال . 
وقال أحمد بن د بن عبد ربه 
كيم عل الات بَزْلُ عطافه » ييل واب ل يعتمد لوال 
ومااحود من يعطى اذا ماسألته » ولكيْ من يعطى بغير سوال 


لثرض المسسزء الثالك 


وقال حبيب الطابى* 
لئن حدمت ما أوليتَ من كم »* إفى فى اللؤم أمضّى منك فى الكيم 
أنسى آبتسامك_والألوانٌ كاسفةٌ- » تبسّم الصبح» ف داج من الل 
رددت رونق وجهى فى صفيحته » رد الصقال صفاءً الصارم اتخذم 


وما أبالى وخيرٌ القول أصدقه ‏ 0 حقنتلىهاء وجهى أمحقنتّدى 3 





ذ كر ماقيل فى الشجاعة والصبر والإقدام 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الشجاعة غسيزة يضعها الله 
فيمن دشاء من عباده» إن الله يحب الشجاع ولو على قتل حية » . 

وقالوا : حدّ الشجاعة سعة الصدر بالإقدام مل الأمور المتلفة . 

وسئل بعضهم عن الشجاعة فقال : جبلّةً نفس أبيّة» قيل له : فا النجدة؟ قال: 2 ٠١‏ 
ثقة النفس عند آسترساها الى الموت» حتى تمد بفعلها دون خوف ٠‏ 

وقيل لبعضهم : ما الشجاعة ؟ فقال : صبر ساعة .وقال بعض أهلالتجارب : 
الرجال ثلانة : فارس © وشجاع » وبطل» فالفارس : الذدى شد اذا شدواء» والشجاع : 
الداعى الى البراز وامجيب داعية» والبطل : الحامى لظهور القوم اذا ولوا . 

قال يعقوب بن السكيت فى كاب الألفاظ : العرب تجعل الشجاعة فى أريع  ٠١‏ 
طبقات» تقول : رجلٌتْاحٌ» فاذا كان فوق ذلك» قالوا: بطلٌ» فاذا كانفوق ذلك » 
قالوا : يمه فاما كان قوق ذلكاء قالوا + الس.. 

وقال بعض الحكاء : جسم الحرب : الشجاعة » وقلبها : التديير» ولسانها : 
المكيدة» وجناحها : الطاعة» وقائدها : الرفق» وسائقها : النصر . 





قالوا : لما ظفر المهلب بن أبى صفرة بالحوارج » وجه كسب بِنْ مَعْدَانَ الى 
اجاج عاة عن الوابة ساك : : المغيرة فارسهم وسيدهم» وكفى بيزيد 
فارسا تجاعاء وجوام وشيم يمه ولا يغوي د يشر من .2 
مُدرك » وعبد املك : سم اناق )ويب غرت زناف وحم : ليث غاب» 
وكفاك بالمفضل تجدةٌ؛ قال : فكيف خلفت جماعة الناس ؟ قال : خلفتهم مخير» 
قد أدركوا ما أملواء وأمنوا ما خافواء» قال : فكي ف كان بنو المهلب فيهم ؟ قال : 
كانوا ماة السّريح نهاراء فاذا أليلوا ففرسان البيات» قال : فايهم كان أنجد ؟ قال: 
كانوا كا خلقة المفرغة » لا يذرى أبن طرفها » قال : فكيف كلتم أتتم وعدوم ؟ 
قال : كا اذا أخذناء عفوناء واذا آجتبدواء آجتبدنا فيهم » فقال اجاج : (إِنَ العاقبة 
المتقين ) . 
وقالوا : أشجم .بيت قالنه العرب قول العباس بن مرداس السامئّ 
شد على الكتيبة لا أبالى » أحتف ىكان فيها أم سواها؟ 
وقد مد الشعراء الشجاعة وأهلهاء وأوسعوا فى ذلك» فن ذلك قول المتنى 
تجاع كأت الور عاقكهة هد بي آنا زارها دنه بالكل وارجل 
وقال أيضا 
وك رجالٍ بلا أرض لكثرتهم » تركت جمعهم أرضًا بلا جل 
ما زال طرفك يجحرى فى دمائيم » حتّى مشى يك مشى الشارب القْل 


وقال العاد الإصفهانى- 
قوم إذا ليسوا الحديدٌ الى الوغى » ليس ا سداد عدوم ف المهرب 
امُصدرون الدهمْ عن ورد الوغى » تقر محل بالسباج الأشبب 


زففرا المزء النالك 


وقال أبو الفرج الببغاء 
يوم من عَمَقٍ المجاجة لله » والكرٌ يخرّق مها الدودا 
وعلى الفا من االكفاج وصدقه »* رَدْعْ أحال بياضها توريدا 
والطعن يفتصبٌ الحياد شياتها * والضربٌ يقدح ف التليل وقودا 
وعلى التفوس من السام طلائع » وانلوف ينَشّد صبرها المفقودا : 
وأجلّ ما عند الفوارس حمسا فى طاعة الحرب الحياد القودا 
حتّى إذا ما فارق الرأئ الموى » وغدا اليقين على الظنون شبيدا 
مغر غير أبى جاع والعلا » عنه تناح النصرّ والتأبيدا 


وقال أيضا وروى للبحترى" 
.يم 2 
من كل مع الأخلاق مبتدم » لخطبإنضاقتالأخلاق والميل 2 ٠١‏ 


سى به البرق » إلا أنه قرس + فق صورة اموت إلا أنه ربل 
يلق الرماح بصدر منه ليس له » طهر وهادى جواد ما له كْمَلُ 
وقال البحترى" 
معشر أسحكت م الأر » ضَ وكادت لولاهم أن تميدا 
فإذا الحدبٌ جاءكانوا غيوثا * وإذا النقع ثار ثاروا أسودا 5 


رع 


وكأنت الإله قال لهم فى الخحر بكونوا حارة أو حديدا 
وقال مسلم 

لو أن قوما يلون منية » من بأسهم كانوا بفى جبريلا 

قوم إذا حبى الوطيس لديم . جملوا الماجم للسيوف مقيلا 


١ 


من ثباية الأرب 3 


وقال آحص 
عقبانُ رَوْع والسروج وكورها » وليوثٌ حرب والقنا آجام 
وبدور تم والشوائك فى الوعّى » هالأتّها والسابرئ تمام 
جادوا بممنوع التلاد وجوّدوا » ضربا مُحَدُ به الطّلد والهام 
وتجاورت أسياقهم وجيادهم فالأرض مُطَرْ والسماء ع 
وقال آخر 
قوم شرابٌ سيوفهم ورماحهم * فى كلّ معستّرك دم الأشراف 
ربعت إلهم خيلهم بعاثير » كل لكل جسم أمي كاف 
بتحتتورن إلى لقاء عدقهم » كتحتن الألاف الألاف 
ويباشرون ظَبًا السيوف بانفس * أمضى وأقطعمنظيًا الأسياف 
وقال آبن حيوس 
إن رد خُبْرَ حالهم عن قريب » فأتهم يوم نائلي أو نزال 


0 


لق يض الوجوه سود مُثار الشتقع » خَشَرَالاً كاف حُمْرَ النصال 
ومما قيل فى الصبر والإقدام 
جره مصماس ورخر 


قالناق ع وجل + 1 اللين مَنوا إذَا ليم فيه فامبسوا وآذ كوا الله كثيراً 
اس لامر ع يواه مك ا في اي صا ع لكر سر ص حي سس سن ل 


إن الله مع الصاب رين ) ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نوا لقاء العدق 
و الله العافية فاذا لقيتموهم فآئبتوا وأكثروا من ذ كر الله و إن جابوا وضجوا فعليكم 
بالصمت » ٠.‏ 


اسع ع مه 2 


تَفْلحون وأطيعوا الله و رسولة ولَاسَازْعوا فَفْسَلُوا وتذهب ريط وآصيروا 


- 





+ الحز ء الثالك 


وم نكلام على" بن أبى طالب رضى الله عنه : ربٌ حياة» سهبها التعرّض للوت » 
وربٌ منية» سببها طلب الحياة . 
وقالوا : أجمع كامة قيلت فى الصبر قول بعضهم : الصبر مطية النصر . 
قال ألو الصبر مل لأعيوه و إن عن" طله الزنان :+ 
وال أعن» لعن حر كا كر آرية + 
وقيل للهلب بن أبى صفرة : إنك للق نفسك ف المهالك » فقال :إن لم آت 
الموت مسترسلا » أتانى مستعجلا» إنى لست آتى الموت من حبّه » وإنما آتيه من 
بغضه» وتمثّل بقول الحصين بن اهام 
تاخريث أستبق الحياة فلم أذ » لتفببى حياةً مفلّ أن أتقدّما 
وهى قصيدة مشهورة منها 
فلسنا على الأعقاب تدى كلومنا » ولكن على أقدامنا تقطر الدّما 
نفلّق هاما من كلام أعزة » عليناء وهم كانوا أعقّ وأظاما 
وما رأينا الصيرٌ قد حيلَ دونه » وإنكانيوما ذاكوااكبّمظلما 
صيرناء وكان الصبر منا صجية * بأسيافنا يقطعنٌ حكفا ومعصا 
ونا رأنت الود ليس بنافنى + عمد تال الس الذى كان أحزها 
فلستٌ بمبتاع اللياة بسبة اه ولا تمن خشية الموتَمُلما 
وقالت العرب : الشجاعة وقاية» وكين مقتلة ٠‏ وكذلك :إن من يقتل مدبراء 
أكثر من يقتل مقبلا ٠‏ 
وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لخالد بن الوليد : آحرِصٌ على الموت » 
توهب لك الحياة ٠‏ 
)١(‏ الشرية : الحنظلة ٠‏ (0) الأرية : العسل ٠‏ 
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من نهاية الأرب لف 


وقالت الحكاء : آستقبال الموت» خير من آستدياره ٠‏ 
وقال العلوى" 
محرمة أ كفالٌ خيل على القنا لاحب ا ور ين 
عام على أرماحنا طمن هدير + ود عتياق السدور صِدورهًا 
وقال أبو تمام 
نا ولكتّهم طابوا فانجدهم » جيسٌمنالصبر لا يحصَى لدَددُ 
اذا رأُوا للنايا عارضًا ليسوا » من اليقين دروعا ماما ررد 
ناوا عن المصرح الأدكىفليسلم » إلا السيوق على أعدائهم مدد 
وما زاالت العرب يتادحون بالموت فعضا + و يتسابون بالموت على الفراش» 
ويقولون فيه : مات فلات حانٌ أنفه »وأول منقال ذلك رسولالته صل الله عليه وس 
ومدح أعرابى قوما فقال 
يقتحمون الحرب كأنما » يلقونها بنفوس أعدائهم 
وقال عبد الله بن الزبيرلى) بلغه قتل أخيه مصعب : إن يتل فقد قبل أخوه 
وأبوه وعمهء إنا والله لاكوت حتهًا ولكن قَعْصًا بأطراف الرماح» ومونًا تحت ظلال 
السيوف» وقال السموءل بن عادياء 
وما مات منا سيّد فى فراشه + ولا طَلٌ منا حيث كان قتيلٌ 
كيل عل د القلياة قوسا + وليست عل غير الظباة تسيل 
وقال أيضا آتحر 
وإنا لتستحل المنايا تفوسنا » ونترك أخرى عرّة ما نذوقها 


رماس م 


لف الجزء الثالث 


وقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه يوم صفين» وقد قبل له : أتقا م أهل 
الشام بالغداة» وتظهر بالعثىّ فى إزار ورداء ؟ فقال : أبالموت تخوفوتئى ؟ فوالله 
ما أبالى» أستقطت على الموت» أم سقط الموت عل ؛ وقال لآبنه الحسن : لاتدعون 
أحدا الى المبارزة » و إن دعيت اليا فاجب » فات الداعى اليا باغ » وللباغى 
مصرع ٠‏ وقال رضى الله عنه 

> بقية السيف أعى عددا .. 

يريد أن السيف اذا أسرع فى أهل بي تكثر عددهم وى . 

وقال آبن عباس رضى الله عنه : عقمت النساء أن تأتى بمثل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه © لعهدى به يوم صقّين © وعلى رأسه عمامة بيضاء » وهو يقف على 
شرؤمة شرذمة من الناس » يحضهم على القتال» حتى آنتهى الى وأنا فى كتف من 
الناس» وفى أغيلمة من بنى عبد المطلب » فقال: يامعشر المسامين» تجلببوا السكينة 
وَكوا اللدّمة» وأقلقوا السيوف فى الأغمادء وكالذوا بالطباء وصلوا السيوف بانلطاء 
فانم بعين الله » ومع آبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» عاودوا الك وآستحيوا 
من الف » فإنه عارق الأعقاب» ونار فى الحساب» وطيبوا على الحياة أنفسا» وسيروا 
الى ا موت سيرا 0 ودوتم هذا الرواق الأعظم » فاصبرواء فإن الشيطان را كب 


صَعْدتّه» قدموا اوثبة رجلا » وأثّروا للتكوص أخخرى » قصمدًا مدا » حتى يبلق 


الح أجله» اله مم » ولن ترك اعمالكم ؛ ا وهو يقرأ ( قاتاوهم 


سور 12 2ه 


ص ال لا شف صدور قوم مؤمنين) . 
وكان معاوية بن أبى سفيان يمثل يوم صقين بهذه الأبيات 
أبثْ لى شيتى وأبى بلانى » وأخذى المد بان الربيح 
)00 السجح بضمتين : اللي السول 7 


من ثهاية الآرب ينف 


وإقدائى على المكروه نفسى » وضرب هامة البطلٍ المشيج 
وقولى كما جثأت لنفسى » مكانك مصدى أو تستريحى 
لأدفع عن مآثرٌ صالمات » وأجى بعد عن عرض صميح 
وقال تَطرِىُ بن الفّجَاءة أمير االموارج 
وقولى كلما جشأت لنفسى » من الأبطال ويحك لاثراعى 
فإنك لو سألت بقاء 2 » على الأجل الذى لك لم تطاى 
فصبرا فى مجال الموت صيرًا » قا تيل الخلود بمستطاع 
سبيلٌ الموت غايةٌ كل ن » وداعيه لأهل الأرض داعى 
وقال عبد الله بن رواحة الأنصارى” 
يانفس إس ل تُقتل تموتى »* إن تسالى اليو فلا تفوق 
أو َل فطالم)ا وفيت » هذى حياصٌ الموت قدصّايت 
وما تمثيست فقد لقيت » اف تفمل فعلهما هديت 


8 - 
»* وإن توليت فقد شقيت »* 


» فإن تفعل نعلهما هديت » 
فعلّ زيد بن حارثة» وجعفر بن أبى طالب رضى الله عنهماء وكانا قلا فى ذلك 
اليوم بموته ٠.‏ وكان عل بن أبى طالب رضى الله عنه» يخرج كل يوم بصفين حتى 
يقف بين الصفين وينشد 
7 0 1 5 ِو عع .8 
من أى” يوى من الموت أفز » يوم لا يقدرأم يوم قار أله 


فيوم لا يدر لا أرهبة » ثم من المقدور لا ينجوالحذر 


وفنا لز الثالك 





ومثله قول بحري رمن قصيدة أوها 
» هاج الفراق لقلبك المهتاج * 
5 
قل لبان إذا تار سرجه * ماأنت من شرك المنية نابى 

وقالت آحسأة من عبد القيس ١‏ 
أبوا أن يغروا والقنا فى نحورهم » ولم يتغوا من خشية الموت سلا 
ولو أنيم فروا لكانوا أعزةٌ »* ولكن رأواصيرًا على الموت أ كرما 
وقال حبيب بن أوس الطائى" 
نت فى مستتقع الموت رجله » وقال لها من تحت أَبْمَصِك الحشرٌ 
وقد كان فوثٌ الموت سهلا فرده » عليه المفاظ الم انلق الوح 
غدا غدوة والمدٌ نسج ردائه » فلم ينصرف إلا وأ كفاله الأب 
تردى ياب الموت مرا ف) أتى » ا الليلٌ إلا وه من سندس ضر 
وقال 

فوع اذا الندوا سد سكم 2 و رات انيه عق 

أنظ بحي ترى السيوف لوامعًا » أبدا وفوق رءوسهم تتالق ف 
وقال الببغاء 

سعىالالوتوالقنا قصَدٌ * وخيله بالرموس تنتمل 
صكانه وائق بأ له » حُمرَا مُقها وما له أجل 

وقال كسب بن مالك 

تصلٌ السيوف اذا قصرن يخطونا » قَدَماً وننحقها اذالم تلح 5 


من نهاية الأرب طفن 


ومثله لبعض بى قيس بن ثعلبة 
7 ©# 1 
لوكان فى الألف منا واحد فدعوا » من فارس ؟ اهم إياه يعتونا 


ع عم 


إذا الكة تتتوا أن يُصيهم » د الظبأة وصلناه) بأيدينا 
ومثله قول الآخر 
إذا قصرتٌ أسيافنا كان وصلها » خخطانا الى أعدائنا فتقاربٌ 
ومثله قول وَدّاك بن تَيْل المازنىة 
مقاديم وصالون فى الروع خطوهم بكلَّ رقيقٍ الشفرتين يمانى 
اذا آستتجدوا لم سألوا من دعاهم * لأية حرب أم بأى: مكانفب 


وقال أبو تمام فى سعة االخطو 
م2 اصه 2 
خطوءترى الصارم الهندى” منتصرا » به من المازن االحخطى منتصفا 
وقال آتحى 


كأنَ سيوفه صيغت عقودا * تجول على الترائف والتحور 

وجمر رماحه بعلت هموما » فا يخطرنَ إلافى ضير 
وأعردها فاك نت فق الس رغول اتن الزوه 
أرى الصبر تمودا وعنه مذاهبٌ ٠‏ فكيف اذاهالم يكن عنه مذحبٌ؟ 
الك عق الضاة والميوواس ب نا #وشفه ارون ا 
فشدٌ امرك بالصب ركفا فإنه » له عصمة» أسبايها لا تعَضَبُ 
هوا مهربٌ المنجى لمن أحدقثْ به » مكار ده ليس منهنْ مهرب 


0 ل ل رخ 


و ته 
لبوس جمال جنة من شثمانة » شفاء أسى ينتى به يشب 


لور فى الجزء الثالك 


فباعجبا للثىء هذى خلاله » وتارك ما فيه من الحظ أعبٌ 
وقد يتظنى الناس أت أساهم » وصبرم” فهيسم طباع مركب 
فإنهما ليسا كثىء مصرف » يصرفه ذو نكبة حين يكب 
فإن شاء أن يأسى أطاع له الأسى » وإن شاء صبرا جاءه الصبريجلت 
وليسا ا ظنوهما بل كلاهما » لكل لبيب مستطاع مسيْبُ 
يصوفه المختار منا قتارة » يراد فيأتى» أو يراد فيذهبٌ 
اذا آحتجٌ محتج على النفس لم تكد * على قدّر ممت لما لتعتبٌ 
وساعدها الصير اميل فأقبلث » إليها له طوعا جنائب متب 
وإن هو منّاها الأباطيلٌ لم تزل » تقاتل بالعتب القضاءَ ويُنلبُ 
تتوع جزو انا عو 1 دوعي موا نإ مدر بلك 
فلا يعذرنٌ التاركَ الصير نفسه » بأن قيل : إن الصبر لا يتكسب 





ذ كرماقيل فى وفور العقل 

قال الله تعالى :(إنَّ فى ذلك آذ كرى لمن كان لَه قب أو أَلْىَالسمع وهو سيد 
قال المفسرون : عير عن العقل باثقاب» لأنه مله وسكنهء وقال تعالى : ( ولد 3 
أولو الْأنْبَاب )» وقال تعالى : ( وميد لو إِلّا وو آلألْباب ) . وقال تعالى : ( عل 
فى ذلك سم لذى جخر) . 

وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: « أقل ما خلق الله العقل »قال 
له : أقبل» فأقبل» ثم قال له : أديرء فأدير» ثم قال : وعزى وجلالى » ما خلقت 
خلقا ! كم على منك» بك آخذء ويك أعطى > وبك أييب »> وبك أعاقب» 5 
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من نباية الارب رف 


وعنه صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالى قسم العقل على ثلاثة أقسام » 
ف نكن فيدكل عقلّه» ومن ل يكن فيه بحزه منهاء فلا عقل له»» قيل : يا رسول الله » 
ما أحزاء العقل ؟ قال : حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة لله» وحسن الصير على 
أ الله » . وعنه صل الله عليه وس أنه قال : « ما 1 كتسب رجل مثل فضل 
عقل هدى صاحبه الى هدّى » ويردّه عن ردى © وما تم إيمان عبد ولا استقام 
ديه » حتى ِكل عقله» . 

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لهم الدارى : ما السؤدد فيكم ؟ قال : العقل » 
قال : صدقت» سألتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم كا سأنيّك» قفالا قلتَ» ثم 
قال : سألت جبريل ما السؤدد ؟ فقال : العقل . 

وعن عاشة رذى الله عنها قالت : قلت : يارسول الله بأى ثىء بتفاضل 
النأس ف الدنيا ؟ قال : بالعقل» قلت : وف الآخرة ؟ قال بالعقل» قلت : أليس 
إنما يجزون بأعمالهم ! فقال : « ياعاشة» وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم الله تعالى 
من اقل فادها اعطارا من العق ل كانت أعمالم » و بقدر ما عملوا يرون » . 


وعن سعيد بن المسيب : أن عمر وأبى” ب نكعب وأيا هريرة دخلوا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فقالوا : يارسول الله» من أعلم الناس؟ قال : العاقل» قالوا : 
فن أعبد الناس ؟ قال : العاقل» قالوا : فن أفضل الناس ؟ قال : العاقل » 
قالوا : أليس العاقل من ظهرت مر وءنّه » وظهرت فصاحته » وجادتٌ كفه » 
وعظّمت منزلته؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (و إن كل ذَلِكَ لمامتاع آلحياة الدنيا 


سار هس سا مم 
٠.‏ 


والامرةٌ عند ربك للمسقِينَ ) إن العاقل هو التق وإنكان فى الدنيا خسيسا دنيًا ٠‏ 


وففا المسرء العاالكث 


وورد فى الأثر: «أن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام العقل والدينَ والحياء» 
فاختار العقلّ » فقيل للدين والحياء : آرتفعاء قالا : لاء قال : أفعصيتا أمّ ريك ؟ 
قالا : ما عصبينا أم ينا » ولا أن أن نتم العقلّ حيث كان» ٠‏ 

وقال لقان لآبنه : إن غاية الشرف والسؤدد فى الدنيا والآخرة» حسن العقل» 
لأن العبد إذا حسن عقله » غطى ذلك عيو به وأصلح مساوية» ورضى عنه خالقه » 
وكفى بالمرء عقلا أن نسل الناس من شيره ٠‏ 

وو 

وقبل : مكتوب فى حكة آل داود عليه السلام : على العاقل أن يكون عالى) 
بأهل زمانه» مالكا للسانه» مقبلا على شأنه ٠‏ 
وأغلى » ولو بيع » لى) آشتراه إلا العاقل لمعرفته بفضله» وأول شرف العقل أنه 
لاسْرّى بالمال . 

قال أبو عطاء السنديّ 

فإن العقل ليس له اذا ما » تذكوت الفضائل من كفاء 

وقالو : العم قائد» والعقل سائق » والنفس بيغهما حرون» فاذا كان قاد بلا سائتي 
هلكبٌ » وان كان سائق بلا قائد أخدّتٌ ينا وشثمالا » فاذا أجتمعا أجابت طوعا 

2 
أو ذها : 


من نهاية الأرب يفيف 


ذك ما قيل فى حدّ العمل وماهيته وما وصف به 

دعق الود ف عد النق له سيق اعد الزفرق عند قاور اللقياء 
قولا وفعلا » وقيسل : النظر ف العواقب © وقال المتكلمون : هو آسم لعلوم اذا 
حصلت للانسان م تكليقه . وقيل : العاقل من له رقيب على شهواته» وقيل : 
هو من عقل نفسه عرس لحارم » وقال عمرو بن العاص : أن يعرف خير الحيرين » 
وشرٌ الشرين . 

قال أبو هلال : ومنالعجب أن العرب تمثلت فى جميع االحصال» بأقوام جعلوهم 
أعلاما فنباء فضربوا ا المثل اذا أرادوا المبالغة» فقالوا : أحلم من اللأحنف» ومن 
قيس بن عاصم » وأجودٌ من حاتم » وه نكعب بن مامة» وأتْجمٌ من بسطام » وأبين 
من تحبان» وأرتى من آبن بَفْنِ» وأعلم من دَغْفَلء ولم يقولوا : أعقلٌ من فلان» 
فلعلهم لم دستكلوا عقلّ أحد» على حسب ما قال الأعرابى”» وقد قيل له : د لنا 
العقلّ» فقال :كيف أحدّه ولم أره كاملا فى أحد قط . 

وقل لحكم : ما ماع العقل ؟ فقال : ما رأيته مجتمعا فى أحد فاصفّه» 
وما لا يوج د كاملا فلا حدّ له ٠‏ 

وقالوا : لكل شىء غاية وحدء والعقل لاغاية له ولا حدّء ولكن النا سيتفاوتون 
فيه كتفاوت الأزهار فى الرائحة والطّيب ٠‏ 

وآختلفوا فى ماهية العقل» م آختلفوا فى حده» فقال بعضهم: هو نور وضعة الله 
تعالى طبعا وغسيزةٌ فى القلب » كالنور فى العين وهو البصرء فالعقل نور فى القلب > 
والبضر نورق العين ) وهو بنقص و بزيد» ويذهب و يعود» و5 يدرك بالبصر شواهد 


الأمورء كذلك يُدرلكُ بالعق ل كثيرٌ منامحجوب والمستور» وتم القلب كمَمى البصر 
قال تعالى : (فإنها لا تعمى الأبصار ولَكنْ تعمى الَْلُوبٌ الى فى الصدور) . 
وعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: «دليس الأعمى من مِىَ بصره » ولكن 
وقال عبد الله بن عمر بن معاوية عنعمر بن عتبة المعروف بالعتى" : العق ل عقلان» 
عقلٌ تفرد الله تعالى بصنعه» وهو الأصل» وعقلٌ يستفيده المرء بأدبه وهو الفرع » 
فاذا آجتمعاء قوى كلّ واحد منهما صاحبه » تقويةً النار فى الظلمة للبصر . 
نظم بعض الشعراء هذا اللفظ فقال» ويروى لعل بن أبى طالب رضى الله عنه 
رأيت العقل عقلان: » فطبوع ومسموع 
ولا ينقعم مسموح + اذالم يك مطبوجٌ 
كا لا تتفع الشمس * وضوء العين منوح 
وأ كثرٌ اناس على أن المقل فى القلب » ودليله قوله عن وجل : ( أَقَلْ يسيروا 
فى الأرض فتَكُونَ هم لوب يَمْقلُونَ بها أو آذَانسمَعُونَ يبا ونا لا تصمى الْأبِصَارٌ 
لَكنْ تشى الْعلوب آلِى في الصدور) . 
وروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « العقل فى القلب يفرق به 
بين الحق والباطل» . 
وقال بعضهم : هو ف الدماغ » وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . 
اناما ومقت به فقيل : العقلّ وزير رشيد» وظهير سعيد» من عصاه أرداه» 
ومن أطاعه أنجام , 


1 


من نهاية الأرب اران 





وقال سعيد بن جبيد ا يتردى به الرجلٌ ان 
آنكسرجيره» وإن تصدع أنسّه » وإن ذل أعزه 2 وإن آعوج أقامه » وإن عثر 
اقاله » و إن آفتقر أغناه» وإن عر ىكساه» وإن غوى أرشدهء وإن خاف أنه » 
وإن حزن أفرحه» و1 إن تكلم صدقه» وإن أقام بين أظهر قورم أختبطوا به 0 
غاب عنهم أسفوا عليه» وإن بسط يذه قالوا : جوادٌ» و إن قبضبا قالوا 0 
وإن أشار قالوا : عالم» وإن صام قالوا : مجتهدء وإن أفطرقالوا : معذور . 
قال بعض الشعراء 
يعد رفي القوم من كان عاقلا « و ان م يكن فى قومه بحسيب 
و إن حل أرضا عاش فيا بعقله » وما ا فى بلدة غريب 
وقال بعض الحكاء : إذا غلب العقلٌ الموى» صرف المساوئٌ الى امحاسن » فعل 
البلادة حلماء والحدّة ذكاء» والم فطندء والمذر بلاغة» وال صما » والعقوبة 
أدباء وابدّينَ حَذّراء والإسراف جودا . 
وقيل : لو دور العقلٌ» لأضاء مع الليل» ولو صور الحهل» لأظلم معه النبار. 
قال المتنى 
لولا العقولٌ لكان أدقى طيغي » أدى الى شرف من الإفسان 


وقد ندب الى صحية العقلاء ء 


قال الزْهرى” : اذا أنكرت عقلّك » فاقدحه بعاقلى ٠‏ قال أبن زرارة : جالس 2 


العقلاء أعداءً كانوا أم أصدقاء» فإن العقل يقع على العقل . 
قال بعض الشعراء 
عدوك ذو العقل أبن عليك » وأبق من الوامق الأحمتٍ 





وقال آآحر 
دَرٌ العقل من راشد وصاحب ف البسير والعسير 
وحا ك يقضى على غائبي » قضيّة الشاهد للااشي 
ذإ خا مك اغرله + أن فصل اعلزر دن افر 
له كوَى » قد خصه ربّه » بخالص التقديس والطهْر 2 
وقال آتحر 
إذا ل يكرى الرء عقلٌ فإنه » - وإنكانذا قدرعلالتاس هين 
وإن كان ذا عقل أُجِنّ لتقله» + وأفضَلٌ عقل عقلُ من سين 
وقال آتى 
العقل َل نفرٍ مل نسريلها » كانت له انبا يغنى عن النّشّبِ ٠١‏ 
وأفضل العقل ماف الناس كلهم » بالعقل ينجو الف من حومة العطب 
وقال آبن دريد 
وأفضلٌ قسم الله للرء عله » فليس من الميرات شى يقارية 
أقزينٌ الفتى ونا عه هه بك إن كان غظووا علد كاي 
ويزدى به ى الناس قله عقله * وإن كٌمثث أعراقه ومنَامبهُ 1 
اذا أكل الزحريٌ للرء عقله » فقد كلت أخلاقه ومارية 
وقال آنس 
ما وهب الله لآمرئ هبة » أشرف من عقله ومن أدية 
هما مال الفتى » فإن عدما » فإِنُ فقد الحياة أتفم به 


من نهاية الأررب يضف 
وقال آخر 
ول أرَ مشل الفقر أوضمٌ للفتى » ولم أرَ مثل المال أرفمَ للقدُلٍ 
ول أر من عدم أضر عل الفتّى » اذاعاش بين الناس من عدم العقلٍ 





ذم ماقيل فى الصدق 
5 قال الله ع وجل مبشّرا للصادقين : ( هذا َم بقع الصادقين دهم لم 
جََاتٌ تجخرى من تنبا اسار حَالدينَ فيا أبذأ رضى آله عنم ورصُوا عَنّْهُ ذلك 
آلْقورٌ المظم ) ٠‏ 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : وروا الصدق » فإن الصدق هدى الى 
البرّ» والير يهدى الى الخنة » وإن المرء ليتحرّى الصدقٌ » حتى يكب صدّيقا » . 
1 وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: جاء رجل الى الننى" صلل الله عليه 
وس وقال : يارسول اللهء ما عَمَلُ أهل الحتة؟ قال : الممدقء اذا صدق العبد 
ب واذا بر أَمنَ » واذا أَمنَ دخل اللحنّة . قال : يا رسول الله ما عمل أهل النار ؟ 
قال : الكذب» إذا كذب العبدٌ مفر» واذا ف ركفر» واذا كفر دخل النار . 
وعن عانّشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم» بم يعرف 
5 المؤمنٌ ؟ قال: بوقاره» ولين كلامه » وصدق حديثه . ومن كلام عل" رضى الله عنه : 
الإمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك» على الكذب حيث ينفعك ٠‏ 


وقال بعض الحكاء : الصدق أزينٌ حلية » والمعروف أريح تجارة» والشكر أدوم 
نعمة . وقال بعضهم 5 رأت أرسطاطاليس قَ المنام » فقللت : أى- الكلام أحسن 5 


رفن :لز الثالك 





فقال : ما صدق قائله » قلت :ثم ماذا؟ قال :ما آستحسنه سامعه» قلت : ثم" ماذا؟ 
قال : ك كلام جاو ز هذا فهو ونهيق امار بمتزلة . 

وقال الأحنف لآبنه : يا بَّ» يكفيك من شرف الصدق » أن الصادق يقل 
قوق عنقوء ون ديالة التكزت» آرت الكاذب له يقل قولهى ديه ولا 
عدوه» لكل ثبىء حليةٌ» وحليةٌ المنطق الصدقٌ يدل على أعتدال وزن العقل . 

قال عامس بن الظرب العدُوانى” فى وصيته : إنى وجدتثٌ صدق الحديث طرفا 
من الغيب فاصدقواء من لزم الصدق وعوّده لسانه » فلا يكاد يتكلم دشىء يظنه» 
إلا جاء على ظنه ٠‏ 

وقالوا : ما السيف الصارم» فى كف الشجاع » بأعن من الصدق . 

وقيل : مس عمر بن امطاب رضى الله عنه » بعجوز بيع اللبن»فقال لها : يا مموز» 
لاتغت المسلمين» ولا تشوب لبتك بالماء » قالت : نعم يا أمير المؤمنين» ثم م 
بها بعد ذلك» فقال يا مجوزء ألم أعهد إليك أن لا تشوب لبنك بالماء ؟ فقالت : 
زاشعا قات ١‏ لقر وني كلت بنك اهو اواغل أنلات عالت ع العاد 
أغّا وحدنًا جمعت على نفسك؟ فسمعها عمر فاعجبته» فقال لولده : أيم يتزقجها؟ 
فلمل الله أن يخرج منها تسمه طيْبةٌ» فقال آبنه عاصم : أنا أتزقجها ياأمير المؤمنين » 
فزقجها منه» فأولدها أم عاصم» تزوجها عبد العزيز بن ممواتف. فأولدها عمر 
آبن عبد العزيز ٠‏ 

رو أت يلالا لم يكذب منذ أسلم» فبلغ ذلك بعضمن يحسدهء فقال : اليوم 
أكذبه فسايره» ققال له : يابلال ماسن فرسك؟ قال عَظلم» قال : ها بحريه؟ قال : 


1١ه‎ 


هآ 


من تباية الأرب اممف 


يحض رما آستطاع» قال : فاين تنزل؟ قال : حيث أضع قدى» قال: أبن من أنت؟ 
قال آبن أبى وأنىء قال : فك أن عليك؟ قال : ليالٍ وأيام» الله أعلم بعددهاء 
قال : هييات » أعيثٌ فيك حيلتى» ها اتعبٌ بعد اليوم أبدا . 





ذ كر ماقيل فى الوفاء والمحافظة والأمانة 

قال الله عن وجل : ( ووو بالمهد إن المهد كانَ مسئولاً) ٠‏ وقال تعالى : 
(وأونُوا يسههدى أوف بعهد 4) ٠‏ وقال تعالى : (إِنَّ اله يم ف أَنْ دوا الأماَّآت 
إل أهلا) ٠‏ وقال تعالى : (وَآلِْينَ هم الأمااتيسم وعهدم راعون) . 

وروى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر الصديق رضى الله عنه : 
عليك بصدق الحديث» ووناء المهدء وحفظ الأمانة» فإنها وصية الأنبياء . 

كان أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد ثمس » بول لعن ال 
عليه وسلم عل آبنته زينب» تاجرا تضار به قيش بأمواهم » تفرج الى الشام سنة 
الهجرة» فلما قدم» عرض له المسلمون » وأسروه » وأخذوا ما معه » وقدموا به 
المدينة ليلاء فلم) وصلوا الفجر» قامت زينب عل باب المسجد ء فقالت : 
يا رسول الله» قد أبحرتٌ أبا العاص وما معهء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
قد أبرنا من أحرت ودفم اليه ما أخذوه هنه» وعرض عليه االإسلام » فأبى» وخرج 
الى مك » ودعا قريثما ء فاطعمهم » ثم دفع اليهم أمواتم » ثم قال : هل وفيت ؟ 
قالوا : نمرء قد أدَتَ الأمانة ووفتٌ» قال : آشبهدوا جميعا » إنى أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأن عدا رسول الله وما منعنى أن أسلم إلا أن يقولوا : أخذ أموالاء م 


هابحر» فاقزره رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكاح» وتو فى سنة آثنتى عشرة ٠‏ 


(1) اَن » الصبر أوكل مَنْ كات ين قبل المرأة كالأب والأخ وبحعه : انان ٠‏ 


5 4؟ الجر العالك 


قل الا غرى أ بق النزامن وعلهارة فال جررواة آن عفد الس تدر يي 
كاتبه : إِنا نجد فى الكتب»ء أن هذا الأمس زائل عنا لا محالة » وسيظهر اليك 
هؤلاء القوم » يعنى ولد العباس» فصر البهم » فإنى لأرجو أن تقكن منهم» فتتفعيق 
فى عخلفى » وفى كثير من أمورى » فقال : وكيف لى بعلم الناس جميعا أن هذا عن 
رأيك» وكلهم يقول : إفى غدرت بك» وصرت الى عدوّك ؟ وأنشد 

أسرّ وفاء ثم أظهرٌ غدرة » فنلى مدر يوسع الناسظاهية 
ثم قال 
ولؤم ظاهمٌ لا شك فيه » للائمة وعذرى بالمعيب 

فلما مع مروان ذلك» علم أنه لا يفعل » ثم قال له عبد الميد: إن الذى أهتى 
به لأنفمٌ الأمسين لك»ء وأقبحهما بى » ولك عل" الصبر معك» الى أن يفتح الله 
عليك» أو أقتل معك ٠.‏ 

والعرب تضيرب المثل ف الوفاء بالسموءل بن عادياء الأزدى” »وقيل : إنه من ولد 
الكاهن بن هارون بن عمران » وكان من خيره » أن آمسأ القيس بن محجرء أودعه 
أدراعا ماثة» فاتاه الحارث بن ظالم» ويقال الحارث بن أبى شمر الغسانى”» ليأخذها 
منه » فتحضن منه السموءل » فآخذ آبنا له غلاما واداه : إما أن أسامتٌ 
إلى الأدرع » و إما أن قتلت آبنك » فأبى أن يسامها » فقتل آبنه بالسيف ء ففى 
ذلك يقول 

وفيت بأدرع الكندىء إنى » اذا ماالقوم قدغَدروا وفيت 


وأوصوعاديا يوها بأئن لا ينا تم ياسموعلٌ ما بيت 


من نباية الأرب اعم 


وفيه يقول الأعثى 
كن كالسموءل إِذْ طاف امام به -« فى بَحَْلٍ كسّواد اليل جْرَارِ 
الاق القرا حرج كعد د تين بخص واد عر عكار 
قد ماه خُنقُ حبنت فقال له ٠:‏ ».قل ا يدا للك ]ى ستامم حار 
فقال : كل وغدر أنت بينهما + فَآخْيَر وما فهما حظ قار 
لخار غير ط ويل ثم قال له : » أفقل أسيرك إنى مانم جارى 
ومن وفاء العرب» مافعله هانى" بن مسعود الشّيبانىة» حتى برّ ذلك يوم ذىقار» 
وكان من خبره : أن النمان بن المنسذرلم) خاف كسرى » وعلم أنه لا منجأ منه 
ولا ملجاء رأى أن يضع يده فى يده » فأودع ماله وأهله عند هات م أىق كشرى 
فقتله » وأرسل الى هانى” يطالبه بوديعة النمان» وقال له : إن النمان كان عامل » 
فابعث الى بوديعته »و إلا بعثت اليك يجنود تقتل المقاتلة تس الذّرَية» فبعث اليه 
عاو آذ الا بلك باغلق "ولت ون الوك جا قبل نان أحد جين [لارعل 
استودع أمانة» فهو حقيق أن يردها على من أستودعه إياهاء وان نس الحز أمانته» 
أو رجل مكذوب عليه » وليس ينيغى لللك أن ,أخذه بقول عدقء فبعث كسرى اليه 
الحنود » وعقد لإياس بن قبيصة على بجميع العرب » وبعث معه الكتيبة الشهباء 
والأساورة» فلما آلتقواء قام هانى بن مسعود » وحرّض قومه على القتال » ويحرى 
ينهم حروب كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء وسدذ كرها إن شاء التهفى وقائع العرب » 
فآنتصر هانى' وآنهزمت الفرس» وكانت وقعة مشهورة» قيل : وكان مداس فى حجن 
عبيد الله بن زياد بن أبيه » فقال له السجان :آنا لض أواريك من ال : 


فإن أذنتٌ لك فى الآنصراف الى دارك أفتديل عل؟ قال : نعم » فكان يفعل ذلك به» 


الأساورةجع إُسْواربالضم والكسر وهوقائد الفرص ء ا 


لكوم 


1 ابنزء الثالك 


فلماكان ذات يوم» قتل بعص اللحوارج صاحبٌ شرطة آبن زياد» فامس أن يقتل 
من فى السجن مرن الخوارج » وكان مرداس إذ ذاك حارجاء فقال له أهله : 
آنّق الله فى نفسك » فإنك مقتول إن رجعت » فقال : ماكنت لألق الله غادرا» 
وهذا جبّار» ولا آمن أن يقعلٌ السجانٌ » فرجع وقال للسجان : قد بلغنى ماعزم 
صاحبك عليه من قتل أصحابناء» فبادرت لثلا يلحمّك منه مكروه» فقال له السجان : 
خذ أى” طريق شكت» فاليج بنقسك . ' 

خرج سليات بن عبد الملك ومعه يزيد بن الُهِلْب الى بعض عا الشام » وإذا 
بامأة جالسة عند قبر تبى» بفاء سليان ينظر البهاء فقال لما يزيد» وقد يجب 
سليان من حستها : بِاأَمَةَ لله» هل لك فى أمير المؤمنين؟ فنظرت إليهماء ثم نظارت 
الى القبره وقالت 

فإن تسألانى عن هواى فإنه » حوماء هذا القبرٍ يافتيان 
وإف لاستحييه ولريب يننا » ها كنت أستحييه وهو يراق 

ومن أحسن الوفاء» ماحى عن نائلة بنت القرافصة زوج عثان بن عفان رضى 
لله عنه : أن معاوية خطبها فردّته » وقالت : ما يجب الرجال مبّى؟ قالوا : ثناياك » 
فكسرتٌ ثناياهاء بعتت بها الى معاوية » فكان ذلك مما رصب قر يا فى نكاح نساء 
كلب . وآهسأة هدبة لى) تل زوجهاء قطعت أنقها وسَقَتََا وكانت جميلةالوجه » 
لقلا برغب فيها ٠‏ 

وحيث 3 كرناالوفاءواحافظة » فلنذ كر بيعة خليفة و بين » ذكرها بعض أهل الأدب 
فى تصنيفه» وهى : تبايم عبد الله الإمام أمير المؤمنين» بيعة طوع و إيثار ورضا 
وآختيار وآعتقاد وإضهار وإعلان وإسرار وإخلاص من طوبتك وصدق من يبتك » 


. ايفيابين جع جيانة‎ )١( 


من نهاية الأرب وذ كن 


وآنشراح من صدرك » وصحة من عبن ممت كء طائعا غير مكّه» ومتقادا غير جبرء مقا 
بغضلهاء مدعنا بحقهاء ومعسترفا بيركتهاء ومعتدًا بحسن عائدتهاء وعالما بما فيباء 
وف توكيدها من صلاح لتر الخاصة والعاتة» ول" الشّعث» وأمن 

العواقب » وسكون الدماءء وعم الأولياء» وقّع الأعداء » على أن فلانا عبد الله 
وخليفته المفترض عليك طاعته » الواجب على الأمة إمامته وولايته » اللازم لم القيام 
يحقهء والوفاء بعهده» لا كشك فيه ولاترتاب به» ولا تدذاهن من أعسره » ولا تميل » 
ولكنك ولى” أوليائه » وعدق أعدائه » من خاص وءامّ» وقريب وبعيد» وحاضر 
وغائب »© معسك فى معته بوفاء العهد » وذمقة العقدء س ريرك مشل علاييتك » 
وضميرك فيه وفق ظاهسك»ء على أن إعطاءك هذه البيعة من نفسك» وتوكيدك إياها 
فى عنقك » لفلان أمير المؤمنين » على سلامة من قلبك » وآستقامة من عرزمك » 
وآسعّرار من هواك و رأيك» على أن لالتأقل عليه فيها » ولا نسعى فى نقض ثىء 
منهاء ولا تقعد عن نصرة له فى الرحاء والشدّة» ولا تدع النصّح له فى كل حال راهنة 
وحادثة» حتى تلق الله مو فيا بها » مؤقيا للاأمانة فبياء إذ كان الذين يبايعون ولاة 
الأمس وخلفاء الله فى الأرض ( ءا ببايعون الله يد اله قوق أبديهم فَنْ نَكتْ نَم 
يسكت عل تفْسه ) إفزولة ندال ا تبا عنقك » وسطت لما يدك ء 
وأعطيت ما شط عليِك فيها » من وفاء» ونصحح وموالاة» ومشابعة» وطاعة » 
وموافقة» وآجتهاد» ومبالغة ؛ عهد الله إن عوده كان مسئولاء وما أخذ الله على 
أنيائه ورسله عليهم السلام» وعلى من أخذ من عباده من وكدات مواثيقه » 
ومحكات عهودهء وعلى أن سك بهاء» فلا دل ونستقيم » فلا تميل» وإن تكثت 


هذه البيعة» وبدّلت شرطا من شروطها » أو عفيت رسما من رسومها» أو غيرتٌ 


غ4 الجز الثالك 


عي اليا معلنا أو مسرّاء محتالا اومتأولا» أو زغْتَ عرد السبيل التى 
دسلكها من لايحتقر الأمانة » ولا ستحلٌ الغدر وانليانة » ولا يستجيزحلٌ العقود 
والعهود > فكل ما تملكد من عين أو ورق » أوآنية أوعقار أو سائمة أوزرع 
أو ضرع أو غير ذلك من صنوف الأملاك المعتقدة » والأموال المدخحرة » صدقة على 
المسا كين » يحرم عليك أن ترجع شيثا من ذلك الى مالك » بحيلة من لحيل » على وجه 
من الوجوه» أو سبب من الأسباب» أو مخرج من مارج الإعان» فكلٌّ ما تفيده 
عمرك من مال يقل خطره أو يجل فتلك سبيله الى أن ثتوفاك [ منيتك» أويأنيك 
أجلك» وكل مملوك لك اليوم من ذ كر وأنق أو تملكه الى آخخر أ يامك أحرار سائبون 
لوجه الله تعالى » ونسائك يوم يلزمك الث وما تتزوج يعدهن مدة بقائك طوالق 
ثلاثاء طلاق الحرج والسنة لامثنوية فيها ولا رجعة » وعليك المثى الى بيت الله 
الحرام » ثلاثين ححةٌ حافيا راجلاء لايرضى الله منك إلا بالوفاء بهاء ولايقبل اللهصرفا 
ولا عدلا » وخذلك يوم تحتاج اليه» و برك من حوله وقوّته » وأيلاك الى حولك 
وقؤتك والله عن وجل بذلك شهيد ( وكفى بالله شَرِيِدًا ) والله على ما نقول وكل . 





ذ كرما قيل فى التواضع 
قال الله تبارك وتعالى : ( أََلَةُ عل آ لَكْمنِينَ ) ٠‏ وقال الله تعالى لنبيه صل الله 
و بش رِآلْخْيعِينَ) قال :هم المتواضعون . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يأ كل 
على الأرض متواضعا ٠‏ 


)١(‏ الكلام الذى يتدئ ببسذا المريع ينتهى فى صحيفة ١ 6 ٠‏ بمريع مثله وهو ساقط بالأصل و يقع 
فى صيفت ( © لاو 764 ) وقد نقلنا من النسحة الراغية ٠‏ 


من نهاية الارب 6 


وقال أنس بن مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض و يبع 

الخنائز يجيب دعوة هلوك ويركب المار» ولقد رأيته يوم حتين على حمارء خطامه 

ليف ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : « إن العفو لا يزيد العيد إلا عمن! فاعموا يعم 

الله» وإمب التواضع لا يزيد العبد إلا رفمة فتواضعوا يرفعكم الله» وإن الصدقة 

ه الاتزيد المال إلا نماء قتصتقوا يزدك الله » ٠.‏ وقال عروة آبن الزيير: التواضع أحد 
مصايد الشرف ©» وفى لفظ ” سم الشرف » ٠‏ وقال جعفر بن مد : رأس الحسير 
التواضع » فقيل له : وما التواضع ؟ فقال : أن ترضى من النجاس بدون شرفك وأن 


سم على من لقبيت » وأن تترك المرّاء و إن كنت ممما : 


وعن على رضى الله تعالى عنه ولم يذكر المراء فيه وزاد فيه : وتكره الرياء 
1 والسمعة . وقيل : كرة القناعة الراحة» ومرة التواضع المحبة » وقيل : التواضع نعمة 
لا يفطن لما الحاسد » وقيل : التواضع كالوهدة يجتمع فيها قطرها وقطر غيرها . 
وقال عبد الله بن المعتز : متواضع العلماء أ كثرهم علماءا أن المكان المعخفض 
أكثرٌ الاماكن ماءٌ . 
وكان يحبى بن خالد يقول : لست أرى أحدا تواضع فى إمارة إلا وهو فى نفسه 
م اكيرما تال من سلطائه . 
ومن التواضع المأثور ها روى : أن عمر ين اللخطاب رض الله عنه عل وو يده عل 
الْمعَلٌ بن الحارود فلقيته آعسأة من قريش» فقالت له : يا عمر» فوقف لما» فقالت 


5 - 2 - رمه ام 
له : كنا نعرفك هّة عُمَبْرا ثم صرت بعد عَم عمرَ ثم صرت بعد عمر أُميرَ المؤمنين 


2 


فاتقي الله يابن اللحطّابء فانظر فى أمور الناس » فإنه من خاف الوعيد » قرب عليه 


35 الجسرنء ألثاللك 


البعيد » ومن خاف الموت» خثى الفوت» فقال لها المحى» إاء إليك يا أمة الله 
تقد أبكيت أمير المؤمنين » فقال له عمر أتدرى من هذه ؟ ويحك! هذه خولة بنت 
حكي التى ممع الله قولما من سمائه » فعمرٌ أحرى أن يسمع قوطا ويقتدى به . وقال 
عدى ب نأزطاة لإياس بن معاوية : إنك لسريع المشية» قال : ذلك أبعد من الكبر 
وأسرع الى الحاجة ٠.‏ وقال عمر رضى الله عنه وقد قيل له مثل هذا : أنجح للحاجة 
وأبعد من الكبر . أما سمعت قوله عبن وجل ؟ ( وَأقْصدُ فى مَشْيِكَ وأعْضْصٌ مِنْ 
صَوتكٌ ) 
وقد مدح الشعراء أهل التواضع » فن ذلك قول أبى تمام حبيب 
ل فى القوم وغو ميكل » متواضع فى الى وهو معظُم 
وقال آخر 
متواضع الل يرس قدره + وأخو التباهة بالتباهة ينيل 
وقال البحترى" 
دَنوْتَ تواضما وعلوْتَ ممدا » فشاناك امحدار وآرتفا 
كذاك العم تناو كنا + ويذئق الضيوء :متها والشمَاع 
وقال أبو ممد اتيم - 
تواضع لما زاده الله رقمة 2# وكلّ رفيع قدره متواضع 
وقال آخحى 
دَنوتَ تواضعا وعاوت قدرا » ففيسك تواضع وعَأُو شان 
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من نباية الارب اع 


ذ كرما قيل فى القناعة والنزاهة 
وس ساكخرس برع 4 سيره سهير 
جاء فى تفسير قوله تعالى : (منْ عمل صاكا من د كر أو اق وهو مومن فاتحييتة 


ل سيا 


حياة طيبة ) أن المراد بالحياة الطيبة : القناعة ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”القناعة مال لا ينْقَكٌ“. وقال عليه السلام : 
”ماعَالَ من آفْتصّد» . وم نكلام على رضى الله عنه : كنى بالقناعة ملكاء وربحسن 
الكل ميا . 

وقال جعفر بن ممد : ثمرة القناعة الراحة ٠‏ 

وقال على" بن موسى : القناعة تجع الى صيانة النفس » وعن القدرة طرح مؤونة 
الآستكثار والتسبّد لأهل الدنيا ء ولا ملك طريق الفناعة إلا رجلان» إما متقذقٌ 
ييه الى اتروع اراقع متو الاي 

وقال الراضى : القانع يعيش آمنا مطمئنا مستريحا مريحاء والميره لا يعيش إلا تعبا 
تصبًا فى خوف وأذَّى . 

وقال بعض الحكاء : عن المزاهة أحب الى" من فرح الفائدة» والصبر على العسرة 
أحبٌ الى من آحتال المنّة ٠‏ وقال أبو ذؤيب اطي 

والنفس راغبة إذا رَعَبنَا « وإذا رد الى قليل نقتم 


وقال سالم بن وامضة 
النفس ما يكفيك ف سد فاقة » فإن زاد شيثا عاد ذاك |ل: ى فقرا 
وقال أبو هلال العسكوى 


ألا إِنَّ القساعة خير مال » لذى كَرّم يروح بفير مال 


8" ا برء العالك 


وإن يصيرٌ فإن.الصبر أولى » من عثرت به تُوبٌ الليالى 
تمل إن ليت بسوء حال » فإن من التجملٍ حسن حالٍ , 





ذ كرما قيل فى الشكر والثناء 
قال القه تبارك وتعالى : (و د َأَدْنَ ربط لين كيم ريدي ) فالشك مما يوجب 
الزيادة ٠‏ 
وقال على" بن أنى طالب رضى الله عنه : لا يزهدك فى المعروف من لا شكرك 
عليه» فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بثىء منه » وقد يُذرك من شكر الشاكر» 


مر ث رورم 


أكثر ما أضاع الكافر» (وآلله يحب المحسيين ) : 

وتما تعزيه الفرس الى إسفنديار : الشكر أفضل من النعمة لأنه ببق وتلك تفنى ٠‏ 
وقال موسى بن جعفر : المعروف لا يفكه إلا المكافأة أو الشكرء وقال : قله الشكر 
رهد فى آصطناع ا معروف ٠‏ 

وقيل : إذا قصرت بدك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر . وقيل : للشكر 
ثلاث منازل : ضير القلب» ونشر اللسان» ومكافأة اليد ٠.‏ قال الشاعس 

أفادتكا التغماء مي ثلاثة د يدى ولسانى والضمير انحا 

وقال يحي بن زياد الحارنى” بن كسب 

حلفتٌ برب العييس تَبوى بتكا » الى حرم ما عنه للناس مصيلٌ 

لى) يبلغ الإنعام ف النفع غاية » عل المرء إلا مبلغ الشكر أ فضلٌ 

ولا بلغت أيدى امِْيِلِينَ يَسطةٌ » من الطول إلا نسطةٌ الشكر طول 


من نباية الأرب ع 


ولا لت فى الوزت أعباء من « على المرء إلا مِنّةٌ الشك أتقلٌ 
فن شك المعروق يوما فقد أتى » أا العرفمن حسنالمكافاة منعلٌ 
وقال رجل من غطفان 
الشكر أفضلٌ ما حاولت ملتمسًا » به الزيادة عند الله والناس 
وقال أبو بجيلة 
شكك إق الشكّ حَبْلٌ من لق » وما كل من أولتّه نعمة بِقْضى 
وتبت لذ كك وماكان خاملا 5 ولكنّ بعض الذّ كرأنية من بعض 
وقال آآحس ش 
ماش كر عمرًا ما تراخث مَيِتى + أيادى لم تمان وإن هى جل 
فتىغيرمحجوب الذنى عنصديقه » ولا مظور الشكوى إذا النعلرَلت 
رأى خَلتّى من حيث يَحْقَى مكائا 5 فكانث قَذَّى عينيه حب تلت 
وقال أبو تمام 
أنضة مسك تَسَرَبهَا » كأنها طُرة بد قثيب 
من اللواق إن وى شاكر » قامت لسّديها مقام الخطيب 
وقال أبو عيينة بن مد بن أبى عنبة الى 
نا الهييس قد أوليتتى متنا » تنترى هى الغايةٌ الَصوى من المأّن 
ولستٌ أسطيع من شكرٍ أجىء به » إلا آستطاءة ذى جسم وذى بدن 
لوكنتٌ أعرف فوق الشكرمتزلة ٠‏ أوفى من الشكر عند الله فى الْهْن 
أخلصتها لك من قلبى مَهَدَبة » حَدُوَا على مثل ما أوليت من حَسَنٍ 





مو اللن الثالكث 


قالوا وأجود ما قبل فى عم النعمة وقصور الشكر من قدي الشعر قول طُريح 


اين إسماعيل 
د ندا ل اياون » فقصرتٌ مغاوبا وإ شار 
لأنك و سق الجيل طاهة » وأنت للا آستكثرث من ذاك حاقر 
فأزجع مغيوطا وتيجع الى لها أوَلٌ ف المكومات وآخر 
وقال دعبل 
مرك لا عن جَفوة وتلالة » ولا لقلّ أبطاث عنك أ بكر 
ولكّى لما رأيشّك راغي » فافرطتبرى حجِْتُ عن الشكرٍ 
قد لاانيك إلا تعمرًا ‏ أزوزك ف الشهرينبوما وى الشهر 
وقال البحترى”" 
هاتيك أخلاقٌ إسماعيل فتَمبٍ » من العلا والملا من فى تم 
بششكرى نأسومنك وتَصَبٍ » أَقصِرّفالَ فى جدواك من أرب 
لا أقبلٌ الدهى نَيْلا لا يقوم له » شكرى واوكان ينسديه إلى أَبى 
لى) سالك وافانى نَدَاك على »* أضعافشكىفلأظفرولأخي 
وقال أيضا 
إنى مرك إذ ممرئك وخشة » لا المود يذهما ولا الإبداء 
أجلت بندى يديك فسودتٌ » ما بيننا تلك اليك البيضاء 


وقطعتى بالود حي إتى * و أن لا يكون لقاء 
قاد داه 00 8 م ف 30 
صلة عَدَتٌالناسوهى] قطيعة » حجنا ف راح وهو جفاء 


دسم اميم 


ليواصلتك ركب شعر سائر » © يرويه فيك الحمسنه الاعداء 


ع2 فلن أى فن الآن . 





١ 


من تهاية الأأرب زه؟ 


حتى يتم لك الثناء محكّدا » أبداتم تمث لك الشّعا 
فتظلتحسدلالملوك الصيد بى » وتظل تحسدنى بك الشعرا 
وقال الحسن بن هانى' 
قد قلت للعباس معتذرًا * من عظ شكريه ومعترقا 
أنت آمل جالسق مما 35 أوهث قوى شكى فقد صَعمًا 
لا مسدِِينٌ إل عارفةٌ » حي أقوم شحكرها سَلَنا 
وقال الحسين بن الضحاك للواءق من أسيات 
إذاكنثٌ من جَدُواك فى كل نعمة + فلا كنت إن ل أن تَمْرى شككا 
وقال البحترى' 
إذا أنا لم أشكر لشماك جاهدًا » فلا نلت نعُمى بعدها تُوجب الشكا 


0 


ع 
عع 
0 


وقال عبد الله بن عبد الله بن طاهس 
أف لشا و آمسة وولة »* قابوعةو ملل عنه غدا 
وقال أئحر 
وكيف أنساك ؟ لا تمّاك واحدة » عندىولابالذى أوليتَمنقدم 
وقال عبد الأَعلى بن حاد : دخلتٌ على المتوكل» فقال لى: قد هممنا أن نصلّك » 
فتدافمت الأمورء فقلت : يا أمير المؤمنين» قد يلغنى عن جعفر بن مد الصادق أنه 
قال : من لم يشك للهمة» لم يشكر للنعمةء وأنشدته قول الباهل” 
لأشكيّك معروفا ممت به » إن أهيّامّك بالمعروف معروف 
ولا ألومك إن لم يمضه قَدَرُ » فالشثيء بالقدر انحتوم مصروف 





ا االمنزء الثالك 


وقال آبن الروى" ' 
ك من يد بيضاء قد أسدتها » َي إليك عتان كل وداد 
تك الإله صائمًا أوليتها » مَلكتْمعالأرواح فى الأجساد 
وقال آخر 
وأحسنٌُ ماقا لآ س1 فيك مدّحة » تلاقبٌ عيبا منة وقبُول 
وش كأن الشمس تعن بنشره * ففى كلّ أرض عبر ورسولٌ 
وم ن كلام الحسن بر# وهب : من شكرلك على درجة رفعته ليها » أو ثروة 
أفدته إيأهاءفإن شكرى لك على مهجة أحيتها» وحشاشة أبقيمّاء ورمق أمسكتهء 
وقت بين ادف وبيينه » ولكل نعمة من نعم الدنيا حد يترتى إليه» وهدّى توقف 
عليه ؛ وغاية من الشكر يسمو الها الطرف » خلا هذه النعمة التى فاتت الوصف» 
وطالت الشكدّ وتجاوزث كل قَدْرء وأتت من وراء كل غاية » وردت عنا كد 
العدق» وأرغثٌ أتف الحسودء نلجأ منها الى ظلٌ ظليل» وكتف كريم » فكيف 
شكالشاىء وأين يبلغ جهد الجهود ٠‏ 
وقال الشريف الرضى- 
ألبستى تعما على نعم ورفمت لى علنا على عم 
وعلوتٌ بى حي مشيث عل » يُسّط من الأعناق والقمم 
فشكن يديك ما شكرت » خضر الرياض مَصَانِعَ الديم 
قاذ وتواعل قى وو قر برام ل 


شاه ير 


والشكر مهم للصنيعة إن » طُليْثْ مور عقائل الثم 


هم 


هذا يكت المعروف بالفعل » ما حفلت بنشره له باللسان » وأين يقع مدي اللسان 


من نباية الأأرب وى 


وقال أبو الحسن الكاتب المغربىة. 
مأشك ماك لتى آنبسطث بها » إيدى ولسانى فهو بالمجد ينطق 
وأني بم) أولكنى من صا » ومن ملة ة تفدوعل وتطرقٌ 
وكُْ آمرئ برجو نداك 0 * وكلّ أصرئ ينى عليك مصِدفٌ 
وقال أبن ارشيق القيروانى" 
ُدْ تنا عليك غبٌ الأيادى » كَتْناء الْرى على الأمطار 
سَقَطالككوهوموجب مما »* ك سوط الأنواء بالأثمار 
ومن المُنعمين من رأى أرب الشكر بإظهار النعمة» أبلغ منه بالنطق باللسان» 
وعاقب على ذلك بالحرمان . 
فنذلك مارواهأبو هلال العسكرى دسندهالى الى قال : أراد جعفر بن يح حاجة 
كان طريقه إليها على باب الأَصْعِى”» فدقع الى خادم له كيسا فيه ألف دينار 
وقال: !ىق سأئزل فى رجّعتى الى الأضمعى-» يط سكي زلا حك 
فضع الكس بين يديه » فلما رجع » ودخل إليه» رأى م مكسور الرّأس » وج 
مكسورة العنق » وقصعة مشعبة » وجفنة أعشاراء» ورآه ل بال » وعليه كان 
برد فغمز غلامه أن لا يضع الكيس بين يديه » فلم يدع الأضعجى” شيئا ما 
يضْحك التكلان والغضبان إلا أورده عليه فلم يتبسمء ثم" نرج فقال لرجل يسايره: 
من آسترعى الذئب َم ء ومن رع السشبخة حصد الفقرء إنى والله للى) علمت أن 


. (؟) الْيرتكان عل وزن زعقران : ضرب من الأكية‎ ٠ الب : ابخرّة الشخمة‎ )١( 


64 





اللزء الثالك 


من آثار العران؟ إن اللسان قد يكذب » والحال لا تكذب» ولله در نصِيب حيث 
يقول 
فعاجوا كَأئنَوَا بالذى أنت أهلُّه + ولو سكا أثئنثْ عليك الحقائبٌ 
ثم قال : أعامت أس ناووس أبرويزء أمدح لأبرو يزمن زُحيرُ لآل سان ؟ 
2 وقالت الحكاء : لسان الحال» أصدق من لسان الشكوى . 
وقد أجاد آبن الروبى" فى هذا المعنى فقال 
حالى بُح بها أَوْلِيتَ من حسّنٍ « فكلٌ ما تدعيه ضير مردود 
كل مجاء» وقعلى لا يحل لم » فا يداوييم مي سوى الود 
وقالوا : شبادات الأحوال» أعدل من شهادات الرجال . 





ذك ما قيل فى الوعد والإنجاز 

روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وعد المؤم نكأخذ باليد» . 
وقال الحسن بن على رضى الله عنما : الوعد مرض ف اللودء والإنجاز دواءه . 
وم نكلامه : المسثول حر حى بعدء ومسترى بالوعد حتى عر . 

وقال الرضرى : حتيق على مس أزهى بالوعد» أن مير بالفعل . 

وقال مسلم بناوليد ع نأبيه قال: سألت الفضل بِنّ سملي حاجة» فقال : أشرفك 
اليوم بالوعدء وأحبوك غدا بالإنجاز» فإنى سمعتٌ يحب بن خالد يقول : المواعيد 
شك من شباك الكرام » بيصيدون بأ امد الأحرار» ولوكان المخطى لبعد 
لآرتفعثٌ مفائحر إنجاز الوعدء وتقص فضلٌ صدق المقال . 

وقال الأبرّش الكل شام بن عبد الملك : يا أمير المؤمنين» لا تصنع إلى معروفا 
حى تعذني» فإنه لم يأتتى منك سيب على غير وعد » إلا هان عل قَدْره » وقل منى 





من نباية الأرب فلانا 





شكره» فقال له هشام : لن قلت ذلك» لقد قال يد أحلك أبو مس اتكولانى" : 
أنجم المءروف فى القلوب » 5 على الأ كاد » معروف متنظر من وعد لا كدر 
بالمطل . 

وكان يحبى بن خالد لا يقضى حاجة إلا بوعد . 

وقالت أعرابية لرجل : مالك تمطى ولا تعد » فقال : مالك والوعد؟ قالت ينفسح 
به البصرٌء و ينشر فيه الأملٌ » وتطيب بذ كره النفس » ويرتى به العيش» وتريح به 
المدح بالوفاء . 

قيل : كلم منصور بن زياد يحى بن خالد فىحاجة لرجل فقال : عذه عنى قضاءهاء 
قال : وما يدعوك أعرّك الله الى العدة مع وجود الْقَدْرة ؟ فقال يحي : هذا قول 
من لا يعرف موضع الصنائع من الفلوب » إن الحاجة إن لم لتقدمها بوعد يننظر به 
تجمحهاء لم لتجاذب الأنفس بسرو رهاء ولم نتلذذ بتأميلهاء وإن الوعد تطمم » والإنجاز 
طعام » وليس من فاجأه طعام » كن وجد رانحته» وتمطق لد وتطعمةة ثم طعمة» 
قدع الحاجة محم بالوعد» ليكون لها عند المصطنع اليه حمسن موقع » واطف محل . 

وقال عيسى بن ماهان : إى اذ امت بلا وعدء» اذ أعد» لأحرج 
من بجملة اللخلفين » وأدخل فى عدد الوافين » ووْترعتّى كرم المنجزين » فإن من 
سبق فعلّة وعدذه» وصف بكرم فرد » وسقط عنه جميع ما ذكزت . 

قال ذّك العباس المأمون فقال : إنه أَلْقَحَ معروفه عندى بالوعد. ونقجه بالتجبح» 
وأرضعه بالزيادة » وشيبه بالتعهد » وهّمه باستتامه مر جهاته » وهاه بترك 
الآمتنان به ٠‏ 


- هته : طلاه باهناء وهو القطران‎ )١( 


من الجسزء الثالك 


وشا 8 جعفر بن يحبى لأبيه : أنه وعده وعدا ومطله به» فوقع : يا ب أتم 
معاقل الأحرار ومظات المطالب ومعادنٌ الشكوى » فكونوا سَواءً فى الأقوال 
والأفمال» فإن الحرَ» يدّنحر وعد الحرو يعتقده وينفقه قبل ملذّكته» فإن أخفق أمله » 
كان سبيا لذمه وآتّهامه وسوء ظنه» حى يوارى قُبّحَ ذلك حسن يقينه» فأتجز الوعد» 
وإلا فأفص رالقول» فإنه أعذر والسلام . 1 
قال : كم المأمون فى الحسين بن الضحّاك الحليع أن يرق عليه رزقه » فقال : أليس 
هو القائل فى الأمين 
فلا فرح المأمونُ باكلك بمدّه » ولا زال ف الدّنيا طَرِيدًا مشردا 
فا زالوا يتلطفون معه فى القول» إلى أن أَدّن له أن ينْشده» فانشده 
أبن لى فإنى قد ظَمِعْتٌ الىالوعد » متى ُزٍ الوعد الموَكدَ بالعهد؟ 5 
أُعيدٌك من صَدّ الملوك وقد ترى » تقظمَ أنفاسى عليك من الوَجد 
فالى عَفِيمٌ عند حسنك غيره » ولا سببٌ إلا القسك بالود 
أَْكُلُ رد الحسنٍ فرد صفاته » عل وقد أفردته ببوى وحدى 
رأى أله عبد الله خررّعباده » فلحكه واله أعلم بالعبد 
فقال له المأمون : هذه بتلك» وقد عفونا عنك فقال: يا أمير المؤمنين» فأتبع عفوك 2 ٠.‏ 
إحساتك» فامس برد أرزاقه عليه» وكانت فى كل شهر تمسوانة دينار» فقال المأمون: 
لولا أنى نويثٌ عفوا عنه » وجعلت ذلك وعدا له من قبل» ما فعلته» وإنما ذكر 
الوعد فى تشبيبه يذكرنيه ٠‏ 
وقال بعض ملوك العجم : البخل بعد الوعد » يضعف قبحه على البخل قله » 
فا قولك فى أمي» البخل أحسن منه ؟ 3 


من نباية الأرب به ؟ 


وقال بعض الشعراء 
ول نك مَوْعودٌ طزك اسه 2 واتت ا لا تاف الدع مونًا 

وعؤدتق انف لا تزال تظلى 3 دعنك يدافمة ب علياانةا 

فلو أن مجدا أو ندّى أوفضيلة » مُحَزْد شيئا حكنت أنت المهإدًا 
وقال بشّار 

وعد الحكري يحت نائلة » كالفيث يسيق رعده مطرهٌ 
وقال آبن الروى 
بتخطى العداة عمدا الى الِدْ * ل كسم اليا بلا لاض 





ذر ماقيل فى الشفاعة 
لل ا 


اميل رك لباعن سقو ليث ب 
وقال رسول الله صل الله عليه وبسلم : « إن الله تعالى مسأل العبد عن جاهه جا 


سأله عن عمره» فيقول له : جعلت لك جاهاء فهل نصرت به مظلوماء أو قعت به 
ظالماء أو أعنت به مكروبا» ؟ وقال صل الله عليه وسلم : «أفضل الصدقة أن تعين 
يجاهك من لا جاه له » وقال : « االحلق عيال الله » فأحبهم اليه » أنفعهم لعياله 0 
وقال 3-5 الشفيع ناح الطاب ©" 


وقيل : قصد بن السماك الواعظ رجلا فى حاجة لرجل سأله الشفاعة فيها » 


فقال آبن السماك : إفى أتينك فى حاجة » وأن الطالب والمطلوب اليه عن يزان إن 
قضِيثٌ الحاجةٌ» وذليلان إن لم فض » فآخترلنفسك عسّ البذل » على ذل المنع» 
وآختر لى ع النجح ء على ذلّ الردّ» فقضى حاجته . 


(بااسسك) م 


ممه المسزء الثالك 





قال أبو تمام 
واذا آهرءٌ أسدىاليك صنيعة » هن جاهه فكأنها من ماله 

وقال رجل لبعض الملوك : إن الناس يتوسلون اليك بغيرك » يسألون معروفك» 
وشكون غيرك» وأنا أتوسل اليك بك» ليكون شكرى لك لا لغيرك . 

قال بعض الشعراء 

إذا أنتَ لم تَعطفْك إلا شفاعةٌ » فلا خيرَ فى و يكون بشسافع 
ذ ى ماقيل فى الأعتذار والأستعطاف 

رأيتٌ جماعةٌ م نأهل الأدب قد أخقوا الآعتذار والآستعطاف بالمدح» كالمدونى- 
فى تذكته» وغيره» فلذلك أضفته اليه» وجعلته من فصوله . قال الله عن وجل : 
(َلْيعُْوا ولْيصفحوا ألا تبون أَنْ يغفر الله لك5) . 

وروى عن رسول الله صل الله عليه وسام أنه قال : « من آعتذر اليه أخوه 
المسلم» فلم يقبل» لم بَردُ على الحوض » . 

وال عر وطن اانه + أو الناس بالعفوء أقدرهم على العقو بة ٠‏ وقال : 
العفو زكاة القلفر ٠‏ وقال : اذا قدرت على عدقّك » فاجعل عفوك عنه شكرٌ 
المقدرة عليه . 

وقال الحسن بن عل رضى الله عنما : لا تعاجل الذنب بالعقوبة» وآجعل ببينهما 
للآعتذار طريقا ٠‏ وقال: أوسع ما يكون الكرم بالمغفرة» اذا ضاقت بالذنب المعذرة . 

وقال جعفر بن مد الصادق : شفيع المذنب إقراره» وتوبة المحرم الآعتذار . 

وقالوا ما أذنب من آعتذرء ولا أسى من آستغفر ٠‏ 





1 


من ثهاية الأرب بوهم 


وأوصى بعض الحكاء ولده فقال : يابن" لا يعتذر اليك أحد من الناس » كاثنا 
من كان» فى أى جرم كان» صادقاكان أوكاذباء إلاقبلت عذرهء فكفاك بالآعتذار 
برا من صديقك» وذلا من عدوك . 

قال بعض الشعراء 

فإ ن كنت ترجو فى العقوبة راحة + فلا تزهدَنُ عند التجاوز فى الأب 

وقال أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سبل العسكرى” : الآعتذار ذَلَة» ولابد 
منه » لأن الإصرار عل الذنب» فيا بينك وبين خالقك هلك وفيا بينك و بين 
تمقف أي وار اللا عله وقية توك 6 (ذواهرك اسه 
وقارفت اكرم» ولا تستتكف من خضوعك وتذلّلك فيه» فربما آستثير المزّ من 
تحت الذلة» وآجبيَ الشرف من شهرة النذلة» وربٌ محبوب فى مكروهء وامِْدٌ شهدٌ 

قال : ومما حص به الآعتذار أن الحق لايثبت لباطله » والحقيقة لا تقوم هع 
تخييله وتمويههء وأت ردّه لا دسم مع الكذب اللاتح فى صفحاته . وقالوا : لاعذر 
فى رد الآعتذار» والمعتذرٌ مم الذنب» كن لا ذنب له» وهذه خَصلة لا بشركه 

قال بعضهم : كنت بحضرة عبيد الله بن سليان» فوردت عليه رقعة من جعفر 
آبن تؤابة» فسختها : قد فتحتٌ للظلوم بابك » ورفعتَ عنه حجايك » فآنا أحا م 
الأيام الى عدلك » وأشكو صروقها الى فضلك » وأستجير ممن#. لوم غلبتها بكم 


قدرتك » وحسن ملكّك» فإنبا تؤنخرنى اذا قدّمْتْ» وتحرمنى اذا قسّمثُ » فإن 





لضن السزء الثالك 


أعطت أعطت سيرا» وإن ارتجحث أرتجعت كثيرا» 1 أشكها الى أحد قبلك» 
ولا أعددت الآنتصاف منها إلا الى فضلك »ولى مع ذمام المسألة اك »وحق الظّلام 
اليك» ذمام تأميلك » وقدم صدق فى طاعتك » والذى ملا من النّصّفَة يدى » و يفرغ 
الحق عل ؛ حتى تكونّ لى محسناء وأكونَ بك الى الأيام مقر باء أن تخلطنى بخواض 
خدمك الذين نقلتهم من حد الفراغ الى الشغل » ومن امول ال ىالنباهة والذّ كز 
فإن رأت أن تعذّى قفد آستعديثٌ اليك» وتنصر فقد عذت بك » وتوسع ل 
كنقك ققد أويتٌ اليه» وتسمَنى بإحسانك فقد عولت عليه» وتستعمل يدى ولسانى 
فيا يصلحان له من خدمتك» فقد درستٌ كتب أسلافك وهم القدوة فى البيان» 
وآستضاتٌ بآرائهم » وآقتفوثٌ آثارهم أقتفاء جعانى بين وحشثى” الكلام وأئيسه» 
ووقفنى منه على جادة متوسطة» بيجع اليه اعالى» ويلحق ب المقصر التاى» فمل إن 
شاء الله . قال : فعل إن شاء الله ! قال : بفعل عبيد الله يرددها ومستحستهاء ثم 
قال : هذا أحق بديوان الرسائل . 

ومن الآستعطاف : ماحى أن حمد بن المنفية» حرى بينه وبين أخيه الحسين» 
كلام آفترقا نسببه متغاضبين ؛ فلما وصل محمد الى هنزله » كتب الى! سين رقعة فبها: 
سم الله الرحمن الرحبم أما بعدء فإن لك شرف لا أبلغه » وفضلا لا أدركه» أبونا عل» 
لا أفضلك فبه ولا تفضلنى» وأتى آمرأة من بى حنيفة » وأقتك فاطمة بنت 
رسول الله صل الله عليه وسلم» ولوكان ملء الأرض نساء مثلّ أمى ما وفين بأققك» 
فاذا قرأت رقعتى هذه فالبس رداءك ونعليك وتعال لتترضانى» وإياك أن أسبقك 
الى هذا الفضل الذى أنت أولى به منى والسلام ٠‏ فلبس الحسين رداءه وتعليه وجاء 


الى معد وترضاه ٠.‏ 





من نهاية الأأرب ل 


وقبل : وقع جعفر بن يحى فى رقعة معتذرا : قد تقدمث طاعتك ونصيحّك » فإن 
ثبت منك هفوة فلن تغلب سيئة حستيين . 
وقال شاعس 
إرض للسائل المضوع وللقا » رف ذنب) مذلّة الإعسذار 
8 قال أبو هلال العسكرى : لم يرو عن أحد قبل النابغة الذبيانى” ف الآعتذار شعر ؛ 
فن أجود ما روى له فيه قوله حين سعى به المنخّل اليشكّئ الى التمان» وزع أنه 
غثى المتجودة حظيّة النمان» وذلك حين وصفها النابغة فى شعره فقال 
واذا للمستَّء لمستَ أخم جائما ه متميرًا بمحكانه ملء ايد 
واذا طعنت» طعنت فى مستهيدف » رابى النحسة بالعبير مقرمد 
٠‏ واذا تزعت »نزعتٌمن مستحصف » نزح ازور بالرشاء امحصد 
فقال المنخّل للنمان : هذا وصف من ذاقهاء فوقر ذلك فى نفس النمان» ثم وفد 
عليه رهط من بن سعد بن زيد مناة من بى قر يع » فا بلغوه أن النابغة ما يزال يذ كرها 
وريصف متهاء فأ جمع النمان على الإيقاع بالنابغة » فعرفه بذلك عصام حاجب النعان» 
وهو الذى قيل فيه 
8 ا عصام سودت عصاما » 
فانطلق التابغة الى آل غسّان وكانوا قتلوا المنذر والد النعمان» فزادهم ماق النابغة 
بهم حشمة؛ ثم آتصلت بالنهان كثرة مدائح النابغة لمم » خدم عليه وأتنه وراسله 
فى المصير اليهء فأتاه وجعل يعتذر مأ قذف به ومن مدحه لآل غسان ققال 


حافت فلم أترك لنفسك ربسّة 03 ولس وراء الله إلرء مذهبٌ 





لثن كنت قد بلَقْتَ عنى جنايةٌ +« لَمَبلفُك الواثى أغش وأ كذبٌ 
ولستّ عستبق أخا لا تله » على شعث !أىالرجالالمهذبٌ؟ 
فان أك مظلوماء فعبدٌ ظلمته » وإنتك ذا عتى » فثلك يعتبٌ 
يقول : مثلك يعفو ويحسن وإن كان عاثباء وفى كرمك ما يفعل ذلك» ولك 
العتبى والرجوع الى ما تحب ٠‏ ومنه قوله أيضا للنعهان 
أثانى أبيتَ الل ! أنك لمتنى + وتلك التى تست منها المسامع 
مقالةً أن قد قلتَ سوف أله » وذلك ممن تلقاء مثلكَ رائم 
فت 8ق اساورق ميل ين القن ق اانه الم اهم 
لكلفتى ذنبٌ آمرئ وترحكنه .. كذى الع يكوى 0 وهو راتع 
الى أن قال 
فإ كنت لا ذو الصّعْن عنىمكدٌبٌ .. ولا حَلفى على البراءة نافع 
ولا أنا مأمورن بثىء أقوله ٠‏ وأنت بام لا محالة واقع 
فإنك كالليل الذى هو مدركى + وإنخلتٌ أتالمنتأى عنك واسع 
وقال أيضا 
أنيئت أن أبا قابوس أوعدى 


27 


ولا قرار على زار من الأسد 
مهلا فداء لك الأقوام كلهم » ونا مال ومن ولد 
له تفذق رئْ لاكفاء به » 00 الأعداء بالزقد 
نا قلت من نسو ا يدت يد !اذا فلا وفعت سوط إلى يد 

قال : نفلع عليه نيان خم الرضى » وك حبرات حُضرا مطرقة بالوه . 


5 ررق أى لم تبرح تغريك ٠‏ 
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من عي الأرب ايض 


قال العسكوى : شه لامر عطس ون اجا ساد 
آعتذاراته قوله فى قصيدته التى أويها 
0 لوت بالسلام بنانا خضيبا 3 


قال منها 
فديناك هن أى” خطب عررى + ونائبة أوشكت أبن تنوبا 
وز رابك قد عالق داورل عند كر فلو 
ريق الثقء عا باع وأكر درك أت أمترنا 
وأكره أن يادى عل سبي لٌآعشتار فالق شسعوبا 
أكذّب نضى بأن قد سغطت :. وماكنث أعهد ظقٌ كذوبا 
ولولم تكن ساخطا لم أكن ٠»‏ أذم الزمان وأشكو االحمطو با 
أبصح ودىَ فى داكن عدف ل ا وتان عه جنا 
وما كان حغطك إلا الفراق > أفاض الدموع وأشهى القلويا 
ولوكنتٌ أعرف ذنبالماكا + نخالخنى الشك فى أن أتويا 
سأصير حتى ألاق رضا » ك إما بعيدا وإما قربب) 
أراقب رأيك حتى يصمح » وأنظر عطقك حتى يشوبا 
وقوله 
عَذيرى من الأيام رتقنَ مشربى » ولقّيتى نحسا من الطير أثاما 
وأكسبتى خط آمرئئ بت مهنا »« أرى حتفطه ليلا مع الصببع مظلما 
تبلج عن بعض الرضى» وآنطوى على + بقية عتبٍ شارفت أن تصرما 
لاعت وبا > هذ مساو مها د لك "فى ' العلينة علدنا 
وأصيد إن نازعته الطرف رده » قليلاء» وإن راجعته القول حمجا 


)0 الآ : الماء الذى خوض» الإيل و بؤلت فيه 5 








554 االمزء الثالك 


ثناه العدا عنى» فاصبح مُعرضا » 
وقد كان سهلا واحا فتوعرت »* 
تعد عندى الات عن + 
ومكتسبٌ ف الملامة ماجد » 
د كن سحو رابك عدر + 
أعيذك أن خشاك منغير حادث » 
الست الموالى فيك نظم قصائد » 
أعد نظرا فها تسخطت» هل تَرى » 
وكان رجائى أن أؤوب مملكا » 
حياء فلم يذهب ب الغئ مذهيا » 
ولأعرف الذنب الذى سؤتى له » 
ولو كانت ما خرته أو ظنتة » 
أذوك العهد الذى ليس سؤددا » 
وما حمل الركان شرقا ومغريا » 
أقو بما لم أجنه متنصلا » 
ىَالذنب معروفا فإ نكن جاهلا » 
ومثلك» إن أبدى الفمال أعاده » 
وقال سعيد بن حميد 
لمآت ذتباء فإن زعمت بأن »* 
قدتطرف الك ف عي صاحبها « 


ووثمه الواشون حتى نوما 
رياه» وطلقا ضاحكا نتجهما 
ومنتقم مى أ ص ؤ كان . منما 
يرى امد عَنَاً والملامة مغرما 
ولا خوف إلا أن تحور وتظاما 
تبي » أو بُرم إليك تقدما 
هى الأنجم آقتادت مع الليل أنما؟ 
مقالا ديكا أو قعالا مذمًا؟ 
فصار رجائى أن أؤوب مسلما 
بعيداء ولم أركب من الأمس معظا 
فأققل نفسى حسرة وتتما 
لماكان غروا أن ألوم وتكرما 
تناسيه» والودٌ الصحيح المسآما 
وأنجد فى أعلى البلاد وأتهما 
اليك» على أنى إخالك ألوما 
به » فلك العتبى عل وأنتعما 
وإن صنع المعروف زاد وتمما 


أنيت ذياء فغير معتمد 


فلا يرى قطعها مت الرشد 


1١ه‎ 


من نهاية الأرب لشن 
وقال آى 
وكنثٌ اذا ما جقتٌ أدنيت مجلسى »* ووجهك من ماء البشاشة يقطر 
فن ل بالعين التى كنت مس » النَّ بها فى سالف الدهى تنظر؟ 
وقال آآحى 
اغتفر زأّى تحرز فضل ! » عفو عنى ولا يفوتك أحرى 
لاتكنى الى التوسل بالعذ »* ر لعل أن لا أقوم بعذرى 
وقال بعض فضلاء الأندلس 
إفى جنيتٌ ول يزل أهلٌ النهى » يبون لاني ٠١‏ يحسونة 
ولقد معت من الذنوب فنونها ‏ فاجمع من الصفح اميل ريه 


: سام عع : 3 و 
من كانيرجو عفو من هو فوقه د فليعف عن ذنب الذى هو دونه 





الياب الثانى 
من القسم القألث من القرن القانى 


فى الطجاء» وفيه أربعة عشر فصلا 
ها قيل فى الحجاء ومن ستحقه . 
ما قيل فى الحسد . 
ما قيل فى السعاية والبغى . 
ما قيل فى الغيبة والقيمة ٠‏ 
ما قبل فى البخل واللؤم وأخبار البخلاء وأحتجاجهم ٠‏ 


الى ا ا 


ها قيل فى التطفيل و بتّصل به أخبار الا كله والمؤاكلة. 
ما قيل فى اين والفرار . 

ما قيل فى الجق والجهل . 

ها قيل فى الكذب ٠.‏ 

ها قيل ف الغدر واللحيانة ٠‏ 

ها قيل فى الكبر والعجب 

ما قبل فى الحرص والطمع ٠‏ 

نااقل فق الوغد وللطن+ 

عا قلاف الي وا 


ذكر ماقيل فى الهجاء ومن ستحقه 
قال الله تعالى : (والشعراء يم مهم الغاووت ألم تر انم فى كل واد يهيمون وأهم 
ِقُولُونَ مالا يشْعَلُونَ ِلَاالدينَ آمنوا وَحَملُوا آلصاكَات وذ و وا الله كثيرا وانتصروا 
مِنْ بعد ما ظلموا وسبعل آلدِينَ طَلَمُوا أى منقل بنْقلبونَ) فهذه رخصة لمن ظلم 
فى الآنتصار . 
وقال حسان بن ثاات الأنصارى: يرد على أبى سفيان بن المارث 
ألا أيغ أبا سفيان على * ملفل قفد بح الفا 
موت عداء فأجبثٌ عنه» . وعند الله فى ذاك المزاء 
5 أتهجوه ولت له بحكفء + فشرحكما اميك الفداء 


(1) يقال رمالة متلفلةٌ : أى مولة من بلد إلى بلد ٠‏ 








من نهابة الاربت بادع 


- 3 
لسانى صارم لا عيب فيه * وحرى لا تكدره الدلاء 
فإِن أى ووالدى وعرضى 2 لعرض عد منحكم وقاء 
ونستحق الحجاء من آتصف بسوء الحصال» وآتسم بأخلاق الأرذال والأنذال» 
وجعل"اللؤم جلبابه وشعاره »والبخل وطاءه ودثاره» وسأذكر جماع ها آتصفوا به من 
سوء الفعال» وأسسوا بنيانهم عليه من قبح الخلال ٠‏ 
قال بعص الحكاء : أربعة من علامات اللؤم : إنشاء السر» وأعتقاد الغدرء 
وغيبة التحرارء وإساءة الحوار 3 
وسأل عبد الملك بن مروان اجاج بن يوسف عن ذلقه » فتلكأ عليه وأبى أن 
يكيره فأقسم عليه فقال : حسود » كنود حقود» فقال عبد الملك : مافى إبليس 
شمن هذه انكلال ؛ فبلغ ذلك خالد بن صفوان فقال : لقد انحل الث بحذافيره» 
وصرق من جميع خلال الخير» وتأتق فى ذم نفسهء وتجرّد فى الدلالة على لوم طيعه » 
وأفرط فى إقامة احة على كفره» وتحرج من الللال الموجبة رضى ربه ٠‏ 
قال أبو تمام 
نأنّستُ بذمم الفعل طلمته » تَأنْسَ المقلة الرمداء بالظك 
وعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « أربعة» من كنّ فيه فهو منافق» 
من اذا حدّ ث كذب» واذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء واذا أؤتمن خان » . 
وقالوا : اللئيم كذوب الوعدء خؤوت العهد» قليل الرفد . وقالوا : الليم اذا آستخنى 
بطر» واذا آفتقر قنط» واذا قال أخخشء واذا سثل بخل» وإمت سأل أ وإن 


ا المزء الثالث 


أسدى ليه صنيع أخقامء وإن استكم سرا أفشاه» فصديقه منه على حذر» وعدؤه 
منه على غسر . 

وَإنّ للشعراء والبلغاء فى لدم والهجاء نفلا ونشأ سنورد منه طرقاء ونشرح ما جعل 

ضوء التهار على المقول فيه سدفا . 

فن ذلك ما قاله أحمد بن يوسف الكاتب فى بى سعيد بن مس بن قتيبة : محاستهم 
مساوى السفل» ومساوئهم فضائح الأمم» وألستتهم معقودة بالجى"» وأيديهم معقولة 
بالبخل » وأعراضهم أعراض الذْمّ؛ فهم م قيل 

لا يكثرون وإن طالتٌ حياتهم .. ولا تيد مخازيهم وإن بادوا 

وذم أعرابى قوما فقال 

هم أقل الناس ذنو با الى أعدائهم » وأ كثرهم تجرًا على أصدقائهم » يصومون 
عن المعروف» ويفطرون على الفحثاء . 

ودع أعراف وما قال قرم سلكة أقفاوهم بالطجاء» وذبغت جلودٌهم باللؤم » 
فلباسهم فى الدنيا الملامةء وفى الآخرة الندامة . 

وكان عيسى بن فرخان شاه بتيه على أبى العيناء حال و زارته» فلم) صرف عن 
الوزارة لق أبا العيناء فى بعض السكك فسلم عليه سلاما خفيفا » فقال أبو العيناء 
لقائده : من هذا ؟ قال : أبو موسى» فدنا نه حبّى أذ بعنان بغلته وقال : لد 
كنت أقنع بإيمائك دون بنانك» و بلحظك دون لفظك » المد لله على ماآلت اليه 
حالك» فلب نكانت أخطات فيك النءمةء تقد أصابت فيك التقمة؛ ولث نكانت الدنيا 
أبدت صفحاتها بالإقبال عليك» لقد أظهرت محاسستها بالإدبار عنك» وله المثّة 
1 (1) العرر : التعرض للهلكة ٠‏ (؟) الَدَفٌ : الظلبة + 1 
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من نهاية الأرب مف 
إذ أغنانا عن الكذب عليك» ونزهنا عن قول الزور فيك» وقد والله أساتّ مل 
النعمة» وما شكيتَ حق المنم ‏ ثم أطلق يده من عنانه » ورجع الى مكانه فقيل له : 
يا أبا عبد الله ! لقد بالغت فى السّبٍّ ‏ فا كان الذنب ؟ قال : سألته فى حاجة 
أقل من قيمته» فردنى علها بأقبح من خلقته . 
قال بعض الأعراب : نزلت بذاك الوادى فإذا ثياب أحرار على أجسام عبيد » 
إقبال حظهم» إدبار حظ الكرام؛ أل بهذا المعنى شاعى ققال 
أرى إل مُصانٌ على رجال » وأعراضًا َدَالُ ولا تُصَانُ 
يقولون الزماٌ به فسادٌ .» وه فسدوا وما كسد الزمانُ 
وسئل بعص البلغاء عن رجل فقال : هو صغير القدرء قصير اشير ضيّق الصدر» 
لم التجرء عظيم الكبرء كثير الفخر . 
وذ أععرابى رجلا فقال : هو عبد البَدّرى» خرالثياب» عظم الزواق» صغير 
الأخلاق» الدهي يرفعه» ونفسه نضعه . 
وقال آخر : فلان عَثْ فى دينه» قذر فى دنياه» رَثُ فى مموءته» سمج فى هيثه » 
متقطع الى نفسه» راض عن عقله» خيل با أنعم الله عليه » كتوم لم آنه الله من 
فضله» حلاف بلدوج» إن سأل ألنف» وإن وعد أخلف» لا صف الأصاغي» 
ولا يعرف حق الأكابر . 
وترجم الفح بن عبد الله القيسى صاحبٌ قلائد العقيان فى كابه عن أبى بكرين 
ماجة المعروف بِآبن الصائع فقال : هو رمد جَفْن الدّين» وكدَدٌ نفو سالمهتدين» آشتهر 


ينها وجنونا » وير مفروضا ومَسّئوناء فا يسشرع» ولا يأخذ فى غير الأضاليل ولا 27 


)00( الجر : الأمل ٠‏ 
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.شرع » ناهيك به من رجل ما تظهر من جنابه » ولا أظهر له إنابه» ولا آستفجى 
من حَدَثء ولا أتجى فؤاده موارى فى جدث» ولا أقر ببارئه ومصوره» ولا فرعن 
تباريه فى ميدان تهوّره» الإساءة اليه أجدى من الإحسان » والهيمة أهذى عنده 
من الإنسان» نظرفى تلك التعالم » وفكوفى أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم » ورقض 
كاب الله الحكم العلم » ونيذه وراء ظهره» ثانى عطفه » وأراد إبطال ما لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » وآقتصر على الهيئة » وأ تكر أن يكون له عند الله تبارك 
وتعالىفيئة » وحك للكوا كب بالتدبير» وآجترم عل الله اللطيف اللبير وآجترأ عند سماع 
المبى والإيعاد» وآستهزأ بقوله تعالى : (إنَّ آلدى رض عَلَيْكَ اران دك إلى معَاد) 
فهو يعتقد أن الزمان دور ء وأن الإنسان نبات له تؤرء مامه تمامهء وآختلافه 
فطامه. قد تجى الإيعان من قلبه فاله فيه رسسم ء وى الرحمنّ لساله فا يزله عليه 
آسم» وآئقت نفسه للصلال وآنتسبت» ونفت يوما رَى فيه كل تَفْس عاكسيث» 
فقص رعمره عبلى طرب وطو » وآستشع ركل كبر وزهو» وهو يكف على سماع التلاحين » 
ويقف عليها كل حين_ » يعان بذلك الآعتقاد » ولا يؤمن دثبىء قادنا الى الله 
فى أسلس مقاد » هع منشيا وخم » دلقي أصل وي وصورة شوهها الله وقبحها © 
وطلعة لو رآها كاب لنبحها. وقذارة يؤذى البلاد نقسهاء ووضارة يحى الحداد دَنَسها 
وقد لا يَعمر إلااكنفهء ولدّد لا يقوم إلا ات د 

وكتب أحمد بن يوسف : أما بعد فإنى لا أعرف للعروف طريقا أوعس من 
طريقه إليك» لأنه يحصل متك بين حسب دلىء» ونان وجهل قد ملك 
عليك طباءعك » فالمعروف لديك ضائم » والشكر عندك مهجورٌ» و إنما غيتك فى المعروف 
أن تحوزهء وق وله آن تكفردة 


لق الحم : السجية ٠‏ (0) الخنت : اميل : 








من نهاية الأرب م 


و 
ومما قيل فى الحجاء من النظم 
فن ذلك قول بحرير وهو أهمى يدت قالته العرب 
فعض الطرق إنك من تُمُيرٍ » فلا كمْبا بلغت ولا كلاب 
ولو وضعث فقاح بت مير > على خبث الحديد إذَا لذَابا 
وقال عبد الملك بن مروان يوما لخلسائه : هل تعامون أهل بيت قيل فيهم 
شعر ودُوا أنهم آفتدوا منه بأمواهم » وشعرٌلم يسرّهم به مر النّمم ققال أسماء ين 
خارجة : نحن يا أمير المؤمنين ! قال : وما قيل فيكم : قال : قول الحارث بن ظالم 
وما قوى بتعلبة بن سعد » ولا بقزارة الشْمْرٍ الرقابا 
فوالله يا أمير المؤمنين ! إنى لَأّْلْبَس العامة الصفيقة فيخيّل إلى: أن شعر قفاى قد 
بدأ منها» وقول قيس بن اللخطم 
هسَمنا بالإقامة يوم سيرنا ع مسير حدَيفة الخير بن بدر 
فا يسرنا أت لنا بها أو به حمر التعمء فقال هانى* بن قبيصة الْتميُرى” : أولك نحن 
يا أمير المؤمنين ! قال : ما قيل فيكم ؟ قال قول بحر ير 
* فعض الطرف إنك من مير * 
والله لوددنا أننا آفتديناه بأملا تخاء وقول زياد الأعم 
اس ف ارات قى مر ء اولالقه انطو ول مسار 
فوالله ما يسنا به شمر الم 
قال العسكوى" وذ كر أن بحريرا الى) قال 


ص س دوعا اكور عه 


والتغلى إذا تسح _القرى حك أسته ومكل الأمتالل 


4 





وفنا الجسسزء التااك 


بنى تير فتغاص.وا إليها فقالت : يا بى نمي ! لم تعملوا بقول الله ولا يقول الشاع » 
ا هزه م مره ها وس ٠‏ 
يقول الله تعالى : ( قل اللمؤْمدين يغضوام” لاي الشاعس 
مغ ه 500 2 
+ فغض الطرف نك من عير * 
تفجلواء ركان التمراعة إذا قل لد + عن أنتة قال .من ميرء فصار يقوق : 


دومامد 


هن بق عامس بن صعصعة ٠‏ 
قال العسكرى” : ولو قيل إِنَّ أثمى بيت قالته العرب قول الفرزدق لم يبعد وهو 
ولويرى بُِؤْمَهم نهار » لدثس لؤمهم وَححْ اهار 
وما يعدو عن يزبق طيلِ » ليطلب حاجة إلا يجار 
ومثله قول الآخر 
ولوأ عَبْد القيْس ترى بلؤمها « على الليل ل تَبد النجوم لمن سيرى 
وقالوا : أمجى بيت قالته العرب قول الأعثى 
تييتون فى المَشتا ملاء بطونكم » وجاراتم غك يَيْنَ تمائصًا 
وهذا البيت من أبيات وها سبب نذكره الآن فى هذا الموضع وإن كان خارسبا 
عن مكانه وذلك : أن عامس بن الطَفَيسل بن مالك وعلقمة بن عله تنازعا العامة 
فقال عامس : أنا أفضل منك ! وهى لعَمى ولم يمت » وعمه عامس بن مالك بن جعفر 


آب نكلاب وكان قد أهتر وسقط » وقال علقمة: :أنا أفضل منك ٠‏ أنا عفيف» وأنت 


قال : قلت فيهم بين لو طَّمِنَ أحدهم فى آسته لم يها وقالزا + عررت آمراة 





من نهاية الأرب ويف 


عاهس » وأنا وف وأنت غادر» وأنا ولُود وأنت عاقر» وأنا أدن الى ربيعة » فتداعيا الى 
هسم بن قُطْنة ليحكم .بينهما فرحلا اليه ومع كل واححد منهما ثلئائة من الإبل» مائة 
بيطعمها مَنْ تبعه» ومائة يسْطيها لهام » ومائة تقر إذا حك ؛ فأبى هرم بن قطْنة 
أن يحكم بينهما مخافة الشّرَ وأبيا أن يرتحلا؛ نفلا هرم بعلقمة وقال له : أترجو أن 
يتفرك رجل من العرب عل عامي فارس مُضَر ؛ أندى الا سكفاء وأتجمهم لقَاء» 
آسنانٌ رح عامس أذ كر فى العرب من الأحوص» وعمّه ملاعب الأسنة» وأمّه كبشة 
نت غروة الرحال» وجَدَّتهُ أم البنين بنت عمرو بن عاص فارس الضحياء» وأمك من 
الحَع» وكانت أمه مهيْرة » وأم علاثة أخيذة من الْنخع » ثم خلا بعاس فقال له : 
أعل علقمة تفخر؟ أنت تناوئه ؛ أعلى بن عوف بن اللأحوص ؛ أعف ب عاص وأعنهم 
نقيبة » وأحلمهم وأسودهم وأنت أعور عاقر مشئوم ! أما كان لك رأى يزعك عن هذا ! 
كنت نظن أن أحدا من العرب يتقرك عليه ؟ فلما آجتمعا وحضر الناس للقضاء 
قال : أنا كركبب الممل فتراجعا راضيين ٠‏ 

قال العسكرى" : والصحيح أنه توارى عنهما ولم يقل شسيئا فيهما ولوقال : أتها 
ككيتى امل لقال كل واحد منهما : أنا الم » فكان الشر حاضمرا؛ٍ قال وسأله عمر بن 
االحطاب رضى الله عنه بعدذلك بحمين : لمن كنت حاتما لو حككت ؟ فقال : أعفتى 
يا أمير المؤمنين ! فلوقلتها لمادت ججذعة . فقال عمر : صدقت ! مثلك فيكم . 

قال فارتحلوا عن هرم لما أعياهم نحو عكاظ فلقيهم الأعثى منحدرا من الجن » 
وكان لمّ) أرادها قال لعلقمة : آعقد لى بلا فقال: أعقد لك من بى عامس! قال : 
لايغنى عِنى قال : فن قيس ! قال : لاء قال : ها أنا بزائدك » فاتى عاص بن الطفيل 
فأجاره من أهل السماء والأرض فقيل له :كيف تجيره من أهل السماء؟ قال :إن مات 


اماس م 





يفا الجر زء الثالكث 


ودشّه » فقال الأعثى لعاسص : أظهر أن حَكعانى ففمل فقام الأعنشى فرفع 
عَقِيرتّه (أى صوت) فى الناس فقال 
اديوه كقمن بكم + أبلج مثل القَمَرٍ الزاهي 
اناعد الرشوة فق شبك نه :وله يبتالى حشر الكامير 
علقم لا لست الى عاص الشناقض الأ وتار والواتر 5 
واللابس الخيل بخيلٍ اذا + ثار عاج الكبة الثائر 
إن تسد ا موص فل تعدّهم وم اد فى الل 
ساد وَأَلي رهْطّه سادةً .. وكاباً سادوك عن كير 
قال وش القوم فى أععراض الإبل المانْة فعقروها وقالوا: ثقر عام . وذهبت بها 
الغوغاء» وجهد علقمة أن برها وام يقدر على ذلك . يفعل ينْهدّد الأعني فقال ٠‏ 
أتانى وعيد الحوص من آل عامس -. فيا عبد عمرو لو نهيت اللأحاوصا 


4ا ذنينا إن جاش بحر بحر آبن عمج وبحصرك ساي لا يوارى الدعامصًا 
كلا أبو يح كار : قرعا دعامه - وكيم زادوا وأضفدت ناقصا 


تبيتون فى المشسنا ملاء بطونكم . وجاراتم عر يبل تمائصا 
يراقينَ من جوع خلال مخافة نوم العّاء العائمات الفوامصا ١‏ 


بى بك فى أحراهم رك التّدى 2 وهضّل أقواما عليسك مراهصا 
فعض حديدٌ الأرضإذكنتساخطا .. بفيك وأحجار الكلاب الرواهصا 
قال فبى علقمة لما بلغه هدا الشعر وكأن بكافه ز يادة عليه فى العاره والعرب 
تعير بالبكاءء قال مهلهل 
ببح علينا ولا نبى على أحد : ونحن أغاظٌ أ كادا من الإبل 0 





من مهاية الأرب ويا 





وقال حرير 
دل اشرو انه دنه عر أله فيا دل درق 
قال عبد الملك بن مروان لأمية : مالك وللشاعس إذ يقول 
إذا هتف العصفورٌ طار فؤاده » ولِيثٌ حديدٌ اتاب عند الشدائد 
5 فقال : أصابه حت من حدود الله فاقته عليه قال : فهلا درأته عنه بالشبهات ؟© 
قال : كان أهون عل من أن أُعطّل تا من حمدود الله فقال: ياب أمية ! أحسابم 
أحسابم » أنسايم أنسابك . لاتعرضوا لافصحاء فإن للشع رمو اسم لايزيدها الليل والنهار 
إلا جدة» والله مايسرنى أنى ميث سيت الأعشى حيث يقول : تبيتون ف المشتا اع 
ولى الدنيا بحذافيرها ولو أن رجلا خرج من عرض الدنيا كان قد أخذ عوضا لقول 
+ أبن خزنان 
على مكثرهم حق من يعتريهم .. وعند القن السماحةٌ والبدْلٌ 
وهدا البيت لزهير . 
وقالوا أمجى بدت قالته العرب قول الحطيكة فى لقان بن ل 
دع المكارم لا ترحل لِفها د اود فائف أنيت الطاع الكامى 
1 ولهذا الشعر <كاية نذكرها فى أخبار الحطيعة فى البخلاء . وقيل : آتفق جماعة 
من الشعراء على أن أجى بيت قالته العرب» قول الفرزدق فى حرير 
أن زوه 1 عدن موه و لكل بائلة فديق قار 
أخذه أبو تمام فقال 
وكانت زفرة ثم آطمانت ,. كذاك لكل سائلة قار 


يام اهز الثالث 


وقالوا أعمى بيت قالته العرب قول الأخطل لخرير 
ما زال فينا رباط الخيل مُعامة »« و ىكليب رباط الوم والعار 
قومإذا آستنبح الأضياف كليم * قالوا لأمهم : بولى عل النّارٍ 
قالت بنو تمهم : ما مجينا شىء» هو أشة علينا من هذا البيت» وهو يتضمن 
وجوها شّ من الذَّم : جعلهم بخلاء بالقرى » وجعل أم خادمهم ؛ يأصرونها 
يكشف فرجهاء وجعلهم خلون بالماء أن يطفئوا به النار» وجعل نارهم من قلتها 
تطفى بيولةة» وأغرى ينهم وبين النحوس ء لتعظم المحوس للنار» وإهانتهم لا إلى 
فوذلك + 
وقالوا أثجى يبت قالته العرب قول الطرقاح 
عم طرق اللؤم أهدى من القَطَا .. ولو سلكثٌ طرق المكارم صَلّت 
وقيل أمجى بدت قالته العرب قول الأعرابى” 
للدم أكرم من وَبْرٍ ووالده . واللؤم أكم من وبر وماوَلدا 
قسوم إذا ما جَتى جانههم أَمتوا ٠.‏ من لمأ حسابهم أن يقتلوا قدا 
وقال مسلم بن الوليد يهجو دعل الخزائة 
أما الحجاء فدقٌ عِرضَك دونه .. والمذح عنك كا علمتٌ جَلِيلٌ 
فاذهبٌ فانتطليقعضكإنّه .. عرض عرزت به وأنت ذليلٌ 
وكان سبب ذلك أنه كان بخراسان عند المضل بن سهلء فبلغ دعبل ماهو فيه 
من الَظُُوة عنده» فصار إلى سوه وكتب الى الفضل بن سهل 
لا تعبآن يآبن الوليد فإنه . يرميك بعد ثلاثة مملال 
إن الَلُولِ إذا تقادم عهده + كانت موه كمَىْء ظلال 





من نهاية الأرب بابب 


فدفع الفضل الرقعة إلى مسلم» فلما قرأها قال : هل عرفت لقب دعبل وهو 
غلام أمرد يَقْسّق به ؟ فقال : لاء قال : كان يقب بمَيّاسء وكتب إليه 
ميا سقللى : أن نت من الورى ؟ ٠.‏ لا أنت معسلوم ولا مجحهولٌ 
أما المجاء الح» ومنه أخذ إبراهم بن العباس فقال 
فكن كف شئتَ وقلُ ماتشّاء 3 وأرق يمينأ وأرعد ثهالا 
نما بك لؤمك منجا الذّباب > يه مقاذيره أن ينال 
وأنشد الحاحظ 


.الي ع ارو تر عه ارم اما 


ووتقت أنْك لا تسب ب حماك لذ مك أن تالا 
وقال الاآخحر 
ذل والديك كيت عا » وباللؤم آجترأت على الحواب 
وقال آخر 
دناءة عرضك حصن مُنيمٌ »* يقيك إذا ساء مننك الصنيع 
ته 0 ب 2 2 م ع 
فققل لعدوك ما تشتيِى » فأنت المتيسع الرفيع الوضصيع 
وقال أبو واس 
ما كان لول أهمه غالبٌ » قام له مجوى مقام الشرف 
يقول : قد أسرف فى مجونا : وإنما ساد بذاك السرف 
غالبٌ»ء لا تسم لتبنى العلاء » بلغت مجدا بهجائى» فقف 
قد كنت مجهولا ولكننى » نوهت بالمجهول حتى عرف 





ما" الحزء الثالث 


وقال أبو هلال العسكرى- 
أهنثٌ مجائى يابن عروةء فا نقجى + عل ملام الناس ف البعد والقرب 
وقالوا : أتهجو مثله فى سقوطه؟ » فقلت لم : حرّبتٌ سيفى فى كلب 


وعصسبة كن توسسطهم 2 صارت عل" الأرضٌ كانكاتم 0 


كأئهم من سوء أفهامهم + لم يخرجوا بعد إلى العالر 
يضحك يليش سرورا بهسم - لأنهيم عار على دم 
وقالوا أَغى بيت قاله محدّث قول الآخر 
بحت مناظرهم » عقو شن حت مناظرهم لقبح افير 
وقال العسكرى:: ولست أعرف ف الجاء أبلغ من قول الأول ١‏ 
إن يفجروا أو يغدروا » أو يلوا لم يحفاوا 
وغدوا عليك جلي كأنهم لم يفعلوا! 


ومن البليغ قول حسان 

أبناء حار » فلس" تلق لهم شيها إلا التيوس على أ كافها الشَعَرَ 

إذنافروا تفرواء أو كاثروا كُثرواء .. أوقامرواالريح عن أحسابهم قروا 0 
كأت ريحهم فى الناس إن نحرجوا + ريم الكلاب إذا ما مسها المطرٌ 
وقال أيضا 


وإن أحق الناس أن لا تلومه » على اللوم من ألفى أباه كذلكا 


من نهاية الأب لحف 


وقال الآخر 
سل الله ذا المنّ من فضله » ولا قسالرل أبا واثثله 
تأ مان ان معي لج تا ديد وان كان عن اهل 
وقال آخر 
ولو قبل للكلب : ياباهل » لأعول منةٌجهذا النبُ! 
وقال زياد : ما تيت سيت قط أشدٌ عل من قول الشاعس 
فَكْرْء فنى ذاك إن فكت معتبر - هل نلتَ مكوّة إلا بتأميرٍ 
عاشت شهيّةٌ ها عاشت وما علمت 2 أن آبنها من قرس فى المساهير 
وقال إبراهيم بن العباس 
ولما راسك لاهاسقا ثاب ولا أنت بالزاعهد 
وليس عدقك ,لمق وليس صديقك بالحامد 
أنيتٌ بك السوق سوق الموان :. فناديت : هل فيك عن زائد؟ 
على رجلٍ غادر بالصديقٍ ٠.‏ صكفور لنمائه جاحد 
ها جاءىق ل واحد ف يزيد على دره واحد 
سوى جل حان منه الشقاء + وحلت به دعوة الوالد 


3 


فبمتّك مه للا شاهد ٠‏ نخافة ردك بالشاهد 
وأنتّ الى سترق الما 
وقال العسككى- 


إن كات شكدذّك غير فق » فكذا خلالك غير مؤتلمة 


7 


8 وحل البسلاء على التاقد 


صووت من :مآ قدآ خدا 9 فاتت خلايك وهى مه 
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اومشية د ى اذا اجتسمرا 8 شبت دارم هم عرقة 
فوربتَ من ذا بح منظره » وورثتٌ ذاك ختاه أو صلفة 
وقال الحسن بن مطران شاعى اليتيمة 
كغصتٌ فى مدحك فكرا على » در نفيس غير مثقوب 
و يغص رأيك يوما على *» برَى» ولا رأى للحكذوب 
إنكان موعودك فى الود لى * أ كذب من موعود عرقوب 
فإ أخبارك فى مدحتى »* أ كذبت من ذئب آبن يعقوب 
وقال أحمد بن محمد بن حامد شاعى الخريدة 
بُليت بقوم مالم فى العلا بد » ولا قد تس لبذل المسنائج 
اذا نرت عينى الهم تتجسث » برفتهم طهرتها بالمدامع 
وقال المتنى 1 
ْ إن أوحشتك المعالى » فإنها دار غرِبَة 
أو آنستك الخازنى » فإنها بك أشبة 
وقال أبو عبد الله الحسين بن مد بن اجاج 
ولقد عهدتك شتهى قربى» ونستدع حضورى 
وأرى الفا بعد الوفا » مثل القسا بعد البخور 
ياخزية المدس الصحقيح التثىء واللفيز الفطير 
فى جوف منحل الطبيشة ولقوَى شيخ حكيير 
يعْرَى فيخرج سرمه + شبرين من وجع الزحير 
با فسوة بهد العشا » بالبيض واللبن الكثير 


ا 


من لهابة الارب 


وفطائر حعثْ بلا الخبيع ارين ولا امير 
اتن رالحة الطبييشخ إذا تغيرنى القدور 
بِاعْشٌ بيض القمّل فشرِيحَ فى السوالف والشعور 
يا بول صبيان الفطا * م ويا حراه فى الور 
يابعض تدخين_ الحشا » فى الصوم من م السحور 
باحر ولج البطو » نء وبردٌ أعصاب الظهور 
ياذلة المظلوم أصث بح وهو معدوم النصير 
بسحف تعاففينة التف هد عند تشبيه الأمور 
احير الشيخ الأصكم »وحسرة الَدَث الضريرٍ 
ياقمدة فى دجلة » والريج ين بالمسور 
يا قرحة السل التى » هدّثُ شراسيف الصدور 
اأرسة” 9 ستر ع ويه عالات التسهوز 
هتيده الخيطان . تْمَص بالمساول والمرور 
ياقرحة فى نار » غلظوا علهاأ بالذرور 
فتسلحثُ مع ما يليتها فى اللفون من البثور 
يا خييةالأمل الذى + أمسى بعلل بالهسرور 
با كامة الممخدرا » ت وراء أبواب المُصور 
ا وحشة الموتّى إذا » صاروا إلى م القبور 
يا صرة المحموم بالك غهدوات مرل ماء الشعير 


1م 
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المسزء الثالث 


شوم إقبالٍ الشتا » ءأضرٌ بالشيخ الفقيرٍ 


با ضججة الضَّجِرٍ المص تدع بالتنازُع والشّرور 
بإعترة الهم الرمكيين ب أخاء المتطون 
افكة اشاح لم لور لقم 
با نومة فى سمس 5 4 ب على الثزاب بلا حصير 
ياغأة المحكروءه فى التيوم العبوس القمطرير 
بانممة الحكلي الرضيتئع ونكهة الليث المصور 
يا عبش عار موت فى القيد مغلول أسير 
با حكةة الرمد الدى . م ا 
بين لكاي يي ء الذرائر ر والعبسير 
١‏ حير العطشارن وقتستٌ 37 ف و اطبير 
بن ال نكن "ملزاله خا بن كلايه اب شا 


وأرى بعينى لمك المط شوخ فى خير الحمجسير 


2 


فى الأرض مابين السبا + ع وف المما ييف النسور 


وقال المتنى 


وجفونه ما تسكقر صكذاأنا 
وارأه أصخر ما راد ناطها ويكون أ كذسمايكوث و يقسم 


2 مطروفة أوفت فنا حصبورع 


ع 





من نباية الارب وى 





واذا أشار مكنا فحكأنه + قرد يمهقة أدعسورٌ تيم 
قل مفارقة الأكفٌ قَذالَه » حتى يحكاد على يد يتعمم 
و 
وما يذم به الرجل أن يكون ثقيلاء فأباغ ما قيل فى ذلك قول عضهم 
وثقيل أشد من غصص المو » ت ومن زفرة العذاب الألي 
لوعضث ربا اجحي لماكا ٠+‏ رب سواه عقوبةً لمحم 
وأبلغ ما قيل فى هذا المعنى قول بسار 
ولقد قلت حين وثّدَ فى الأر ِ 02 ار على تبلان 
كيف ل تمل الأمانة أرضُ + حملت فوقها أب سفيان 


25 
+ يي 


ع عع 5 ءٍِ 
ومما غبى به أهل ااوقت على الإطلاق ٠»‏ من ذلك قول أبى هلال 


العسكرى” 


حكم حاجة أ نر + بعرم قوم أواقم 
فإذا الكريم من الس ل الم من الكرج 
سبحا 5 قادر قد البرية من ع 
فش يهم دوضيتهم سيان ف سقه وأوم 
ٌّ و - 
ود 3 0 شل لمم 


ع امير الثالك 





« 
د كه 


وتمأقيل فى جاء ب بعض العشيرة ومدح بعضهم » فن ذلك قول 

أى غيية ليجو خا بن يزيد الهج يمدح أباء 
اك [اغنك شي نشل + رانك جراد إس ببق ولايد 

له أت فى المحسكرمات يرا » وأنت تت دائا ذلك الأثر : 


ا 


لد قَنْعتْ -قطانٌ تحزيا بخالد » فهل لك فيه يوك الله مض ر؟ 


وله فى قييصة بن ر وحء بَمَضَل عليه آبنَ عَمّه داود بِنّ يزيد بن حاتم 
قصلت و إنجهدت بالغ .. سك آبن عمَكَ ذى الندى داود 
شان بيك ياقييض ونه ات الُْدَممّ ليس كآلمحمود 
بعة 5 
داود محود وأنت معدم + عب انالك والقفااض غود 38 
ورب عود قد شق لمسجد + تميقا وساكره لش مودق 
وقال حسان فى أبى سَفْيان بن الخارث 
أبوك أب خر وأمك حرة ». وقد يلد اران غير نجيب 
فلاتعِين الناشمنك ومنهما . ها حَيِثُ من فضّة بعجيب 
ذ ىر ماقيلى ساد 0 
4 1 59 5 ع - 
ومما يذم به الرجل» أن يكون حسودا ٠‏ وقد أعس الله تعالى نيه عليه 
الصلاة والسلام. أن يتمذ من شراكاسد إذا حسد 


20 امأ عو ل- ام عبصيصيا دن 1 


من نهاية الأرب 4 


أنزل اله تعاق شوزة جلها عرذة -خلقه من ضتوق الف فلنا اق الى المسدد 
جعله خاتما إِذْ لم يكن بعده فى الشر نهاية» والحسد أل ذنب عصى الله تعالى به 
فى السهاء» وأول ذنب عصىّ به فى الأرضء أما فى السماء » سد إبليس لآدمرء 
وأما فى الأرضء قْسَد قَابيلَ هابيل » وذهب بعص أهل التفسير فى قوله عن وجل 


2-2 للد ع م 


إخبارا عن أهل الار ( ربنا أرآ 


32 موموعره ادها له 


لدَنِ أَضَلَا من آيلْنَ والإنس جمَلَهِمَا 22 
أقداما ليكوت من الْأَسْمَلِينَ ) أن المراد بان إبليس . و بالإنس قابيل » وذلك 


م 


أن لس أول بن سن الكمر وقاسِل أل من سن القتل . وأصل ذلك كله 


٠. الحسد‎ 


ره 


وقال عبد الله بن مسعود : لا تعادوا نمم القه » فقيل له : ومن يعادى نعم الله ؟ 
قال + الذين يدون الناسّ على ما آتاهم الله من قَضْلِهِ * يقول الله تعالى فى بعض 
الكتب 3 الل ود ري مسيخط لقضانى. غرراض بقسمقى . 

03 ع ساس ع8 2 
وقالت الحكاء : إذا أراد الله أن سَلْطَ على عبد عدوا لايرجمهء سقط عليه 
جات ينيدا ٠‏ 
وكان يقال فى الدعاء على الرجل : طلبك من لا يقصر دون الطفرء وحسدك من 
لا ينام دون الشّقَاء . 
وقالوا : ما ظئك بعداوة الحاسد ٠‏ وهو يرى زوال نعمتك نعمة عليه ؟ 
قال أبو الطيب المتنى” 
موا وجع المساد داء فإنه 5 إذا حل فى قل فليس يحول 
ولاتطمعنْ منحاسد فمُودٌة .» وإن كنت تبديها له وتنِلٌ 


كن الحزء الثالك 





دمي 


وقال الببغاء 
ومن البلية أن تُداوى قد مَنْ .. نسم الاله عليسك من أحقاده 

وقال عل - رضى الله عنه 

لاراحة سود ولا أخ لَلُولء ولا حب لسئ الخلق . 

وقال الحسن 

ها رأبت ظالم) أشبه عظلوم من <اسد؛ نفس دائم» وحزن لازم. وغيرة لاتتفد» 
ثم قال : لله در الحسد ما أعدله ! يقتل الماسد قبل أن يصل الى امحسود . 

وقال الماحظ : من العدل الْدْضء والإنصاف الصحيحء أن تَحْطٌ عن الحاسد 
نصف عقابه. لأن ألم جسدمهء قدكفاك مَنُوبَةْ شطر غيظك عليه . 

وقيل : الحسد أن عنى زوال نعمة عيركء والغبطة أن تقنى مثل حال صاحبك. 
وف الحديث : « أَلْؤْمِن يفط ء ولمنافق يد » . 

وقال أرسطاطاليس : المسد حسدان : ممودء ومذموم. هالمحمود أن ترى 
عالم) فنشتبى أن تكون مثله» وزاهدا فنشتبى مثل فعله ٠‏ والمذموم أن ترى عالما 
وواضلا متشتهى أن يعوتا ٠.‏ وقبل : الْسود غضبان عل الَدرء والقدر لا يعتبه . 

قال منصور الفقيه 

ألا قل لمن كان لى حاس دا » أتدرى على من أسأت الأدبٌ”" 


أسات على الله فى فضيله ‏ إذا أنت لمترضٌ عافد وهب 


وقال المتنى 
وأظلم أهل الاأرضنن بات<اندا المرزل1 بات فى تعائه 3 9 


من نبهاية الأرب بام ؟ 


ومن أخار الحسّدة : ما حى » أنه آجتمع ثلاثة تفر منهم » ققال أحدهم 
لصاحبه : ما بلغ من حسدك “ فال : ما آشتهيثٌ أن أفمل بأحد خيرا قظ » فقال 
الثانى : أنت رجل صالطم: أنا ما آشتبيت أنمفب يععل أحد بأد خيرا قطء فقال 
الثالث : ماى الأرض أفضل «مكاء أنا ما آشتبيت أن يمعل بى أحد خيرا قط . 


*« 
+ نه 


ومما قيل من الشعر فى تفضيل المحسود ومدحه- وغجاء الحاسد وذمهء 
قا :سفن" الشهزاء 
إننف يحسدون إلى عير لامهم ٠.‏ قبل منالناس أهل الفضل قد حسدوا 
هدام لى ولحدم انى وها يم . ومات أصكثرنا عا يما يد 
وقال آآحر 
إن الغراب وكان ينتى مشية : هيا مصى منسالف الاحوال 
حسد القطاة ورام يمثى مشيها - فاصابه صرب من العقّال 
وفال آخر 
تقاف 3ع تمجه ع قافو أعناء لد ميو 
كضرائرالحَسْاء فآن لوجهها ‏ حَسدا ويا إنه لدعم 
وقال البحترى" 
لأ ينوه مضل رثية الزن اعت علض واننلوا كمال 
وقال الى الرقاء 
الت يداه أقاصيَ المحْد الّذَى . تسط الحسود إليه باعا صا 


مم الجسزء العالك 


سيم ص سي سم عي يض ممصم ليم ل مني حم امه م 


2 عر امه عو و سس اس - سم 
أعدوه هصل للسهاك حر بره 3 فى ان دنوت من | لحضيض وحلقا؟ 


أم هل لمن ملا اليكينِ من العلا 
وقال أبو ام الطالى” 

وإذا أراد الله كس فضسيلة 

لولا آشتعال النار فها جاورتٌ 
وقال البحترى" 

ولن سين الدّهس موضع نعمة 
وقال ممد بن منازر 


» 00 3 


ءغ ومو 
هل لك عندى وتر فتطليه ع. 


إن يك قم الإله مضني 
امد والشكر والثناء له 
ماذا الذى يَجَْتى جليسك أو 


2000 


2 


َنب إذا ماكنت منها مُملفَا» 


:-. ها كان يعر فطيب عم ف العود 


٠‏ إذا أنت لم يذلل عليها بجاسد 


ع 


2 


ا لبنأ ره 5 ج 


2م ام ع 


ايه اءس ارم 2 
أو آرو فقها تروى القلوبيه 


أو من أحاديث جاهليكنا 


0 . هه 


ع عه ام 
أوغن صوتا تسيجى النفوس به 
فإنتكن قد جهلتذاك وذا 


«6 


5-5 وع غير 


عتب ألا ترعوى وتزديحر! 


مانت ما أنيت مُعتنده 
ءِ وقهو ع دمع 
وألت صلد هافيك همعتصر 
اع مشا الى 

و د التراب واضصر 


سوسا هر 


و 

سبدو له هنك حين يحتسير 
إن حر الراك الور 
مانستحق الأ أو اللو 


1 01آظ2 


باد بيه عر تنا لا 


نإنها حكة ومفتقرٌ 


إن أمثاها لنا عير 
لم عر 5-3 هسدع 
وذنلب مأاقد أبيت جه 


الروع سر 


ففيك للناظر يرد[#ى. معتسير 
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ذ كر ماقيل فى السعاية والبَعٌى والغيبة والنميمة 
قال الله تعالى : ( اميا الئاس إها بغْبكمٌ عل أنْفسك ) ٠‏ وقال تعالى : ( ثم 
بقى عليه لينصرنه آله ) . وقال الى : (عَمَازٍ سا ميم ماع دير معتد يم عتل 
بعد ذَكَ زَنِي ) ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : د من كان يؤْمن بالله واليوم 
٠‏ الاخر فلا يرقعن إلينا عورة أحيه المؤمن » ٠‏ وقال صلى اليه بس :د لابراح 
الات رائحة ئحة ابحنة « ٠‏ وفى لفظ « لايدخل اليه قات » ؛ وَالقَنّاتٌ : السام 8 
قال بعض الشعراء 
هاده مذعر ال عير 


فلا تسعى على أحد َي > فإن البسسخى مصرعه وخم 


وقال العتابية 
٠‏ بعِيتَ فل نَع إلا صرِيما ٠‏ كذاك الب مصرع كل بأغى 


وسأل رجل عبد الملك بن مىوان اللو فقال لأصحابه : إذا سكم » فقامواء 
لماجا اليكل ادم + ]1:4 إيالك أن تمدحنى فإنى أعلم بنفسى منك» أو تكذيى» 

فإنه لا رأى لِكَدُوب. أوتسعى إلى: بأحدء وإن شئتٌ أقتّكء قال : أقلنى . 
قال : ولى) وبي عبد العزيزين الوليد بن عبد الملك دِمَشْقَء ولم يكن فى ب أَمَيّة 
٠٠‏ ألبّ منه فى حدائة سنهء قال أهل دمشق : هذا غلام شابٌء ولا علم له بالأمور» 
وسيسمع مناء فقام إليه رجل. ققال : أصاح الله الأميرّء عندى نصيحةٌ» فقال له : 
الت شعرى ٠‏ ما هذه النصيحة التى آبتدأتتى بها من غير يد سبقثٌ مث إليك ؟ 
فقال : جارٌلى عاص» متخلّف عن كَفْره » فقال له : ما آتقيتَ الله » ولا أكومتَ 
أميرك » ولا حفظت جوارك ٠‏ إن شئت ء نظرنا فيا تقول » فإن كنت صادقا ؛ 


(لفؤإسسلا) م 


.هة؟ الحلن العالك 





لم ينفعك ذلك عندنا » وإنتكنت كاذب » عاقبناك » و إن شئت» أقلماك» قال : 
أقلنى. قال : آذهب حيث شكت» لا صحبك الله» ثم قال :يا أهل دمُدْق »ما أعظمتم 
ما جاء به الفاسق ء إن السّعاية أحْسَّبٌ منه يد » ولولا أنه لا ينبغى للوانى أن 
يعاقبَ » قبل أن يعنت »كان لى فيه رأى » فلا يأتنى أحمد متك بسعاية على أحد» 
فد الصادق فيا فاسق) والتب بيات + وسئ رج ل برعل إلى تر بن عبد الفويذ 
رضى الله عنهء فقال : إن شئت نظرنا فى أممرك»ء فإن كنت كاذباء فأنت من هذه 
الآآية : ( إِنْ جَاءَ م فَاسق بنبَ) وإنكنت صادقا » فانت من هذه الآية : ( مَازٍ 
مَشّاء بهم ) وإن شئت عفونا عنك » قال : العفو يا أمير المؤمنين » قال : على أن 
لا تعود , 

وكتب ممد بن خالد إلى آبن الزيات : إن قوما صاروا إلى” مُتَتصّحين» فذكروا 
أن رونا الساطات قد عفت ودرست + وأنه توئف عن كشفها إلى أن عرف 
موق رأيه فيا » فوقع على رفعته : قرأت هذه القع المذمومة » وسوْف السفاة 
مسد عندنا ٠‏ وألستهم تكن فى أيامنا » فاحمل الناس على قانونك» وخذهم بها 
فى ديوانك ٠‏ فلم ترد للناحية لكشف الرسوم العافية » ولا لتحي الأعلام الداثرة ٠»‏ 
وجنبنى وتجنب قول حرير 

وكنت إذا حلآت بدارقوم » رَحلت تحزية وتركت عارا 

قالوا : وكان المضل بن يحبى يكره السعاة» وإذا أتاه ساعء قال له : إن صدقتنا» 
أبغضناك. و إن كَدَيََاء عاقبناك. و إن استقتناء أَقَلناك . 

وح صاحب العقسد قال : قال الع" ٠.‏ حتتئى أبى عن سعيد القصرى”"» 
فل : نظر إل عمرو آبن عثبة ورجل شت بين يدى" رجلا ء فقال لى : ويلك » 





من تباية اللأرب ذه؟ 


وما قال لى ويلك قبلها : تزه ممك عن آسماع انلنآ »كا مره لساك عن الكلام به» 
فإن السامع شريك القائل » وإنه عمد إلى شر مافى وعائه ٠‏ فأفرغه فى وعائك ٠‏ ولو 
رد ثْكامةٌ جاهل فى فيه» لَسَعَدَ رادهاء كا شق قائلهاء وقد جعله الله تعالى شريك 
القائمل ٠‏ فقال : ( سماعون الكذب لون للسّحت) 0 


+« 
> هه 


وممأ قيل فى الغيبة والميمة » روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال : م إذا قلت فى الرجل ها فيه فقد آغتبته وإذا قلت ها ليس فيه فقد به » . 

اغناب رجل رجلا عند قتّيبة بن مسامء فقال له : أَمْسِك عليه أيها الرجل » والله 
لقد تلمظت ضْغة طالما لفظتّها الكام . 

وذ ى فى مجلسه رجل . فنال منه بعض جلسائه » فال له : يا هذا أوحشتنا من 
نفسك ٠‏ وأيأسئّنا من موتك » ودلتتنا على عورتك ٠.‏ 

وآغتاب رجل عند بعض الأشراف » فقال له : قد آستدللت على كثرة عيو بك » 
بم تذْ كر من عيب الناس ء لأن الطالب للعيوب ٠‏ إنما يطلبها بقدر ما فيه منها ء 
أما معت قول الشاعس 

لَاتَيكن من مساوى الناس ماسَتَرُوا ... فييتك الله ثرا مم مساو يك 

وآذ 1 عادن اقيم إذاذ واه ولا تب اذا مهي عا فك 

وقال آبن عباس رضى الله عنهما 

أذ كزْ أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذ كك بهء ودع منه ما تحب أنف 





م المسزء الثالث 


وقال بعض الملوك لولده وهو ولى” عهسده : ياب ليكن أبفض رعيتك إليك » 
أشدهم كشفا لمعايب الناس عندك . فإنَ فى الناس معايبٌ وأنت أحق سَتْرها . 
وإنما تم فيا ظهر لك » والله يحم فيا غاب عنك » وآكره للناس ما تكهه 
اباك + :واس الفورف حر اشاعياك ما فب بره + ولا كجل ال تسديق 
ساع ء فإن الساعى غاش ٠‏ وإن قال قَولَ نصح . 

وَوَنتَى واش برجل الى الإسكندر فقال له : أَنْحْبَ أن نقبلَ منك ماقلت فيه » 
على أن تقبلَ منه ما يقول فيك* قال : لاء قال : فككفٌ عن الشرء تكف عنك . 

وال قر لضفن ول اله عردسن لقي الأردس القيية لله 
والقبول إجازة» وليس من دَلَّ على شىء ٠‏ كن قَبلَهُ وأجازه . 

قال أبو الأسود الدَوّلى 

لاتقب غيمة بلقنا : وتحفظَن من الذى أنباكها 


د مار 


إن الذى أهدى إليك تميمة . سيم عنك بمثلها قد حاكها 


وقال رجل لعمرو بن عَبيد : إن الأساورى لم بزل يذكرك. و يقول : الضال. 
قفال عمرو : يا هذا ! والله ما راعيت حق مجالسته. حتّى تقلت إلينا حديتّه» ولا 
راعيتَ حقٌّ» حين أبلفتتى عن أخى ما أكرهة. اعلم أسن الموت يعمناء والبعت 
يحْشُرناء والقيامة تجمناء والله يحم بيننا . 

وقال معاوية للا حف ف ثىء بلغه عنهء فاتكره الأحنف : إلى عنك الثفة» 
فقال الآحنف : إن الثفة لا ييل . 





من نبهاية الأرب راكنا 
قال بعض الشعراء 
احمرك ماسب الأميرٌ عدوه + ولكنا سَبٌ الأمسير المبلغ 
وقال آبن المعتز : الساعى كاذب لمن سعى إليه» خائن لمن سعى عليه . 
وقالوا : العام » شر من الساحر. فإن الام يفسد فى الساعة الواحدة. ما لا يفسده 
0٠‏ الساحرف المدة الطويلة . 
وقالوا : الفيمة» من الحلال الذمهة. ندل على نفس سقيمةء وطبيعة لثيمة» 
مشغوفة ببتك الأستار» و إفشاء الأسرار . 
وقال بعض الحكاء : الأشرار يتتبعون مساوئ الناس» ويتركون محاستهمء م 
يتتبع الذياب المواضع الأَلة من الحسد. ويترك الصحيحة . 
00٠‏ وقالوا : لم يش ماشء شرٌ من واش . والساعى بالفيمة. كشاهد الزورء يبلك 
تفسهء ومن سعى به ومن سعى أليه ٠‏ 


عاهه دلا 


وقالوا : حسبك مىر. ثير سماعه . وقد لمج الشعراء ذم العام وجعلوه من 


أهاجيهم ٠‏ 
قال بعض الشعراء 
سل روماه ممه 2س 
ف من تم فى الناس لم تومن عقاربه + على الصديق ول ُؤْمَنْ أاعيه 


كالسّيل بالليل لا يدرى بهأحدٌ + من أبن جاء ولا من أين يأتيه 
ل اف ييا 
وقال السيرى الرقَاء 
تم بها استودعقه من زجاجة .م تر الشىء فيها ظاه! وهو باطنُّ 





وقال عد بن شرف 
وناصب نحو أفواه الورى أُدُنَا .-. كالقعب يلقْط فيها كل ما سَقَطَا 
بقلل يلتقط الأخبارٌ مجتهدًا ». حتى إذا ما وعاها رَقٌّ ما ثقطًا 


وقال آبن وكيع 


سو 0 


يم سر مر هثُؤْا .د صكما ا 1 
أنم من النصول على مشيب 5 ومن صاف الرّجاج على عقار 
وقال الحسن البصرى : لاغيبة فى ثلاثة: فاس جاه » و إمام جائر» وصاحب 
بدعة 
وكتب الكسانى” الى الرقاشى” 


تركت المسجد الخأه شع والمَكُ له بيه 





فإن زدت من الغيبقة زدتاك من الغييه 


ذ كر ماقيل فى البخل واللؤم 
5 حقوق وإليه 0 0 0 :دين يدوت آلنْمب 


وى ا 0 3 3 0 ُ تع 7 200 1 | 7 
تَكْتروتَ) ٠‏ وقال تعالى : ( ولا بحسن الْذينَ ييحَلُونَ بها آماهم اله منْ فَضَلِهِ و 


ات معرهسى ‏ نزرد اتح مره لرشاج 


خيرا لهم بل هو شرطم سيِطوَقُونَ ما بحلوا به يوم القيامة ) . 





١6م‎ 


من نماية الأرب وو 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « خَلتان لا تجتمعان فى مؤمن : البخل 
وسوء تداق » . 

وقال بعض السلف : منع الحود» سوء ظن بالمعبود» وتلا ( وما نكم من شىء 
فهو له وهو حير الرازقينَ ) 

وروى أبو بكر االخطيب فى كاب البخلاء. بإسناده عن أبى هس برة عن النى” صل 
لله عليه وسلم» أنه قال: ”لى) خلق الله تعالى جحت عَذْنْء قالطا : تين فتزينت » 
ثم قال لما : أَظْهرى أنبارك ١‏ فاظهرث عَينَ السلسبيل ٠‏ وعين الكافور» وعين 
التسنم » ونبر الخمسرء ونبر العسل + وتبراللين. ثم قال لها : أظهرى حورك» 
وحللك» وسررك وحجالك. ثم قال لها : تكّبى . فقالت : طُوتى لمن دخلنى. فقال 
الله عن وجل : أنت حرام على كل بخيل» . 

وقال سقراط : الأغنياء البخلاء. متزلة البقال والمير. تمل الذهب والفضةء 
وتعتلف النَ والشعير . 

وقالوا : البخلٌ منسوء الظن » ونمول الممةء وضعف الرويّة؛ وسوء الآختيار» 
والقدق ارات 

وقال الحسن بن عت رضى الله عنهما : البخل جامع للساوئ والعيوب » وقاطع 
للردانت من هلوت : 

وقالوا : حدٌ البخل» منع المسترفد مع القدرة على رفْده . 

وكان أبو حنيفة لا ,قبل شهادة البخيل» ويقول محتجا لذلك : إن البخيل يمله 
له » على أن يأخذ فوق كه مخافة أن يفْين. ومن كان هكذا لا يكون مامونا . 


وم الزن الثالث 


وقال بشرين الحارث الحافى : لاغيبة لبخيل » ولَسُرَطيٌ سن أحبٌ الى من 
عابد ييل ٠.‏ 


وقالوا : البخيل لا يستحق آسم الخَريةء إن ماله يملكه . 
ويقال : لا مال للبخيل » وإنا هو لماله . 


وقال الحسن البصرى” : لم أر أشق نناله من البخيل ب لأنّه فى الد نيا يهم جعه » 
وفى الآخرة يحاسب على منعه ٠‏ غير آمن فى الدنيا من حمهء ولا ناج فى الآئحرة من 
إثمهء عيشه فى الدنيا عيش العقراء ٠.‏ وحسابه فى الآنخره حساب الأغنياء . ودخل 
رحم الله على عبد الله بن الأهتم يعوده فى مرصه ع, قرآه تصعد بصره و يصوبه 
الى صندوق فى ته ه ثم آلتفت اليه» فقال : ياأبا سعيد» ما تقول فى مائة ألف 
دينار فى هذا الصتدوق ل أَوَدّ منها رك ولم أَصلُ بها رحا ؟ فقال له : تكلك 
أمك! ولمكنت تجعها؟ قال (روعة الزمانء وجفوة السلطان . وتكاثر المشيرة ء 
ثم مات. فشيده الحسن . هاما فرع من دفنه ٠‏ ضرب بيده على القيرء ثم قال : 
انظروا إلى هذاء أتاه شيطانه نفوفه روعة زمانه. وجموة ساطانه. عا آستودعه الله 
إياه» وعمره فيه - زرا لد كتترترع بابو مدسوززا؟ ثم آلتفت إلى وارثهء 
فقال : أنها الوارث لدع جا دع صويحبِكَ بالأمس» أتاك هذا المال حلالا. 
فلا يكوتن عليك و بالاء أتاك عفوا صفواء من كان لهبموعا متوعا» من باطل بمعه» 
ودن حت منمدء قطع فيه بلج لحار ومفاو ز الققار. ول تكح اك فيه صل 
ولم يعرقٌ لك فيه جبين » إن يوم القيامة يوم ذو حسرات» وإن من أعظٍ المسرات 
غداء أن تري مالك فى ميزان غيرك » فياها حسرة لا تقال» وتؤبة لاثّال . 





من تهاية الأأرب يلف 


ومن آغتاز الهلاة . قن علد الترن أرنة السلية ودالة كله 
وأبوالأسود الْدكَلىَ» وخالد بنْ صفوان» وتقلت عنهم أمُور دلت على بخلهم . 


أما الحطيئة : فقد حكى عنه : أنه م به آبن المامة » وهو جالس بفتاء ييته » 
فقال له : السلام عليك.. ققال: قلت مالا ينْكرء فقال : إنى حرجت من أهلى بغير 
زادء قال : ما ضمت لأهلك قراك» قال : أفتأذن لى أن آتى بظلٌ بيتك فأتفيا به ؟ 
قال: دونك الكبل يفىء عليك» قال أنا آبن المامة. قال: آنصرف وكن آبن أى طائر 
شئت . قال : وآعترضه رجل وهو يرعى غناء فقال له : ياراعى العم » وكان بيد الحطيئة 
عَصًا فرفضهاء وقال : عَْراهُ نسل فقال الرجل : إنما أنا ضيف» فقال : للأأضياف 
أعددتها . وكان الحطبئة أحد المَمُقَء أوصى عند موته . أن مَل على حمار» 
وقال : لعل إن © ملت عليه ء لا أموت. فإنى مارأيت ك يما مات عليه قط . 
وقال : لكل عديد لد إلا حديد الموت » فإنى رأته غير لذيذ ٠‏ وقيل له : 
أوص ٠‏ فمال : أوصى أن مالى للذكور دون الإناث. قالوا : فإن الله ليس يقول 
كذلك. قال : لكنى أهوله . وقالوا له : قل لا إله الا الله فقال : أشهَد أن 
الشماخ أشعرٌ غطفان 1 

ومن أخباره : أن الزّبرقان بن بدرء لقيْهفى سفرء فقالله : من أنت ؟ 
تقال الس طرشومه أن أب مليكة» فقال له الزّبرقان : إفى أريد وَجَهَاء 

فصر إلى منزلى » وكن هناك » حي حى أرجع ٠‏ فصار الحطيئة إلى آمسأة الزّْرقان » 
لزاه وأ كمئه» لفسده ينو عه وهم بنو لأي » فقالوا للنطيكة : إن تحولت إليناء 
أعطيناك مائهٌ ناقة » وتشسّد الى كل طتب من أطناب بيتك حَلَة تحُويه » وقالوا 


لكا الجزء الثالث 
لآسرأة الزّبرقان : إن الربرِقان إئما قذم هذا الشيخ ليترؤج بننه» فقكح ذلك 
فى نفسسها ء فلما أراد القوم الْْجمَةء تخلّف الحطيئة» فتغافلت عنه آعسأة الرّبرقان» 
فاحتمله ار يبون وفوا له ماقالواء فدحهم ء وهها الزئرقان» فقال 
أزمعت يأسا مبِينًا من نوا » ولا رَى طاردا لمر كالياس 
دع المكارم لاتتعل لبغيتها 2# وأقعد فإن كنت الطاعم الكاسى 
من يفعل امير لا , يعدم - جوازيه *# لايذهب العرف بين الله والناس 
فاستعدى الزبرقانُ عليه عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه . لفك عمر. حسان 
ابن ثابت» فقال حسان : ما جاه ولكن سَلّح عليه» فيس عمر الحطيئة. فقال 
ما ذا تقول لأفراخ ببذى مرخ » مر الحواصل لاهاء ولا شر 
ألقيتَ كاسبهم فى فَعْرِ مُظَامَة » فاغفر عليك سسلام الله يا عمر 
ما آثروك 5 ِذْ قدموك لماع لكن لأنفسهم كانت بك الو 
ع ا له 5 007 
فأخرجه عمرء وجاس على كرسى” » وأخذ بيده شفرة » وأوه, أنه يريد قطع لسانه» 


فض » وقال : إنى والله يا أمير المؤمنيين ! قد مهوت أبى وأنى وآم أت ونفسى» 


ب فتبسم عمر ثم قال : ما الذى قلت ؟ قال : قلت لأبى وأنى 


ولقد رأبنّك فى النساء فسوتتى م وأا بيك فساءنى ف المجلس 
فبئس الشيخ أنت إدى م » و ينس الشيخ أنت لدى المعالى 


من نباية الأرب 44 
وقلنت لأى بخاصة 


َقَىْ وآجلسى مي بيدا » أراح الله منك العالمينا؟ 
أغربالا إذا آستودعت سا » وكاتوا عل المتحدثيينا؟ 


وقللت كمأل 
8 أطّف ٠١‏ أطوّف ثم آتى » إلى بيت قعيدله لكاع 
وقللت لنفسرى 


أبثْ شفتاى اليوم إلا تكل] .» سوء فا أدرى لمن أن قاعله 


أرى. ل وحها شوة انه حلقة 0 فقبح من وجه وقبتح حاملة 


0٠‏ بها منه أععراض المسامين. فقال بذ كر تبيه إبأه عن الهجاء و يتاسف 
وأخذتَ أطرافالكلام فل ند » ْنَا يَصُرٌ ولا هديا بقَمُ 


ده سوام 
000 


ومنعتتى عرض البخيل فل يحُف شعَى وأصبح بح آمنا لا جرع 
وأما حميد الأرقط : فكان عا الضيف» فاش عليه »فتزل به ضيف ذات 
ليلة » فقال لآمسأته : نزل بك البلا » قوبى فأَعدّى لنا شيئا » ففعلتٌ » قصل 
1 الا ا كل و عرل جنا عل الاح الال نارغ قال ميد 
يعر على الأطناب من ذل نيتنا + 3 5 التحية باذلٌ 
يقول وقد أَلْقّ المراسى للقرى * أبن ل ما الاج بالناس فاعلٌ ؟ 
فقت : : أَعمرى ما لهذا أتيتنا فَكُلْ ودع الأخبار ما أنت 1 كل 


)0 ) الجف : الحافى الثقيل ٠‏ 





55 االمزء الثالث 


رس > 


دير كفاه و يدر حَلْقَهُ + الى الصدرما حازثٌ عليه الأنافل 
أانا ولم يشُدله تحباكٌ وائلي + بيانا وعلما بالذى هو قائلٌ 
فا زال عه الم ح كآنه من الهى لما أَنْ تكلم باقل 
ونزل به ا مرا ومجاهم » وآدعى عليهم أنهم يا كلونه بنواه» فقال 
لك الصهاء عردم ٠‏ كأن أظفارهم فها السكا كين 
ا والتوى ملق معرّسيم » ولي سكل الثوى ألق المسا_كين 


وأما خالد بن صفوان : فكان إذا أخذ جائزته. قال للدرهم : طالما سرت 
فى البلاد» أما الله ليان حبسّك » ولأَدينٌ لبك . وقيل له : مالك لا تنفق » 
فإن مالك عريض ؟ فقال : الدهى أعرضٌ منه» قيل : كأنك تؤمل أن تعيش 
الدهى كله قال : ولا أخاف أن أموت فى أوله . 

وأما أبو الأسود الدؤلى : فعمل دكانا عاليا يحلس عليه . فكان ريبما أ كل 
عليه فلا اله المجتاز ٠‏ قتزابه أعراى ؟ على حمل. ٠‏ فعرض عليه أن يأكل معه . وظنْ 
أنه لا يناله ‏ فأناخح الأعراى بعيره. حبّى وازى الدكان . وأكل معه . ف) جلس 
بعد ذلك على الدكان - وكان يقول : لو أطعنا المساكين فى آموالنا ٠‏ كنا أسواً حالة 
منهم . وقال لبنيه : لا ُطمعوا المساكين فى أموالم » فإنهم لا يمتعون منكع. حقٌ 
يروم فى مثل حالطم ٠‏ ووقف عليه أعرابى وهو يتفدى ء فسلم عايه» فرق عليه» ثم 
أقبل على الأكل» ولم عرض عليه ٠‏ فقال الأعمرابى : أما إنى قد مررث بأهنك» 
قال : كان ذلك طريقك » قال : وهم صالحون » قال : كذلك فارقتهم ء قال 
() امل : قفه كيرة للشمر . 





من نباية الأأرب لمق 


وآمس أك يل » قال : كذل ككان عهدى بهاء قال : ولَدَتْء قال : ما كان بدلا 
أن تَلِدَ » قال : ولدثٌ غلامين. قال :كذلك كانت أمُها » قال : مات أحدهماء 
قال : ماكانت تَقُوى على رضاع آثنين» قال : ثم مات الآخر» قال : ما كان. 
ليبق بعد أخيهء قال : وماتت الأم قال : برا على وأدَيْياء قال : ها أطيب 
طعامّك ! قال : ذلك جزائى على أهله » قال : آف لك ما لامك ! قال : من شاء 
سي قا عن 

ونظير هذه الحكاية : ما حك أن أعرابيًا م بآخرّء فقال : من أين أقبلت 
يابن عم ؟ قال : من انيد قال : فهل أتيينا منها بخبر؟ قال : سل عما بدا اك » 
قال : كيف علمك رحبي ؟ قال : أحسن العلم» قال : هل لك علم بكلى تفاع ؟ 
قال : حارس اللََّء قال : فبأم عثئان* قال يم جم ومن مثل أم عئان! لاتدخل 
من الباب إلا منحرفة بالثياب الْممَصْمَرَات ء قال : فبعئان؟ قال : وأبيك فإنه 
جَرُو الأسد ويلعب مع الصبيان. و بيده الكسرةء قال : فبجملنا السقّاء؟ قال : 
إن سنامه لَيخرج من الغبيط» قال فبالدار؟ قال : وأبيك» إنها لخصيبة الحناب» 
عاسة الفناء » ثم قام عنه » وقعد ناحية يأكل فلا يدعوه» ف ركلب» فصاح بهء 
وقال : يابن عمء أين هذا الكلب مننقاع ؟ قال : يا أَسمَا ع تفاع ! مات» قال : 
وما أماته © قال : أكل من لم المل السمّاءء فاص بعظي منه فات » قال : 
إنا لتهء أو قد مات امل ! فا أماته ؟ قال : عثر قير أم عئان» فانكسرث رجَله » 
قال : و ينك ! أماتت أم عمان؟ قال : إى واللهء أماتها الأسف عل عثان» قال : 
ويلك ! أمات عئان © قال : إى وعهد الله ! سقمطت الدار عليه » فربى الأعرابى- 


3 لمن اثالث 


بطعامه وثثره وأقبل يثتف -يته و يقول : إلى أن أذهب؟ فيقول الآنحر الى النار» وأقبل 
ياتقط الطعام وبأ كله وهزأ به ويضحكء» ويقول : لا أرغم الله إلا أنف اللثام . 


عع ومع 


ركان أحَيسَةٌ بن ابلخالاح من البَلاء ركان إذا هبت الصسباء طل َظلمَة ينظر 
الى ناحية هبوبها ثم يقول : هبى هبو بك» فقد أعددت لك تليائة وستين صاءا من 
عَجُوة» أدفع الى الوليد منها» مس ثمرات» فيرة على منها ثلاثاء أى لصلابتها بعد 
جهد ما يلوك منها : 

والعرب تضرب المثل فى اللؤم عادر تقول : هو الام من مادر» و ينتمون أنه 
بق حوضا وسق إبله » فلما أصدرها سَلَمَ فى الحوض» أثلا يس غيره فيه . 

وكان تمر بن يزيد الأسدئ محلا بتاء فاصابه اتج فقنه الطبيب بحن 
كثير» فا نحل ما فى بطنه» فاما أبرزه» قال للغلام : ما تصنع به؟ قال أَصبه» قال : 
لا ولكن مير الذهن منه وآستصبح به . 1 

وقال سلم بن أبى المعافى : كان أبى متنحياً عن المدينة » وكان الى جنبه مزرعة فيها 
ناه وَكنت صب بفاءنى صِبْيان أقران لى ٠‏ فكلْمتٌ أب لييب لى درهما أشترى 
ابه قثاء فقال لى : أتعرف حال الدرهم؟ كان فى ججر فيجبل ٠‏ فضرب بالمعاول» 
حتى آسخرج » ثم ليحن ثم أدسل القذر وضبَ عليه الماء ٠‏ وجمع بالق » ثم 
كس يدوق امحل الار معام أعى كرو ركم فى افده 
لا إله إلا الله. وفى الآخر: مهد رسول اللهء ثم مل الى أمير المؤمنين» فا بإدخاله 
بيت ماله » ؤوكل به عوج الفلانس صَبْب السبالء ثم وهبه مارية حسناء جميلة ء 


ع ع 2 عم 
وأنت وإقه أفبح*ن قرد» أو رزقه رجلا شجاعا وأنت والله أجين من صرد . فهل يفبئى 








من نهاية الاب 0 ٠‏ 


لك أن تمس الدرهم إلا بثوب؟ ومثله قول سهل بن هاروت» وقد قال له رجل ٠:‏ 
1320111 قال : وما داك ؟قال : درههما واحد حداء قال : يابن أنتى 
لقد هوّنت الدرهم » وهو طابع الله فى أرضه» والدرهم ويحك عر العشرة» والعشرة 
عشر المائة» والمائة عشر الألف » والألف عشردية ادلم » ألا ترى يابن أنى 
كيف آنتهى الدرهم الذى هوّنتّه ؟ وهل بيوت الأموال إلا درهم على درهم ؟ . 


وقال سلبان بن عر مل أحم ‏ وقد وقع بيده درهم » بفمل يبه » ويقول : فى شق 
لالله إلا الله مهد رسول الله » وى شقء قل هوات أ أعديها طبغى لهذا إلا أن يكون 
تعويدًا أو رقية » وير به فى الصندوق . 

انيم اباد ر الدرهم فى يده يخاطبه ويقول : بأبى وأنى أنت » م من 
أرض ة لست + وكيس رقت 4 :وغ من خامل يوقت 6 .وين رفي أخملت» لك 
عندى أن لا تعرى ولا تضحى . ثم يلقيه فى كيسه» فيقول : : آسكن على آسم الله 
فى مكان لا تزول عنهء ولا تزع منه ٠.‏ 

ومن البخلاء د “ وله حكاية نذكزهاء قيل : كان بالمدينة. جارية بميلة 
نقد يقال خا سين لون عم عهراة فاجتمع يوما 
عنده مد بن عيسى اللحعفرى وعبد | لله بن مُصعب الربيرى” فى جماعة من الاشراف ٠‏ 
فتذاكروا أمى مزبد ويخله » فقالت الخارية : أنا آخذ ل منه درهماء فقال لمأ 
مولاها : أنت حرّة إرس فعلت إن لم أشترلك مختقة بمائة دينار وثوب وشثى 
بمائة دينار» وأجعل لك مجلسا بالعقيق أَمْحَر فيه بدن فقالت : حِْ به وآدفع 
القبرة» بحت أفملء فقال : أنت حزة إن منعتك. منه» ولأعاونئّه عليك إن جصلت . 


35 االزء الثالث 


منه الدرهم ء فقال عبد الله بن مصعب : أن آتيكم به » قال عبد الله : فصليتٌ 
القّداة فى المسجد ٠‏ فاذا أنا به قد أقبل ٠‏ فقلتٌ : يا أبا إسحاق» إنَا تحب أن نرى 
سكن فل يراق وام اسطااق وى 2 تي بشني أذ 
قافا كلت لد + إذاامايت التستر» نات ها عا فال + مركت طالى أت 
برح من ها هنا الى العصر ٠‏ قال فاتصرفثٌ فى حوائجى ٠.‏ فلسا كان العصر ئتٌ 
فوجدته » فاخذتٌ بيده ء وأَنيُم به» فاكل القوم وشربوا حي صَلَيت عتم 
ثم تساكروا وتناوموا » فأقبلت بصيص عل مُرَيد ٠‏ فقالت له : يا أبا إسماق كأ 
والله فى نفسك تشتبى أن أَعتيك الساعة 
لقد حنُوا الما ليش ربوا ما لم يذلا 


فقال لها : آم أته طالق إن لم تكوفى نعامين ما فى اللوح الحفوظ ٠‏ فغتته إياهء 
ثم قالت له : كانى بك تشتبى أن أقوم من يجلسى فاجلس إلى جنيك فتدخل يدك 
فى جِلْبَابى» فقال : آمرأته طالق إن لم تكونى تعلمين ما فى الأرحام ٠‏ وما كسب 
الأنفس عدا قالت : فقم ٠‏ فقام وجلس إلى انها وعَدْتْ لهء ثم قالت : أعلم 
أنك تشتهى أن أغديك 
أنا أبصرث بالل ١‏ غلامًا حمسن الدلّ 
كُقصنالبان قد أصب كح مسقي من الطل 
فقال لها : آم أنه طالق أن لم تكونى نبيةٌ م سل» ففتته وقبلهاء ثم قالت : ياأبا 
إصحاق ٠‏ هل رأبتَ قط أنذل من هؤلاء ؟ يدعونق ويدعونك ٠‏ ويخ رجونق اليك 
ولا اشترون نفلا ولا ريتحاناء كأنى بك وفى جبيك درهم وأنت تقول : الساعة أخرجه . 





وأعطبها إياه» وتشترى به ماتريد. فقام من جنبها وقال : أخطات آستك الخفرة» 
وآنقطع عنك الوحى » ووثب وجلس ناحية » فآنتبه القوم ا وعلموا 
أت حيلتها ل ترد ونحرج من عندهم ولم يعد إليهم . 

وقال بعضهم : بت عند رجل من أهل الكوفة من الموسرين » وله صبيان نيام » 
فرأيته فى الليل يقوم فيقلبهم من جنب الى جنب» فلما أصبحنا سألته عن ذلك » 
فقال : هؤلاء الصييان يأ كلون وننامون على اليسار» فيمر .هم الطعام» و يصبحون 
جياعا » فأنا أقلبهم من اليسار الى امين لثلا ميض ما أ كلوه سريعا . 

وكان ز ياد بن عبد الله الحارثىواليا على المدينة »كان فيه يحل وجفاء» قأهدى 
اليه كاتب له سلالا فيها أطعمةٌ» وقد توق فيها فوافته وقد تغدّى» فقال :ما هذه ؟ 
قالوا : غداء بعثه فلان الكاتبء ففضب»ء وقال : يبعث أحدهم الثىء فى غير وقته» 
ايم بن مالك! يريد صاحبٌ شُرّطتهء آدع لى أهل الصّمّة يأكلون هذا » فبعث 
خيثم الحرس يدعونهم » فقال الرسول الذى جاء بالسّال : أصاح الله الأميرء لو 
أمرت يهذه السلال تُفسّح وينْظر ما فيباء قال : 1 كشفوها فاذا طعام حسن من 
دجا وفراخ وجدّاء وسمك وأَخْيِصَة وحَلْوَاء فقال : آرفعوا هذه السّال» وجاء أهل 
الصّفة» فأخبر بهمء فاع بإحضارهم وقال : يا حَيْمْ ! آطْيريهم عشرة أسواط» فإنه 
بلغنى أنهم .يفسون فى مسجد رسول الله صل اله عليه وسلم ٠‏ 

ومن الخلفاء من نسب الى البخل ٠.‏ فنهم عبد الملك بن مروان كان يلقب 
برح امتمر ولبن الطير لبخله . 








(1) المطلمط : نتايع الأسوات واختلاطها أو حكايةصوت اانا داقالوا : عِيطعِيط ودلكادا عليوا قوما ٠‏ 


)م 


يم الحسزء العالك 


55 هشام آبنه وكان ينظر فى بيع المدايا التى تُبَدَى اليه . حك عنه أن أعرابا 
أكل عنده فرقع امد الى فيه» فقال له هشام : فى لقمتك شعرة ياأعرابى”» فقال: 
وإنك تلاحظنى ملاحظة هن يرى الشّعْرة » والله لا أكات عندك أبدا ء ثم قام 
وأنصرف ٠‏ 

ومنهم أبو جعفر المنصور كان يلقب بأبى الدوانيق» لقب بذلك لأنه لى) بى 
مدينة بغداد كان بباشرها بنفسه ويحاسب الصناع» فيقول هذا : أنت تت القائلة» 
ولهذا : لم تبكر ولهذا : آنصرفت قبل أن تُكَيل اليوم» قيسقط لهذا داتقاء وهذا 
دائقين. فل تاد مسقل كنيد أ عامل + وان كوك د نون اعنل وعاانا 
ببخيل . ولكن رأيت الناس عبيدٌ المال» منعتّهم عنه . ليكونوا عبيدا لى ٠‏ ويحكى 
عنه أنه قال لطباخه : لك ثلائة وعليكم آثتنان. ل الرءوس وال كارع والخحلود » 
وعليكم الحبوبوالتوابل . ومن -حكاياته الدالة على يله : أن صاحبه الربيع بن يونس 
قال له يوما : ياأمير المؤمنين» إن الشسعراء بيايك وهم كثير ٠‏ وقد طالت أيامهسم 
ونفدت نفقاتهم » فقال : آنخرج إليهم وس علييمء وقل طم منْ مدحنا منكم فلا يبصف 
الأسدء فإنما هو كلب من الكلاب » ولا الحيّةء فإنما هى دوببة متتنة تأ كل التراب» 
ولا الحَبلَ فإنه ججر سم ولا البحر. فائه عطق ب ل عفن بين ى بعر 
شىء من هذا فَْيِدْخْلُ» وه نكان فى شعره ثىء منه فَلِنصرف فأبلغهم فانصرفوا 
كلهم إلا إبراهم بن هرمة فقال : أنا له يار بيع فأدخانى عليه : فأدخله » فلما مثل بين 
بديه» قال له : يار بيع قد علست أنه لايجيبك غيره فانشده قصيدته التى منها 

له لحَظات ف حَمَاقَ سريره » إذا كرّها فييا عقاب ونائل 
َأمُ الذى أمَنتَ آمنة الردى ٠.‏ وأمالذى خوفتبالشكل:ا كل 


٠‏ ؟ 





من نهاية الأأرب يكن 


فرفع له الستر وأقبل عليه وأصنى إليه: فاما فرغ مم إنشاده أمس له بعشرة 
آلآف درهم وقال له : يا إبراهي» لا تتلفها طمعا فى تيل مثلها مناء فا كل وقت 
تصل إلياء فقال 1 براهم : ألقاك بها يا أمير المؤمنين يوم القيامة وعليها ل 
ودخل المؤقل بن أميل على المهدى” وكات بالرّىت» وهو إذ ذاك ولى” عهد أبيه 
دك المنصور. فامتدحه بأبيات يقول فيها 
هو اند إلا اوه +.مكا لصون قم امثير 
تشابه ذا وذا فهما إذا ما + أنارا كان على البصير 
فهذا فى الضياء سراج عدل » وهذا فى الظلام سراج ثور 
ولكن فضّل الح هذا » على ذا بالنابر والسريرٍ 
١‏ وبعض المْمرِيَّى ذاء وهذا - مير عند تقصان الشبور 
وجاء منها 
فإن سبق الكبير فاهل سبق م له فضلٌ الككيرعلى الصغير 
وإن بلغ الصخير مد ى كير » ققد خَلق الصغير من الكبير 
«أعطاه عشرين ألف درهم » فحكتب ,ذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو 
00٠‏ سغداد» فكتب الى المهدى يلومه ويقول له : إنماكان ينبغى أن تعطى الشاعى إذا 
أقام ببابك سنة» أربعة آلاف دره » وأسه أن يوجهه إليه» فطلب فلم يوجدء 
وتوجه إلى بغداد» فكتب الى المنصور بذلك. فأمس بإرصاده قُسك» وقيل لهأنت 
بغية أميرالمؤمنين وطلبته » قال المؤمل : فكاد قلبى يتخلع خوفا وفرقاء ثم أخذ بيدى 
وأنطلق بى إلى الربيع ٠‏ فادخلنى على المنصور» وقال عامط الوتين» هذا لوقل 
4+ 2( نهدي كاتيدويم امحتراع الال (بشد.ة 











آبن أميل قد ظفر به» فسامت عليه» فرد عل السلام» فسكن جأشى وآطماآن قلى 
وزال روعء ثم قال لى: أتنيت غلاما د يا أميرالمؤمنين » 
إنما أتتيت ملكا جوادا كر بماء فدحته فملته أريحيته يحيته على أن وصانى و برّىء فأعجبه 
ذلك» ثم قال : أنشدنى ما قلت فيه» فانشدثه » فقال : والله لقد أحسنت» لكن 
ما نساوى عشرين ألفاء يأر بيع » خَذ امال منهء وأغطه منه أربعة آلاف درهم» 
فلما ولى المهدى الخحلافة. قدم عليه امول فأخيره بماكان ينه و بين أبيه» فضحك 
ور طدما عد نيه 

وحى آبن حمدون ى تابه امرجم بالتذكرة : أن المنصور مج فى بعض السنين 
لخدا به سالم الحادى يوما بقول الشاعس 

أبلج نا عطاسييية و د ]ذا مذي وفك سعوده 
ا حتاذة 0 5 ل 0 كأقورة 

فطرب المنصور حتّى ضرب برجله المحمل » ثم قال : يار بيع » أعطه نصف درهم » 
فقال سالم : لا غير» يا آمير المؤمنين» والله لقد حدوت بهشام بن عبد الملك قم ملى 
بثلاثين ألف درهم» فقال المنصور : ما كان له أن يعطيك مم بيت المال 
ماذ كرت» يار بيع ! وَكلُ به من يستخرج منه هذا امال قال الربيع : فا زلت 
أسفر بينهما حتى شرط عايه أن يحدو به فى تحروجه ورجوعه بغير مُونة» وكان سالم 
هذا يورد الإبل لقان ولقسع ولعشرء فيحدوطا فيلْهيها حدوه عن ورود الماء . 
ومن طريف ما حكى عنه : أن عبيد الله بن زياد الحارثى"» كتب إليه رقعة بليغة 
يستميحه فيهاء فوقّع عليبا : إن الفنى والبلاغة إذا آجتمعا لرجل أبطراه.. واف 
أمير المؤمنين مشفق عليك» فا كتف بالبلاغة . 





وقد ذم الشعراء البخلوموا من آتصف بهءفن ذلك » وهو أبلغ ما قاله * عُدث» 
قول ابن الروبى : 
الحابس الروث فى أعفاج يله + خوفا على الحبمن لقْط العصافير 
وقال العسكرى” : أبلغ ما قيل فى البخل ٠‏ قول آبن الروبى”" 
ا يعَقدعيسى على نفسه + وليس بباق ولاخالد 
فلو مستطيع لتقتيره +« تنفّس من ميخر واحد 
رضيت لنشتيت أمواله 5 بدىوار ث ليس بالحامد 
وقال أبو تمام 
صدق أله الب قال مجتهدًا لا والزغيف فذاك الب من قسَمَةُ 
7 وإن هممت به فافتك بريه » فإن موقعها مم1 اله ودمه 
قد كان يعجبى لوكان عَيْرنّه » على برَادقه حكانت على حرمة 
وقال دعبل 
سدق ود أنى المقَا :. تل حين تا كل من طعامة 


طارد كر روعي ارك علو رمن عظاره 


58 وترأه هر. خوف التزِيمل به يروع فى منامة 
وقال أبو هلال العسكى 3 
رودم 0 # عر 


خَيرُ الأمير عَشيقه »* يِعْدو عليه يلاعبة 


و إِذًا بذا لحلسه » أفضى إليه يعاتية 


1 وو داعي مع اه . 
وحوطه حر أسسة # وتذب عنة شه 


يوه تخ عراهى ست سر 


فالزور يصفع عنده » والضيف ينْعَف شار به 





ون 5-5 


وقال آحى 
فى لرغيفه ف لك 
إذا كُمير الرغيف بى عليه 
ودوتب رغيفه َع العنايا 

وقال آخر 
إن هذا الفتى يصون رغيفا 
هو فى سَرتين من أَدّم الطا 
حُتمث كل سَلْة برصاص 
فى بحرا ب فى جوف تابوت موسى 

وقال العسكبى" 

ل خي رآبن قاسم 
كادمن خشية القرى 


جاز فى اللؤم حده ٠‏ 


كاد يعديك لوم 


وقال ايضا 


و 


ع 
لك برمة رصا ع 


بيضأاء شرق تورها 
لو كان عرضّك مثلها 


6 


ع 


د 


ع« 


* 


د 


د 


د 


ء الثاللك 


65 
وإكليلان من در وشذر 
50 وال اك اقاء 
بكا الخنساء إذ فعت بصخر 


له قا 
وحريب مثل وقعة ة يوم ادر 


ما إليه لكل من سهجيل 
ا سن 
وسَيور قَددْنَ من جلد فيل 


والمفاتيح عند ميكائيل 
ففناه كدذمه 

يختى فى حر آمه 
حكأيه وععمه 

لو نسميت باتمه 

ا بالدسم 
كالبدر ف غسق سق الظَل 
كنت الْمَتّحَ فى الأتم 

لك كنت تاري الكيم 





من نباية الأرب 


وقال أيضا 
ضفتٌ مرا لقاءنى برغيف 
كان خداعة الضيوف ولكن 
حكتٌ أنزقه ع رفيعا 


د 


20 


َْ 


وقال آحر 
أرى ضيقك فى الدار - 
وقال شّار 


وت عمرو وتهرو تسمران معأ 
وقال آخر 

نو الك دونه خصبرط القعاد 

ولو أبصرت ضيفا فى «نام 

أرى حمر الرغيف يطول جِدًا 

وما موك أن ككف شعْرى 
وقال العسوى- 

قد كار لال 0 


عر باق والقيق فرع 


زادى أله على الموع ا 


مهم أنه 


0-3 


١‏ وخيرّك كال فى البعاد 


د 


3 


ينا 


ولكن جيك الكساد 


قصار بالبخل عبده 


وخر دم بهم 


03 فراح يلطم خده 


يلض ابلزء الثالتك * 


وقال أبو تُوآس فى إسماعيل بن نو بخت» بعد أن نصب إسماعيل فى سحن داره 
طارمة» وآصطبح فيبا أربعين يوما ومعه جماعة» منهم أبو نواس» فبلغت نفقته 
اربعين ألف درهمء ثم قال بعد ذلك 
خيرٌ إسماعيل كالوشكشى إذا ها شق برقا 
يجبا م1 أثر الصشعة فيه كيف تحتى ؟ 
إن رثاءك هذا » ألطف الأمة صكمًا 
نذا صق بالتصكف من اردق صما 
الطف الصنعة حبّى » ما ترى مطعن إضفىَ 
فحن عالكييه ا ور ا يي 
وله فى الماء أيضا » عمل أبدع طوْنا 
مجه العذب بماء التبئرى يزداد ضما 
فهو لاسقيك منه * مشل ما شرب صرفاً 
وقال فيه 
على خيز إسماعيل واقية الْبَخْل + فقد حل دار الاأمان من الآ كل 
وما خبزه إلا كعنقاء مغرب » يصورف شط الملوك وف المثْل 
يحدّث عنها اللاس من غير رؤية » سوى صورة ها إن كر ولا حلي 
وما خبزه إلا كاوى يرى آبْشَه + ولم برَآوَى ف ارونو ف الل 
وما خبزه إلا كليبٌ برل وائلٍ كان ع ع يت البْقَلٍ 
(1) الإشتى : الإسكاف ٠‏ 
(؟) هكذا فى الأصل ٠‏ وفى ديوان أنى تواس : ومن كات اع ولمله الصوات ٠‏ 





وإِذ هو لا يِسْنَبٌ خصان عنده 
فإن خبرٌ إسماعيسل حل به الذى 
ولكن قضأ ليس طاح رده 
وقال آبن الرومى” 

بخيل يصوم أضياقه 
يدس الفلام فيولهيم 
فهم مُطرون وهم صائمون 
فبحتال يحلا لأَنْ يمُطرون 

وقال أحمد بنكتاجم 
صديق لنا من أبرَعِ الناس فى الببخل 
دعانى كم يدعو الصديق صديقه 
اننا عليه الام وعدي 
ويغتاظ أحيانا ومَشتم عده 
فأقبات أستل الفداء محافة 


وقدّم مر . تعد الطعام حلاوة 


رمعة 2 


وقتٌ لو آنى كنت بيت نية 


من نهاية الأرب 


» ولا الصو تم فوع يد ولاهَرْل 
أصا ب كليبا لم يكن ذاك عن ذُلَّ 
بحيلة ذى مَك ولا دهي ذى عقلٍ 


3 ويعخَلُ عنهم بأحر الصيام 
5 هوانا يشم مول الغلام 
» وما يطُعمون وهم فى أثام 
» عل رقت القول دون الطعام 


وأفضلهم فيه وليس بذى فَضلٍ , 
> فت يأتى إلى مقله مشلى 
»> يرى أنه من بعض أعضائه أكلى 
5 وغ أن الغيظ والشتم من أجل 
4 وقذاط عيه رفت عل شيل 
+ فيلحظنى شَرْرًا فاعِثٌ بلقل 


ةك وذلك أت الموع أعدمنى عمقل 


سروه 3-0 م ٠.‏ 
535 كرت »© حرت بدى رجلها رجيل 
7 ءءء شاه 
3 فلم أستطع فها أص ولا احلي 
# رَححْتٌ نوا بّالصوم مع عدم الذٌ كل 


1 


وقال آم 
تراهم خشيّة الأضياف نعْرسًا » 'يقيمون الصلاة بلا أذان 


3 
> + 


قالت المكاء : لتكن عنايئك بحفظ ما آ كتسبتّهء كعتايتك با كتسابه . 5 
وقال أبو الأسود الدؤلى” لبنيه : لا تجاودوا اللهء فإنه أكرم وأجود » ولو شاء أن 
وه - ص 7 ع 
وقوما لا يصلحهم ولا يصلح لم إلا الغنى 
وقال رجل من تغلب : : بيت رجلا من كندة أسأله » فال : يا أخا فى تغاب »> 
فى لن أصلك حي أحرم من هو أقرب إلى منك » وإنه لى ببق من مالى وعرضى م٠‏ 
وأهلى إلا ما منعتّه من الناس ٠:‏ 
وقيل : إن لتقا الحكيّ » قال لآبنه : يابْقَ» أوصيك باثتين لن تزال بخسير 
ما تمسكت بهما : درهمك لمعاشك » ودينك لمعادك . 
قال أبن الوه ب إئننا كس اعتلة عواين لك ما مكلك عد لدو ناشين 
يلوموئئ فى البخل جهلا وضِلْة :» والهل حير من سؤال بحيل 6 
ونظيره قول المتامس 
وعد المال ضر ويه # وضرب فى البلاد بغير زاد 
وإضْلَاحٌ القيل يَرِيدٌ ففِه + ولا بَيْقَ الكثيرٌ مع الفساد 





من نبابة الارب ولام 


وقال الشاحظ : قلت لفزابى” : ياخيل! قال : لا أعدمنى الله هذا الآسم » لأنه 
لا يقال لى: بخيل إلا وأنا ذو مال قَسَمْ لى المال» وتمنى بأى" آسم شنت» قلت : 
ولا يقال لك : سنى. إلا وأنت ذومال» ققد جمع الله لهذا الآسم المال والجد» 
وجمع لذاك المال والذّمَ» فقال : بينهما فرق عجيب» وبون بعيد» إن فى قوطم : 
بخيل» سببا لمكث المال فى ملك » وى قوم : فى سببا لحروجه عن ملك » وآسم 
البضل فيه حزم ودَمٍ وآسم السخاء فيه تضهيع وحمد» وما أقلّ غناء امد عنه إذا جاع 
بطنه وعرى ظهره وضاع عياله وثيمت به عدؤه . 
وقال مد بن الهم : من شأن من آستغى عنك » أن لا يقم عليك » وم نآحتاج 
إليك أن لا يزول من عندك» ومن حبك لصديقك وضنك بمودته أن لا تبذل له 
ما يغنيه عنك» وأن نتلطف له فيا يحوجه إليك . 
وقد قيل فى مثل هذا : «أجم كبك بعك وسعئه يأ كلك “» فن أَعتى صديقه 
فقد أعانه على التَدْرء وقطع أسباب الشكء والعين على الغدر شريك للغادرء م أن 
المزين للشجور شريكٌ للفاحر . 
وقال أبو حنيفة : لاخير فِيمنْ لايصون ماله ليصونَ به عرضهء وريصل به رحمه 
ويستغنى به عن لثام الناس . قال عبد الله بن المعتر 
ذل ليس البخل من هيه » ولكن وجدثٌ الفقرشَرٌ سبيل 
قاطن عن نور رقمل حل بي زان ل 
وان ارو غزة غول> أن جل ارق :اران من اتلاجة و حائد 
لأوليائه؟ قال الشاعي 


هخ معو و 


مال يخلفه الفيّى » للشامتين من المدًا 
خير له من قصده »* إشيوانة مسترفدا 
وقال مقن التورى- : أن عل عشرة آلاف درهم أحاسب عليها» أحب 
إلى من أن أحتاج إلى الناس ,ٍ وقال : كان المال فيا مضى يكره» وأما اليوم فهو 
يزين المؤمن؟ وجاءه رجل فقال له : يا أباعبد اللهء تمسك هذه الدنائير ! فقال : 
آسكت» فلولاها لتمتدلتنا هؤلاء الملوك » ولكن من كان فى يده منها شىء فليصلحه » 
فإنه ردان من أحتاج فيه كان أقل مابيدٌل ديئه ٠.‏ 
وقال التضور كسيد ين مزوان :اي + إنك ليد لولا ود فنك 6 ضاق + 
يا أمير المؤمنين» إنى لأمد فى الحق» ولا أذوب ف الباطل . 
وكان محمد بن لمهم يقول : من وهب من عمله » فهو أحمق » ومن وهب بعد 
العزل » فهو مجنون» ومن وهب من جوائز ملوكه أو ميراثه : فهو مخذول » ومن 
وهب من كسبه وماآستفاده حيلة» فهو المطبوع على قلبه» المأخوذ ببصره وسمعه . 
وسأل رجل زياد بر أبيه» فأعطاه درهماء فقال : صاحب العراقين أسأله 
فيعطينى درهما؟ فقال له زياد : من بيده خزائن السموات والأرض ربا رزق أخص 
عباده عنده وأكرمهم لديه القرةَ واللقمة» وما يكبر عندى أن أَصلّ رجلا بمائة ألف 
درهم » ولا يصغر أن أعطى سائلا رغيفا » إرس كان رب العالمين فعل ذلك . 
قال الشاعس 
يارب جود بر قفر آريّ * ققام للناس مُقَام الذليل 
فاشدد عرّى مالك وآسْتَيْقه . فالبخلٌ خيرمن سؤال البخيل 





من نهاية الأرب لالم 


ده 


ون درهى #« فهو لاشكٌ صائق 
م يعتّى أبن والدى *« وى أعاتي 


كاك أكضا 
. لله در درا ضى + قَهَىات أعلت مكانى 
لولا الغتى عن صاحبى « لَأَحَلتي دار الموان 

وقال آى 


حكن ما أوتيته مُغتيطا » تَسْدِمْ عيش القتْوع المكتني 

إن فى ثيل المنى وَشكٌ الى » وآجتناب القصد عين السَرف 

5 كسراج ته قوثٌ له + فإذا عَرّفقه فيه طَنى 
ومن ذلك رسالة كتبها سهل بن هارون» وقد عيب عليه أمور من البخل ‏ فاعتذر 
عنها وآحتج فقال : أصلح الله أهسك » و جمع تملك » وعلمم الخير» وجعل من أهله » 
قالالأحنف بن قيس : يا بى تميم »لا ُسيرعوا إلى الفتنة » فإ ن أسرع الناس إلى القتال» 
أقلّهُم حياء من الفرارء وكانوا يقولون : إذا أردت أن ترى العيوب بَمه» فتأملٌ عّابا فإنه 
يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب » ومن أعيب العي ب أن تعيب ما ليس بعيب » وقبيح 
أن تَنى مرشدا أو تَغْرى مُشُفقاءوما أريد بما قلت إلا هدايم وتقو كك وصلاسح 
فسادك »و إبقاء النعمة عليك؟ » ولئن أ خطأنا سبيل. إرشادك »فا أخطانا سبي ل حسن النية 
فيا بيننا و يينكعء ثم قد تعلمون أنا ما أوصيناكم إلا بما آخترناه لأنضسنا قبل » 
سنا به فى الآفاق دونك » ثم تقول فى ذلك ما قال العبد الصاح لقومه : (وما أَرِيدٌ 








814 الجزء الثالث 

أن اقم إل ما أنه م'عَنْه إن يد إلا الإضلاح ما استطعْت وَمَائَوفيي إلا بلله 
له نَوَكلْتٌ وليه أنيب) فا كان أحكم فى كريم حرمتنا بكم أن ترعوا حت قصدنا 
بذاك ليك على مارعيناه من واجب حك ء فلا العذر المبسوط بلقت ولا بواجب 
الحرمة قتم» ولوكان ذكر العيوب برا ونفراء لرأينا فى أنفسنا عن ذلك شغلاء 
عبتمونى بقولى للماددى : أجيدى العجين فيكون أطيب لطعمه» وأزيد فى ريعه» 
وقال رين ألظات رط اه عم : أنلكعزا النيين مزه ننه الر هين + ومتموى 
حين ختمت على سَلَّ عظيء وفيه ثىء مين من فاكهة نفيسة» ومن رطبة 
غريبة» على عبد نم٠‏ وصبى” جشع » وأمة لكماء» وزوجة مضيعة» وليس بن أهل 
الأدب . ولافى ترتيب اللذكم . ولافى عاداتالقادة :ولا فتدبير السادة» أن ستوى ‏ 
فى تفيس الما كول» وغريب المشروبء ومين الملبوس »6 وخطير المركوب ‏ التابع 
والمتبوع» والسسيد والمسود» م لا تستوى مواضعهم فى المجالسء ومواقع أسمائهم 
فى العنوانات» ومن شاء أطعم كلبه الدّجاجة السمينة » وعلف حماره السمسما ع 
وعبتمونى ,انلام » وقد ختم بعض الأئمة على مُدَ سَّويقء وخمم على كيس فارغ » 
وقال طينسة خير من ظنّة» فأمسكتم عمن ختم على لا ثى* وعبتم على من ختم على 
شىء » وعبتمونى أيضاء أن قلت للغلام : إذا زدت ف المرق» فزد فى الإنضاج» 
ليجتمع مع التآدّم الم طيب المرق» وقال النى: صل الله عليه وسلم : « إذا طبخ 
أحدك حماء فليزد من الماء. فن لم يصب لما أصاب مرقاء » وعبتمونى بخصف 
النعل. و بتصدير القميص» وحين زعهت أن المخصوفة من النعل أبق وأقوى وأشبه 
السك ء وأن الترقيع من الحزم» والتفريق من التضييع ٠‏ والآجمّاعَ مع الحفظء 


من نبهاية الأرب 4 


وقدكات النى” صلى الله عليه وسلم يَخُصف نعله » و برقع ثو بهء ويلطع أصابعه» 
ويقول: «لو أهدى إلى" مراع لقبلت» واو دُعِيتٌ إلى ذراع لأجبت» وقال صل الله 
عليه وسلم «من لم يستحى من الملال» خفت ممُونته. وق ل كبره» . وقالت المكاء: 
لا جديد لمن لم يأبس الكآق ع وبعث زياد رجلا يرتاد له ححدّنا ٠‏ وآشترط عليه 
أرب يكون عاقلاء فأتاه به موافقاء فقال له : أ كنت به ذا معرفة ؟ قال : لا » 
ولحكبّ رأبته فى يوم قائظ » يلس حآفاء ويلبس الناس جديدا » فتفرست 
فيه العمل والأدب» وقد علمت أن الخلق فى موضعه » مثل اللديد فى موضعه» 
وقد جعل الله لكل شىء قَدْرًا » وسعى له موضعا » 5 جل لكل زمان حالا » 
ولكل مقام مقالا » وقد أحيا الله بالسم » وأمات بالفدّاء» وأغص بالماء» وقتل 
بالدواء » وقد زعموا أن الإصلاح أحد الكاسبين » م زعموا أن قل العيال أحد 
اليسارين » وقد جير الأحنف بن قيس يد عنز وأمس مالك بن أنس بفرك البعرء 
وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه : من أكل بيضة فقد أصكل دجاجة» 
وليس سالم بن عبد الله جإد أضحية» وقال رجل لبعض الحكاء : أريد أن أهدى لك 
دجاجة» قال : إن كان لا بدّء فاجعلها بيوضاء وعبتمونى حين قلت : من لم يعرف 
مواضع السُسرف ف الموجود الرخيص لم يعرف مواضع الآقتصاد فى المتنع الغالى » 
وقد أتيت بماء للوضوء على مبلغ الكفاية ٠‏ وأشف من الكفاية» فلما صرت الى 
تفر يق أحزائه على الأعضاءء و إلى التوفير عليها من وظيفة الماء» وجدت فى الأعضاء 
فضلا عن الماء » فعامت أن لوكنت مككنتٌ الآقتصاد فى أوائله الحرج أقله على 
كفاية آتحره ٠»‏ ولكان نصيب الأول كنصيب الآ » فعبتمونى يذلك وشنعتموه 
على » وقد قال الحسن وذ كر السرف : أما إنه ليكون فى الماء والكلا » فلم برض 





عام لشن الثالك 


بذك الماء حتى أردفه بالكلا وعبتمونى انى قلت : لا يغترّن أحد بطول عمره» 
وتفو دس ظهره »و رقة عظمه » ووهن قوّته » وأن يرى دخله أ كثر من رزقه فيدعوه 
ذلك الى إنخراج ماله من يده » وتحويله إلى ملك غيره» أو تمحكم السرف فيه » 
وتسليط الشهوات عليهء فلعله أنيكون معمرا وهو لا يدرى وممدودا له فىالسن وهو 
لاسشّْعرء ولمله أن يَررَقَ الوآد على الياسء وتحدث عليه آفات الكبّر مالا يخطر على 
باله » ولا يدركه عفله » فيسترةه من لا رده » و يظهر الشكوى إلى من لا يرحمه» 
أضعف ماكان عن الطلب » وأقبح ماكان له أن يطلب» فعبتمونى بذلك» وقال 
عمرو بن العاص : آعمل لدنياك عمل من يعيش أبدا » وأعمل لآخرنك عمل من 
بوت غداء وعبتمونى بأن قلت : إن التلف والتبذير إلى مال المواريث» وأموال 
الملوك » وإن الحفظ الى المال المكتسب » والغنى المجتلب. والى ما يعرض فيه 
بذهاب الدين » وآهتضام العرض » ونصب البدن»ء وآهتام القلب أسرع ء ومن لم 
يحسب نفقته لم يحمسب دخله» دريل سس ل ده أضاع المأل» ومن 
م يعرف للف قندره تقد أذن بالفقر» وطاب نفسا بالذلٌ » وعبتمونى بأن زعمت 
أنكسب الخلال» مَُضْمِن بالإنفاق فى الحلال» وأن الحبيث الحبيث يتزع إلى اتلحبيث > 
وأنت الطب يدعو إلى الطيب » وأن الإنفاق فى اللو » حجاب دون الحقوق > 
وأن الإنفاق فى الحقوق جاب دوت الطوى » فعيمُم عل" هذا القول» وقد قال 
معاوية بن أبى سفيان : لم أر تبذيا قط » إلا وإلى جنبه حق مُصَيّع ٠‏ وقال 
الحسن : إذا أردتم أن تعرفوا من أين أصاب الرجل ماله » فانظروا فى أئ شىء 
ينفقه » فإن المبيث إنما يتمق فى السرف » وقلت لكر بالشفقة عليكم ٠»‏ وحسن 
النظر مق إليمء أنتم فى دار الآفات٠‏ وابحوائح غير مأمونات. فإن أحاطت يمال 








من نهاية الأرب 3 


أحدك آفدٌ لم برجع إلى ثقة» فاحذروا الم باختلاف الأمكنة»فإن البلية لا تجرى 
فى الميع » وقد قال عمر بن االحطاب رضى الله عنه فى العبد » والأمة » والشأة ؟ 
والبعير: فزقوا بين المناياء وأجعلوا الرأس رأسين » وقال؟بن سيرين[لبعض البحريين] : 
كيف تصنعون فى أموالكم؟ قالوا : تفرقها فى السفن» فإنعطب بعض» سم بعض» 
ولولا أن السلامة أ كثرء ما حملنا أموالنا فى البحرء فقال آبن سيرين : تحسم تَهاء 
وهصَاعٌ » وعيتمُوى بأن قلت لك عند إشفاق عليكم : إن للغنى سكا » والمال 
توه » فن لم يحفظ الغنى من سكره » فقد أضاعه » ومن لم يرتبط المال موف 
ار هد أخيلد يتوق تلك ع وقد قال مد بر خيلة :اليس آعة أقضر 
عقلاء من عَنى أَمنَ الفقرء وسك رالغنى أشدٌ من سك اخمرء وقد قال الشاعى فى يحبى 
000 
وَهُوبٌ تلاد المال فيا ينوبة » متوع إذا ما منعّه كان حزما 

وعبتموف حين زعمتم » أن أقدّم المالّ على العلم» لأن المال به يفاد العلمء 
وبه تقوم النفس» قبل أن يعرف فضلٌ العلم » فهو أصلء والأصل أحق بالتفضيل 
من الفرعء فقلتم .كيف هذا؟ وقد قيل لبعض الحكاء : الأغنياء أفضل أم العلماء؟ 
فقال : العلماء » قبل له : فا بال العلماء يأتون أبوابٌ الأغنياء» أكثر مما ياتى 
الأغنياء أبواب العلماء © قال : ذلك لعرفة العلماء بحق المال » وجهل الأغنياء 
بق العلمء فقلت : حالما هى القاضية يينهما » وكيف ستوى ثبىء حاجة العلماء 
إليه » وثىء يغنى فيه بعضهم عن بعض» وكان النى صل الله عاية وسلم يأص الأغنياء 


اتخاذ القت » والفقراء باتَّاذ الدّجَاجٍ » وقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه : إفى 


(1) الزيادة لازة من كاب اليخلاء ٠‏ 


اافييرد بن 











عباس المزء الثالك 


لأبفض أهل البيت ينمقون نفقة الأيام فى اليوم الواحدء وكان أبو الأسود لدبي 
يقول لولده : إذا بط الله لك فى الرزق فانسّط» وإذا قبض فاقيض » وعبتموى 
حين قلت : إن فضل الغنى عن القوت» كا هوكفضل الآلة تكون فى البيت » 
إن آحتبج إليها أسْتمُملت» و إن آستغني عنها كانت عدم » وقد قال الخْصَينْ بن المنذر: 
وددْثٌ أن لى مثل أُحُد ذهبا لا أنتفع منه بثىء » قيل له : فا كنت تصعع به ؟ 
قال : لكثرة مَنْ كان يحْدَمنى عليه » لأن المأل مخدوم» وقال بعض الهكاء : عليك 
بطلب الغنى » فلولم يكن فيه إلا أنه عن فى قلبك » ودُلُ فى قلب عدوكء لكان 
الحظ فيه جسيا » والنفع عظياء ولسنا ندع سيرة الأنبياء » وتاب اللحلفاء » وتعليم 
المكاء» لأصصاب الطموى» فلستم عل ترذون» ولا رأب تَفندون» فقدّموا النظر قبل 
العْم» وأذركوا ما علي من قبل أن تُدركوا مالكم» والسلام . 


+ 
فد ينا 


ومن نوادر البخلاء» قال رجل لبعض البخلاء : لم لا تدعونى إلى طعامك؟ 
قال : لأنك جَيد المع سريم البنء إذا أكلت لُقْمَةَ ميت أخرى» قال: يا أنى 
أتريد إذا أكلتٌ عندك أن أصَلّ ركعتين بين كل لقمتين ؟ : 

وقال آخرٌ لبخيل : لملا تدعونى إلى طعامك ؟ قال : لأنك تُعلّق» ونشدق» 
وتحدق » أى تمل واحدة فى يدك » وأحرى فى شذقك » وتنظر إلى الأخرى 


وقال بعض البخلاء : أنا لآ كل إلا نصف الليل » قيل له : ول ؟ قال يبرد 
الماء» وق الذباب» فآنن لخأة الداخل» وصرحة السائل ٠‏ 


من نهاية الأأرب يرفرل 


وطبخ بعض البخلاء قدراً » وجلس يأ كل مع زوجته فقال : ما أطيب هذا 
الطعام ! لولاكثرة الرّحام» فقالت : وأى” زحام وما ثم إلا أنا وأنت؟ قال : كنت 
أحبٌ أن أكون أنا والقذر . 

وفال بعض البخلاء لفلامه : هات الطعامٌ » وأَغْلق البابء فقال : يا «ولاى» 
ليس هذا بحَرْم» وما أُمْلقُ الباب» وأقَدّم الطعام» فقال له : أنت ُرلوجه الله 

وعزم بعضٌ إخوان أَْسَبٌ عليه ليأ كلّ عنده» فقال : إى أخاف من ثقيل 
يأكل معا يتمص لذّتنا» فقال : ليس عندى إلا ما تحب فضى معه فبينا هما 
يا كلان » إذا بالباب قد طرق » فقال أشعب : ما أرانا إلا صرّا للى) تكره » فقال 
صاحب اللمثرل : إنه صديق لى» وفيه عضر خصال» إن كردت هنها واحدة لم آذن 
له» فقال اشعب : هات ٠‏ قال : أقهاء أنه لا يأكل ولا يشرب » فقال : النسع 
اك ودقه يدخل ع ققد أبن منه ماغتاقه ٠.‏ . 


د كما قيل فى الال 
ويتصسل به أخبار الأ كلة والمُواكلة 
والتطفيل من اللؤم» وهو التعرّض إلى الطعامء من غير أن يدعى إليه» وسنذكر 
تلوهذا الفصل آدابٌ الأ كل » واخُوًّاكلة » والآقتصاد فى المطاعم » والعمّة عنهاء 
ومايحرى هذا الْمجْرى» و إن كان خارجا عند و إنما 10 بالثبىء» والعرب 
0 : الوارش» والراشن » قيل : هو مشتق هن الطّمَْلء وهو الظلمة لأن 
ن العرب كان يحضر الطعام الذى لم يدح إليه مستترا بالظامة» لثلا يعرف . 
1 : 0 هن دعاه ٠‏ وقيل : بل 








لفن الزء النا 


من الطفل لمجومه على الناس كهجوم الليل على النهار» فيكون من الظلمة» ولذلك 
قيل :#أطفل من ليل على نهار “» وأقل من سمى بهذا الآسم :طُقَيل العرامس» وإليه 
56 لون وكان يقول لأصخابه : إذا دخل أحدك عم ساء فلا ياتفت تلفت 
المريب » و .تخير احالس » و إنكان العرس كثير الزحام» فليمض ولاينظر فى عيون 
الناسء ليظَنّ أهلٌ المرأة أنه من أهل الرجل» و بظن أهل الرجل أنه من أهل المرأة» 
وإن كان البؤاب غليظا فاحشاء فليبدأ به ويامره وينهاه من غير أن يَعَّف عليه» 
ولكن بين النصيحة والإدلال ٠‏ 
ديرن تي إليه هذا الآسم وكثرت عنه الحكايات» يُنآن الطُفيل» وهو 
عبد الله بن عان» ويكنى أبا المسن» ولقبه بنآن» وأصله مموزئ وأقام ببغداد» 
كان نقشُ خائّه» «مالة لا لون ٠‏ حى أن رجلا سأله أن يدعو له » فقال: 
آللهم آرزقه صحة المسم وكة ة الأكل » ودوام الشهوة» ونقاء المعدة) وأمتقة يضرس 
حون » ومعدة هضوم © مع السعة والدّعة » والأمن والعافية ؛ وقال يوصى بعضَ 
أصحابه : إذا قعدتٌ على مائدة وكان موضعك ضيقا فقل للذى يليك : لعلى ضيقتٌ 
عليك فإنه يتاخخر إلى خلف» ويقول : موضعى وأسع» فيتسع عليك هوضع رجل ؛ 
وقال له طفيل : أوصنى » فقال : لا تصادقن من الطعام شيا فترفع يدك عنه وتفول : 
لعل أصادف ما هو أطيب منهءفإن هذا عمزووَهَنٌ » قال : زدنى» قال : إذا وجدت 
خبزا فيه قلّة» فكل الحروف» فإ نكا نكثيرا فكل الأوساط» قال : زدنى» قال: 
لا تكثرشرب الماء وأنت تأ كل » فإنه يصدّك عن الأ كل » و عنعك من أن تستوى» 
قال: زدنى» قال : إذا وجدت الطعام» فكل منه أكل من لم يره قطء وتزقد منه زاد 
من لايراه أبداء قال: زدنى» قال : إذا وجدت الطعامء فآجعله زادك إلى الله تعالى» 
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وقال : إذا دعاك صديق لك» فاقعد يَْمةٌ ايت فاتك ترى ما تحب » ونسودهم فى كل 

شىء» وتسبقهم إل ىكل خيرء وأنت أقل من يغسل يده والمنديل جاف» والماء واسع » 

والهوان بين يديك يوضع » والنبيذ أل القتهئة و رأسها تشربه» والنقل متتخب» 

يوضع بين يديك » وتكون أقل من يتبخرء فإذا أردت أن تقوم لكاجة لم تحتج أن 

'تخطام » وأنت فى كل سرور الى أن تنصرف . قال البديع الحمذانى” فى طفيلِيين 
خلفتم ينانا فكم من أديب + من القييظ عض علي انا 


إذا ما النهار بدا وه » غدوتم نماصا ورَحمم بطانا 


ومنهم : عان بن ددراج» قيل له : كيف تصنع إذا لم يدخلك أهل العرس ؟ قال: 
أنوح على الباب » فيتطيّرون فيدخلوتقى . وحى أبو الفرج الأصفهانى : أن عثان 
هذاء كان يلزم سعيد بن عبدالكرم المطابى" أحد ولد زيد بن االخطاب» ققال له : 
ويحك ! إنى أيحل بأدبك وعامك» وأضنّ بك عما أنت فيه من التطفيل ولى وظيفة 
راتبة فى كلّ يوم» فالزمنى وكن مدعوًا » أصلح لك مما تفعل » فقال : يرحمك الله فاين 
ِذّة الحديد» وطيب التنقل كل يوم إلى مكان؟ وأين هويّاك ووظيفتك م نآحتفال 
العرس ؟ وأين ألوانك من ألوان الولمة ؟ قال : فأما إذا ثبت ذاك : فإذا ضاقت 
عليك المذاهب فأتى قال : أا هذا فنعم؛ كال عقا له وجل احا عته المتقرة 
التى فى لونك ؟ قال : من الفترة التى بين القصعتين» ومن خوفى ىكل يوم من نفاد 
الطعام قبل أن أشبع ؛ وقيل له مرة : هل تعرف بستان فلان ؟ فقال : إى والله» 
و إنه للجنة الماضرة فى الدنيا » قيل له : فلم لاتدخل اليه فتأ كل من ثماره» وتقيل 





ضف المزء الثالث 


تحت أشهاره» وتسبح فى أتهاره؟ قال : لذن في هكابا لا تقضمض إلا بدماء عمرأ 
الرجال » وعثان هذا الذى يقول 
ذه اتطفيل ذوى » دأنيمى لا تربى 
أنت تشّفين غليل * وسَلر شمو 
وللم أخبار وحكايات » منها : ها تقل عن نصرين عل" المهضمى” أنه قال : 
كان لى جار طفيل”» إذا دعيت إلى مدعاة ركب معى وجلس حيث أجلس» في كل 
وينصرف» وكان نظيفا عطراء حسن اللباس والمركب » وكنت لا أعرف من أمسه 
إلا الظاهى » فاتفق عفر بن القاسم الماثهى” حق دعا له أشراف البصرة ووجوههاء 
وهو يومكذ أمير البصرة » فقلت فى نفسى : إن تبعنى هذا الرجل إلى دار الأمير 
لأحزبته » انا كان بوع الخضور» جاءنى الرسول» فركبت» وإذا به قد تبعنى حق 
دخل بدخولى» وأرتفع حك الت فلما حضرنا الطعام» قلت : حدّثنا درست 
آبن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن آبنعمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « من دخل إلى دار قوم غير إِذْنهم » دخل سارقاء» وخرج مخيرا» ومن دعى 
ول يحب فقد عصى الله ورسوله » » فظئنت أنى قد أشرفت على الرجل وقصرت 
من لسانه »فأقبل عل وقال : أعيذك بالله من هذا الكلام فى دار الأمير» فإن الأشراف 
لايحتملون التعر يض باللؤم » وقد حَظَر الدين التعر يضّ» وعزر عليه عمر رضى الله 
عنه» وولمة الامير دماء لأهل مصره فإنه سيل أهل السقاية» والرفادة» والمطعمين 
الأفضلين الذين هوا الثَرِيدء وأبرزوا ابلْقَان لمن غدا إليياء ثم لا توزع وأنت 
فى بيت من العم معروف من أن تحت عن درست بن زياد وهو ضعيف عن أبان 
آبن طارق وهو متروك الحديث بحكر رفعه الله إلى النى” صلي الته عليه وسام »والمسامون 
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من تباية الارب يفنن 


على خلافه » أن حك السارق القطعء وا امغير يِعَزْرٌ على مايراه الإمام» وهذان حكان 
لاينفذان على داخل دارا فىجمع فيتناول لقا من فضل الله الذى آتى أهلها ثم لايحدث 
حدثا حتى يحرج عنهاء وقد قال النى- صلى الله عليه وسلم : « طعام الواحد يُكفى 
الكثنين » وطعامٌ الآثنين يَكْفى الأر بعة» » حدّثنا بذاك أبوعاصم النييل ع نآبن بحريح 
عن أبى الزبير عن جابر عن الننى' صلى الله عليه وسلم» فاين أنت عن هذا الحديث 
الصحبيح الإسناد والمتن ؟ قال نصر : فاصابتى جل شديدة » فلما نظر الرجل إلى 
ما بى أ كل ونوض قبل » فلما حرجت وجدتّه واقفا على دابته بالباب » فلما رآتى 
بول وى اه إلا أننى سممعته يعثل 
ومن ظن يمن بلاتى المووب بِأَنْ لا يصاب فقد طن عجرا 
وقيل : هر" طفيل بسكة التخع بالبصرة على قوم» وعندهم ولمة» فاقتح عليهم » 
وأخذ مجلسه مع مَنْ دعى» فاتكره صاحب المنزل» فقال له : لو تنيت أو وقفت 
حبّى يؤْدَتَ لك» أو يبعت إليك» ققال : إنما تحذت البيوثُ ليَدَخَلَ إلهاء ووضعت 
مواد لِيؤْكلٌ ما عليهاء وماوجهت بهددية اتوقع الدعوة والمشْمَةٌ طيعة» وآطراحها 
صِلَدٌّ وقد جاء فى الأثر : « صل مَنْ قطعك » وأعط من عرفك »» ثم أنشد 
كلّيوم أذورى عرصة اذا أ شم الققار شم الذّباب 
فاذا ما رأيتٌ آثار عمس » أو دحَانا أو دعوة الأصصاب 
ع دون التقحم لا أر » هب شتا ولكرة الإواب 
عستي عن دلت عليه » غيرَ مّستأذن ولا هياب 
فترانى نف بالرغم مه » كل ما قدّموه لف العَقَابٍ 
)١(‏ القتار: دخ الشهاء : 





ا المز العالك 


سود 
نحن قوم إذا | دعينا أَجَبْنا * ومتى نْس يذْعناً التطفيل 
قولنا : علّنا دعينا غبت » أأتانا فلم يدم الشول 


وقال آحصى 


نحن قوم م تحب هذى رسول الله هذا به الصوات أَصَبْنًا 


فادعنا كما تسطت فإنا » لو دعينا إلى اع أَجَبنا 
وقال آخر 

2 1 رو و مشا هم 

نحن قوم إن حفا النا »ه س وصلنا من جفانا 


لاثبالى صاحب الدا + ر سينا أم ذعانا 


وقال آحر وقد أقبل إلى طعام» من غير أن يدع إليه فقال له صاحب الصنيع : 


من دعاك ؟ فانشد 
دعوت نفسى حين ل دُعنى » فال مد لى لا لك فى الدعوة 
وكان ذا أحسن من موعد * إخلاقه يدعو إلى جفوة 
وقد مدح أبو روح ظفر بن عبدالته اشروى طفيلياً وم يسبق إليه» فقال 
إن الطفيِي 20 » زادث عل حرمة يَدُمانى 
لأنه جاء ول أذعه » د نه يإحسان 
ودخل طفيل” إلى قوم فقالوا له : ما دعوناك ! ففا الذى جاء يك ؟ فقال 
إذا لم تدعونى ولم آت» وقعت وحشة» فضحكوا منه وقرّبوه ٠‏ 


من نباية الأرب م 


وقيل : مس" طفيل" على قوم بِتَعْدَون» فقال : سلام عليكم معشر اللثام » فقالوا : 
لا والله » ! بل كرام » فتنى ركبته ونزل » وقال : اللهم آجعلهم من الصادقين » 
وآجعلنى من الكاذبين ٠‏ 

قال هشام أخوذى الرقة رجل أراد سفرا : إن لكل رفق ة كلبا يشركهم فى فضلة 
الزاد» فإن آستطعت أن لا تكون كلب الرفاق فأفعل . 

ونظر طفيل” إلى قوم من الزنادقة مسار بهم إلى القتل » فظنهم يُدُعون الى صنيع » 
فتلطّف حٌّ دخل فى لفيفهم وصار كواحد منهمء فاما بلغوا صاحب الشمرطة 6 أمس 
بضرب أعناقهم » فقدّموا واحدا بعد واحد حتّى آنتهوا إلى الطفيل” فاما قدّم القعل 
آلتفت إلى صاحب الشرطة» فقال له : إن والته ما أنا منهم» ولا أعلم بما يدينون » 
وإنما أنا طفيل” ظنتهم َدْعَب بهم إلى صنيع » فتلطّفت حت دخلت فى جملتهم » 
فقال ليس هذا مما ينحيك» آضربوا عنقه» فقال : أصلحك الله» إن كنت ععزرهمت 
على قتلى » فاعس السياف أن يضرب بطنى بالسيف » فإنه هو الذى أوقعنى فى هذه 
الورطة» فصَيمك» وكشف عنه. فأخير أنه طفيل” معروف» قل سبيله . 

وى أن المامون أمى أن تمل إليه عشرة مر الزنادقة مُمُوا له من أهل 
افق كسنراء فأبصمرهم طفيل”» ققال : ما آجتمعوا إلا لصنيع » فدخل فى وسطهم 
ومضى بهم الموكون» حت آنتهوا إلى زورق قد أُعِد لم » قال الطفيل : هى نمق 
فدخل معهم الزورق» فلم يكن بأسرع من أن فيدوا» وقد معهمالطفيل” » ثم سيد يهم 
إلى بغداد» فأَدّخلوا على اللأمون» بفعل يدعوه, باسمائهم رجلا رجلا ويام يضرب 
أعناقهم » حت وصل إلى الطفيل”» وقد آستوف العدّةء فقال للوكلين : مااهذا ؟ 
قالوا : والله ما ندرى » عر وجدناه مع القوم ء فثنايه» قال له المأمون : 


لوو لمر الثالك 


ما قصتك؟ ويلك؟ فقال يا أمير المؤمنين : آم سأنتى طالق إن كنت أعرف من 
أقاويلهم شيئا ولا ما يدينون به و إنما أنا رجل طفيل" » رأيُم جتمعين » 
فظننتٌ صنيعا يدون إليهء فضحك المأمون وقال : يودب © وكاركتب. 
إبراهم بن المهدى قانما على رأس المأمون فقال : يا أمير المؤمنين» هب لى أدبه » 
وأحدثك بحديث عيب عن نفسى» قال : : قل يا إبراهيم» قال : يا أمير المؤمنين » 
حرجت من عندك يوما» فظفتٌ فى سكك بغداد د متطرّفا » حتى آت نتهبيت إلى موضع 
كذاء فشممت من قتار أبازي رقُدور قد فاح » فتأقت :: ب و إلى طيب 
ريحهاء فوقفت إلى خاط » فقلت له : لَنْ هذه الدار؟ فقال : لرجل من التجار » 
قلت : ما آسمه؟ قال : فلان بن فلان » فرميت بطرف إلى الدارء فإذا شاك فيها 
مطلٌ» و إذا كن قد خرج من الشُبَّاك ومِمْصم» فشغلنى حسنٌُ الكفّوالمعصم عن 
رائحة القُدورء كبرت ساعةءثم أدركنى ذهنى» فقلت لخياط : أهو من شرب النبيدٌ؟ 





قال : نعمء وأحسب أن عنده اليوم دعوة» وهو لا ينادم إلاشجارا مثله مستورين» 
فإنى لكذلك» إذ أقبل رجلان نبيلان راكان من رأس الدَّرْبء فقال لى اللخياط : 
هؤلاء منادماه» فقلت : ما آسماها وما كاها؟ فقال : فلان وفلان» فكت داق 
وداخلتهماء وقلت: جَمَلْتَ فداكاء قد آستَبْطآ كا أبو فلان» وسايرتهما حت يلغنا 
الباب فاجلانى وقدمانى » فدخلت ودخلا » فلما رآنى صاحب المتزل معهما » 
لم شك أنى منهماء فرحب بى وأجلسنى فى أفضل المواضع » بفىء يا أمير المؤمنين 
مائدة عليها خبز نظيف وأنينا بتلك الألوان» فكارن طعمها أَطْيبَ من ريحهاء 
طلتع اق تشب نات الكراة فد كبن فيه الكت كع اسان 
ثم رفع الطعام » وى بالوضوءء ثم صرنا إلى مجلس المنادمة » فإذا أشكل منزل » وجعلي 


1 


من نباية الأرب زفرسنا 


عاخن التزل يلط اى 6 ويل عل بالفقيك» تق إذا غرينا أقداعاء عربت 
علينا جارية » كأنها يدر » لتثنى يا أميرالمؤمنين كا هيز ران» فأقبلتٌ » وسلمت غير تحجلة 
وتيت لها وسّادة» بفلست عليباء وأ بالعود فوْضع فى حرها» بفسمّه فاستهينتٌ 


واه 


حَدّقها فى جَسّهاء ثم أندفعت عق 
توهمها طرق فأصدبح حدما وليه كان الوهم من نظرى أَثرٌ 
تُصَافها كن فنؤم كنا » فنْ مَسكَتَ فى أناملها عفْرٌ 
فهيجث يا أمير المؤمنين بلابلى » وطر بت مسن شعرهاء ثم آندفمت تف 
أشرتٌ إليها هل عرفت مودتى؟ + فردثٌ بطرف العين إنى على العهد 


هَدْتٌ عن الإظهار تَمُدا لسرها + وحادت عن الإظهار أيضاعلى عمد 


فصحت يا أمير المؤمنين» وجاءنى هن الطرب مالم أملك نفسبى معه» ثم آندفعت 
فغّت الصوت الثالث 
أليس عبيبا أت با يضمت . وإباك لا محلو ولا نتكام ! 
سوى أعين تشكوالهوى يحفونها ٠‏ وتقطيع أ كاد على الثار ضرم 
إشارة أفواء وتَمز حواجي »+ وتكسير أجفان وكف ل 
-فسدتها والله يا أمير المؤمنين على حدّقها ومعرفتها بالغناء» و صابتها لمعنى الشعر» 
فقلت: بق عليك ياجارية » فضربتٌ بالعود على الأرض » وقالت : مت ىكتتم تحُضرون 
مجالسك البْمَضَاءَ ؟ فندمت على ماكان منى» ورأيت القوم قد تغيروا لى» فقلت : 
أما عندم عود غير هذا ؟ قالوا : بل » فأنيت بعود» فأصلحت من شأنه ثم غتيت 





8 


يفيف ابلهزء الثالث 


ما للنازل لا يجب حزينا » أصممُن أم قَدّم الل قباينا؟ 
راحوا المشية روحة مذكورة * إن مين مَبنا أو حيين حيينا 
فا استتممته يا أمير المؤمنين» حيّى قامت امار ية » فأ كبّت على رج تقبلهماء 
وقالت : معذرة ياسسيدى» فوالته ما سمعت أحدا يِتَق هذا الصوت غناءك» وقام 
مولاها وأهل ا لحاس » ففعلوا كفعلهاء وطرب القوم وآستحثوا الشرب فشربواء ثم 
آندفعث أَعَىُ 
أفى الحق أن كَْتى ولا تذْ كت » وقد ممعت عيناى من ذكرها الدّما 
إلى الله أشكو يلها وسماحتى ه لها عسل منى وتبذل عَلْمَا 
كَردى مُصَابٌ القلب أنت قتلته » ولا تتركيه ذال العقلٍ مغرما 
' فطرب القوم حت تحرجوا من عقوطم » فأمسكت عنهم ساعة حت تراجعواء ثم 
غنيت الثالك 
هذا حبك مطونا على كدة 8 عبرى مدامعه تَجْرى على جسدة 
له يد قسأل التعرك,زاحمة: ع فنا ينوي اشر عل كنده 
بفعلت ابكارية تصيح :هذا الغناء والله ياسيدى» لا ما لما فيه «نذ اليوم» سك 
الفوم» وكان صاحب المنزل حسنَ الشرب» صمح العقل» فاع غلمانه أن تخرجوهم 
ويحفظوهم إلى منازهم » وخلوتٌ معد» فلما شيربنا أقداحاء قال : ياسيدى» ذهب 
ما مضى من أيائى صَيَاعاء إذكنثٌ لا أعرفك» فن أنت ؟ ولم يزل يلح عل» حتّى 
أخيريه امبر فقام وقبل رأسى» وقال : وأنا أجب أن يكون هذا الأدب إلا لملك! 
وإنى حالس مع الملافة ولا أشعرء ثم” سألنى عن قصتى » فأخبرته حتّى بلغت إلى 
صاحبة الكف والمعصم » ققال لخارية : قوى ققولى لفلانة تتزل » فلم تزل تغزل 





عن ايه الأرب بم 


جوار يه واحدة واحدةٌ فانظر| إلى كمها ومعصمها» وأقول : : ليس هى هذه ! ع 
قال : والله مابق غير أختى وأءداتة لأنزهها إليك» فعجبتٌ من كمه وسعة صدره » 
فقلت : لجعلت فداك» آبدأ باللأخت قبل الأمم فسى أن 0 فبرزتٌ» فلما 
رأيت كفا ومعْصمهاء» قلت : هى هذه فاص ! غلمانه » فساروا إلى عشرة مشايح 
من جل جيرانه » فأقبلوا بهم » وأمس ببدرتين فيهما عشرورس ألف درهيه ثم قال 
للشايم : هذه أختى فلانة » أشهدم أنى قد زوجتها من سيدى إبراهيم بن المهدى ) 
وأمهرتها عنه عشرين ألف درهم» فرضيت وقبلت ادع فدفع إليها بذرة» وفّق 
الأحرى على المشايح وصرفهمء ثم قال 5000 أمهد بعض البيوت فتنام فيه مع 
أهلكء فأحشمنى مارأيت من كمه » فقات را هٌ وأحملها إلى منزلى »> 
ففعل » فوالله يا أمير المؤمنين» لقد أتبعها من ابلهاز ما ضاقت عنه بيوتناء فأولدتها 
هذا القائم على رأس أمير المؤمنين » شير إلى ولده» فعجب المأمون من كرم الر. 
وألحقه فى خاصة أهله» وأطلق الطفيق” وأجازه ٠‏ 

ومن إنشاء المولى الفاضل تاج الدين عبد الباق بن عبد انيد المانى” وهو الذى حاز 
قصبات السبق فى فن الأدب على أترابه» وفاز من البلاغة بقدحها الُْعَلٌ فى عتقُوان 
شبابه» رسالة وضعها فى هذا الفنّء وصار له بها على أهله غاية المنّ ء مع نزاهة نفسه 
الأسية » وآرتفاعه عن المطاع الدنية» وإنما وضعها تجربة الخاطره» وضمها إلى فوائد 
دفاتره » وهى : 

هذا عهد عهده زارد بن لاقم » لبالع بن هاج » آستفتحه بأن قال : المد لله 
مسهل أوقات اللدّات وميسرهاء وناظى أسباب انخيرات ومَكترهاء وجاعل أسواق 
الأفراح قائمة عل باق 2 لمن ورد إليها بأنواع الإرفاد وأجناس الإرفاقء اده 


7" الماريية : هودج يجلس فيه 








اننا الزء الثالث 


على أن أحلنا فى منازل السادات» أرق الدرجات» وأحلٌ لن) من الأطعمة الفائقة 
الطيبات» وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تهدينا إلى المقام الرفيع » 
وتخصنا بامحل الخسم المنيع » وأشهد أن عدا عبده ورسوله رب المكارم الخسام » 
ومعدن المسارة والإقدام » ابخامع بين فضيلتى الطعان والطعام» صلى الله عليه وعلى 
آله أهل المماحة والكرم والإكرام » صلاة نحل قائلها فى عُرَات الحنان فى دار 
السلام » وبعد» فإن صتتاعة التطفيل صناعةٌ مهو بة » وحرقة مى عند الظرفاء 
محبو بة» لا ليس شعارها إلا كلّ مقدام» ولا يرفم خافقّ عامها إلا من عد فى حزفته 
من الأعلامء ولا يتلو أساطير شهامتها إلا من آرتضع أفاو بق الصّقاقة» ولا ييتدى 
لمنار عَلَائا إلا من نزع عن متكبيه رداء الرقاعة والحماقة» وكنتٌ والقَوْد عُدَافَ 
الإهاب» والغصن رَيَان من ماء الشباب» والْقَد ميس ف َل النشاطء والقدم 
درّع الأرض ذَرْعَ الآختباط» لا يقُام سوق ولهة إلا وأنا الساعى إليها » ولا ترفع 
أعلام نار مأدّبة إلا وكنت الواقف لديهاء أتحذ الدروب شباكا للآصطيادء وحبائل 
أبلغ بها لذيذ الآزدراد» قد جعلت المعطس حليف المواء» والقلب نزيل الأهواء» 
عفيث عبقت روات الأبازير هس أعالى تلك القصور» وتمندلت تلك الشوارع 
بزعفران اليم والقدور» ألقيت عصا المسير على الاب + وخليت يحسن أدلى 
قَلْب البواب» وأوسعت فى وصولى ألف حيله» وجعلتها على ها عندى من حسن 
فنونها تخيله » فلا دعوة» إلا وكنت عليهم دعوة» ولا ولمة ختان» إلا وقد طلعت 
على أرجائها مثل امان» ولا مماط تانيب » إلا وكنثٌ إليه الساعى المنيب »ولاتمع 
ضيافة » إلا وكنت عليه أشد آفةءولا ملاك عرس مشهود» إلا وآنتظمت فى سلك 
الشهود » يحسن فى قول القائل 


+ 


لو طبخت قدر بمطمورة » موقدها الشام وأعلى الثغور 
وأنت فى الصين لوافيتب) » ياعالم الغيب بما فى القدور 

واليوم قد مال القَويم إلى الآعوجاج» وع بازى الشيب عراب الشّعر الذاج» 
وقيّد الزمَنُ أقداماء ومنعت الشيخوخة إقداماء وصرتٌ لما على وَضَمء بعد أنذكنت 
نارا على عَلَم» وقد أفادت الشّْرِ دمن هذه الصناعة فنوناء وتلت ع ى من حاسنها متوناء 
وقد أبقيت لكل ممع بابا» وقذّلكْت لكل مشهد حسابا» وقد آقتضى حسن الرأى 
أن أفؤض إلبك أمرها » وأودع تأمور قليك وحسّك سترهاء علمى بأنك الكيس 
قطن بل الأ" لذب المَرن» لوعقدت أكلة الولائم يقاب و له وأحسن بتَأنيه 
اميل مَدْسَلَهِ وتكْرجَه» وقد شاهدثٌ من أعمالك الصالحة » ما يقال عند ذهابى: 
ما أشبه الليلة بالبارحة» وقد عَهِدتٌ إليِك » وآستخرت الله فى التعويل عليك» 
فثلك من يعُطَب للناصب» و يتس ذروة المراتب » ودونك ما أنطق به من الوصاياء 
وأحفظ ما _مردٌه لسانُ القلم من ميل المزاياء إياك وموائدٌ اللثام » وآنزل بساحات 
الكرام» وآتخذ الشروع فى الشوارع حرفة » وأظهر على مشيك صلافة وعفة » وميز 
بعينك حُسْنَ المساطب وتفش السثور» و جمال الخدم وقعود الصدور» وآقصد 
الأبواب العالية» والأكلة المنقوشة ابكالية » فإن لات على مدب نصيها بعض 
الأعيان» وحع إلييا أصعابه الإخوان» فا لبس من ثيابك اللميلة قشيهاء وضوع 
بالمتدل الرطب طيبها » وأتقن حبر صاحب الدار وأخباره» وقف فى صدر الشارع 
من الحاره» وإذا رأيت المع وقد تهادوا بالموادى والأقدامء وتهادوا فها بينهم لذي 
الكلامء تقد إليهم بقلب قَنَبَ الأمور» وعلم غدن مزه وتفش خاء المهورء وق 
هم : رب الدار قد آستبطاك» فا الذى أبطاكى؟ حي إذا قاربوا صعود العتبة» 


من نباية الأرب يران 





بجا بعليو الحزء الثالك 


ول تبق هنا اك معتبة » تقَدّمٌ رافما لمم الستور» ومعرّفا بمقدار أولئك الصدور» 
فالأضياف» يعتقدون أنك غلام المضياف » و ربٌ الللّة » يعتقد أنك رفيق السادة 
الملّدء و إن وَبلْتَ مجتمع ختان » وقد نصبت فيه هوائد الألوان» درفت الأبواب» 


وآ كفهرّت وجوه الاب » فاجعل تحت ضَبنِكَ امجمع » وآخدع قلوتهم فثلك من 


و و 


يحُدع» وقل : رفيق الأستاذ ومعينه» و رجّله التى يسعى بها بل عيئه » فينئذ تزع 
السور » وَبَقَدّمُ اك أطايبٌ القدور» وإرب رماك القَدْرٌ على باب غفل عنه 
صاحية 2 وسها فى عَلْقه حاجبه » وقد مدُوا فى أوانيه سماطا ء وجعلوا لأوائل من 
بقدمه فراطا » وقد تقاربت الزبادى » وآمتدت الأيادى » ورأيت السياط روضَة 
تخالفت ألوانها » وآمعتت أفناتها » والموائد فيا بينها أفلالكُ تدور بصحونا » بل 
بروج ثابتة تعر بسكونهاء فلج على عَفُلة من الرقيب » وآنسط بنانَ الأكل وَكف 
لسان امجيب »فإن قبل لك : أما عُلق دونك باب؟ فقل : ماعلى الكرماء من جاب » 
و إيَاك والإطالةَ على الموائدء فإنبا مصايدٌ الشوارد» و إياك والقَذَارةَ عليهاء فإنها إمارة 
المثرمان لديهاء و إن وقعت على وم ةكتيرة الطعام » قليلة الآزدحام ء كر التقمة ولاتطل 
علكهاء وم الفكٌ فى سرعة أن يفُكهَاء فإنك ما تدرى ما تحدث الليالى والأيام » خيفة 
أن يعثر عليك بعض الأقوام ٠‏ فتكتسى حَلَة تيمل » وتظهر على وجهك صفرة 
الوجل » وآجعل من آدابك» تطلعك الى أثوابك» ولاترفع لمستجلٌ وجها وجيها» 
وقل لمن يحادئك : إيه ولاتقل : إيهاء وجاوب بنع » فانها معينة عل الل » وأجعل 
لكل مقام ما يناسبه هن اليل * وملُ على أهل الولائم والمآدب ميل وأى ميلة 2 
وآسأل عمن ورث من آبائه مالا » وقد جمعه بوعثاء السفر وعتائه حراما وحلالا » 
أهل يعد مقاما؟ أم يبن من دنياه بالققصف مس اما؟ فإن قيل : فلان الفلانى” رب 


من ثهاية الأرب مام 


هذه المثابة» وصاحب الدعوة الحجابة ٠‏ فكن ثالثة الأ ثافى لبايه » وآنتظم فى سلك 
عشرائه تابه وتففّد الأسواق خصوصا الامين » ومواطنّ الطبخ ومساطبٌ 
المطر بين » ومع القراء ومعاهد محال الواظ» وكلّ بقعة هى مَظَنْة فرح يعود عليك 
نفعه وكن أول داخل وآنر خارجء ومل إلى الزوايا» فهى أجمل مالهذه الخرفة من 
المزاياء وتقْلْ يكابك فى كل يوم » فتارة فى سوق الهم وتارة فى سوق لتم » غير 
الخلية » وقصر الهية » وآ بر كل يوم فى لباس» فهو أ كثر للآلتباس» وجدد الببت 
حتى 'تحده عصاك » وتجعله ذَريعة لمن عصاك » وأتقن الفنون المحتاج اليها من غنى 
ونجامة» وطب وشهامةء وتاريح وأدب» وكام أصل وحسب» وحالى التوقيت 
والتغزيل ٠‏ فاجعلهما دأبك» فإذا عرفوك » وحضر الهم وكشفوك » قطرز كل عل 
بحاسن أقوالك » وكل جيد كل مأذبة بجواهى أفمالك » وآعلم أنبا صنعة دَريْتْ 
معامهاء وفل عالمهاء ولولم أَرَ على وجهك عحائلٌ بشيرهاء وعلى أعطاف أردافك روائح 
تَنرها » لما ألقيثٌ إليك كاب عهدها ء ولا تملثُ لبَابك رايةَ تجْدهاء فتَآقّ رايق 
هذا المهد بساعد مسَاعد» وعضد فى الوُوج على الأشمطة مُعاضد» فؤضت اليك أمسّ 
مَرن تحلٌ بجواهمرها المنظومة » وليس للها القشيبة المرقومة » وبسطتٌ لسان 
قلمك فى ركم عهودهاء وأذنتٌ لك أن رهم على سن معهودهاء و إياك أن تَعهد 
إلا لمن ملك خصَاا » وجاس خلالاء وآستجل هلالماء وأتقن أحواللماء ولاية 


. سا س الرهم سوه 


مة » وكلة مبرمة تامة» حرس الله يك معقل الأدب واللطافة» وتحا بك معالح 
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الثقالة والكافة . 


اسم م 


لايع الجسزء الثالك 





ذ كرآداب الأكل والموًا كلة 
مه ممم ل ا سا ماوع ره لماه رع 


قال الله تعالى ( يأنها الذي آمنوا كوا من طيبات ما رزفنا م وآشكروا لله 
إن كنت إِياه تَبدُونَ) وروى أت داود عليه السلام أمس مناديه فنادى : أيها الناس » 
آجتمعوا لأعلمك التقوى» فاجتمعوا فقام فى محرابه» فبكى ثم حمد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : يأيها الناسء لا تدخلوا ها هنا إلا طَيبا» ولا تخرجوا منه إلا طَيْباء وأشار 
إلى فيه ٠‏ قيل : أقل آداب الأكل » معرفة الحلال من الحرام ٠‏ والحبيث من 
الطيب ٠‏ 


وأما الآداب فى هيئة الما كلة وأفعالها ء فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
ماعاب طعاما قطّء إن آشتهاه أكله وإلا تركه . ورّوى أن النى” صل الله عليه وسلم 
قال : « لا تَشُمُوا الطعام ها تسمه البائم » من آشتهى شيئا فليأكل » ومن كّرِه 
فَلَدَع » . وقال أَنْس : قَدم النى> صلى الله عله وسلٍ المدينة» وأنا آبن عشر» 
ودخل دارناء لبآ له شاة» فشيرب» وأبو بكرعن يساره» وأع ابى" عن يمينه» فقال 
مر بن امطاب رضى الله عنه : أعط أبا بك فقال صلى الله عليه وسلم : «الأيكن 
فالأيمن» وفى هذا المعنى يقول الشاعس 


6 


0-7 تس الس ء. .ا اسم 6 
صددت الكأس عنًا أم عمو - وكان الكاس يسراها انمينا 
و 37 ١‏ 5 #2 عه 6 
وروى عن أنس : أنه رأى النى صل الله عليه وسلم شرب خرعة » ثم قطع 
5358 0-0 5-5 4م 4 312 مه زه 8 - 
تم سمىء ثم شرب حرعة» ثم قطع ء ثم مى » ثم قطع الثالئة » ثم” بحرع مصا » حبتى 
رغ ثم مد الله . وقد ندب إلى غسل اليد قبل الأكل فإنه ينفى الفقرء و يق الم 
ومن التة 2 البداءة باسم ألله ٠‏ وحمده عند الأنتهاء 5 


من هاي الأرب سس 





رَوى عن عمر بن أب سَامَةَ أنه قال : مسرت بالنى صلى الله عليه وسلم وهو 
يأكل» فقال د آجلس يابقة وسم الله » وكل ينك مما يليك » . 
وقال عض السلف : إذا بحم لطمام أريماء فقدكُلَ كل شىء » إذا كان حلالا» 


روم عم 


وذو سم م الله عليه» وكرت عليه الأيدى » وسمد الله حين يفرح منه . 

وروى عن الننى: صل الله عليه وسلم أنه قال : « من قال عند مطعمه ومشر به 
بسم الله حير الأساء رب الأرض والسهاء لم يضره ما أ كل وما رب» وى حديث 
اله رعى شتا لع مل لاه وجل لان : « إذا أكل أعدع فَلِْدْ كر 
" سم الله فإن أيى فى قله َيل يسم لله فى أوله وآخره » ٠‏ وقال صل الله عليه 
وسلم :إن كل لمحم كل رع بد لسارت ضيه و شرب 
شاله » . 

وروى : أت المسيح عليه السلام كان إذا دعا أصحابه قام عليهم » ثم قال : هكذا 
فاصتعوا بالفقراء . 

ووصف شاعى قوما فقال 

ل فى مجالسهم ونان * إن يتأ أ بهم وقوف 

قال سيل عصان شهدت الحسن فى ولعة» فطعم ثم قام » فقال : مدّ الله 
لك فى العافية » وأوسع عليكم فى الرزق» واستعملكم بالشكر . 

وروى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : « تَحُوا فإنه نظافة والنظافة من ٠‏ 
الإيان» دا صاحبه فى الحنة » . 


03 ددماء 


0 االمزء الثالث 


وكان بعضهم يقول لولده إذا رأى حرصه ف الطعام : يابق» عود نفسك الأثرة» 
ومحاهدة الشبوة » ولا تس س0 السباع » ولا تخضم خضْم البراذين» فإن الله جعلك 
إنساناء فلا تجعل نفسك ببيمة . 

وحكى عن بعض الككاب قال : تغديت مع المأمون فالتفت إلى" وقال : خلال 
قبيحة عند االحلوس عل الطعام : كثرةٌ مسح اليدء والآنكاب على الطعام» وكثرةٌ أكل 
البقل » ومعنى ذقه هذه الال الثلاث: أنه إذا أكثر مسح اليد فإنما ذلك من عَمّسها 
فى الطعامء والآنكاب يدل على شدة الحرص وزيادة الشره والهمِ ٠‏ قال الشاعس 

لغد سَوَتْ منك اتلواث عَامَةٌ + دَجُويية ظَلْمَاؤها ليس تفلم 

وأما البقل »فإن اماج إلى البلغة منه »وفى الإكار منه تبه بالبهائمء لأنه مسرعاها . 

وقيل : الأكل ثلاثة : مع المقراء بالإيثار» ومع الإخوان بالآنبساط. ومع أبناء 
الدنيا بالأأدب. 

وقيل لبعض المكاء : أى الأوقات أحمد لل كل ؟ فقال : أما من قدر فإذا 


آشتهى » وأما من لم يقدر فإذا وجد . 


ذ 5 الأقتصاد فى المطاعم والعمة عنها 
قال الله عن وجل : ( يأنى آدم حُدُوا يندم عند كل مسجد وكوا وأشربوا 
كا ربوا إلا يحَبْ الس رِفِينَ ) وى الحديث أن النى صل الله عليه وسلم قال : 
« من زاره أخوه امس قرب إليه ما تتيسر غفر له وجعصل فى طعامه البركة» ومن 
قرب إليه ما تيسر فآستحقر ذلك كان فى مقت من الله حب يخرج» . وقالت عالشة 


رضى الله عنها : أَوْلَ الى صل الله عليه وسلم على بعض نسائه مدن من شعير . 





من نباية اللأرب م 


وقبل : كان عيسى بن هريم صلوات الله عليه يقول : أعملوا ولا تعملوا لبطوتم» 
وإياسم وفضول الدنياء فإن فضوقا رجن هذه طير المماء تغدو وتروح » ليس معها 
من أرزاقها ثىء» لا تحرث ولا تحصدء والله يرزقهاء فإن قتم : بطوننا أعظم من 
بطونها» فهذه الوحش تغدو وتروح» وليس معها من أرزاقها ثىء والله يرزقها ٠‏ 

وروى أن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه : لم دخل شهر رمضا نكان يفطر 
ليل عند الحسن» وليلة عند الحسين» وليلة عند عبد الله بن جعفرء لا يزيد على 
لقمتين أو ثلاث» ققيل له فقال : إا هى أيام قلائل يأتى أمس الله وأنا ميص» 

وفى الحديث عن النبى” صل الله عليه وسلٍ أنه قال : ”من قل طُعُمه صم بدنه 
وصفا قلبه» ومن كثر طعمه سقم جسمه وقسا قلبه “ . وعنه صل الله عليه وسلم 
قال : ”ما زيْنَ الله رجلا بزينة أفضل من عَمَاف بطنه» . قال حاتم 

أَيتَتميص البطن مَضْطمرا مشا + من الحموع أخثى الذَّم أن أتضاعا 

فإنك إمت أعطيتٌ بطنك سَؤْلهِ . وقَرْجَك نالا منتبى الم أجمما 

وقال بعضهم : رأيت محنونا ببغداد ٠‏ وهو على باب دار فيبا صنيع والناس 
يدخلون» وكنتٌ ممن دّعى» فقلت : ألا تدخل فنأ كل ؟ فإن الطعام كثير» قال : 
وإن كثر فإنى ممنوع منه» فقلت : كيف والباب مفتوح » ولا مانع من الدخول © 
ققال : أآكل طعاما لم أذع إليه؟ لقد آضطرن إلى ذلك غير الموع» فقلت : 
ما هو؟ قال : دناءة النفس وسوء الغر يزة» قال شاعس 

وإ لف عن مام بجمكة » إِذَارَينَ المَحشاءً للنفس جوعها 





وقال آآحى 
وأعي ص عن مطَاعم قد أراها » فاتركها وفى البطن آنطواء 
فلا وأبيك ماف العيش خيرٌ » وف الدنيا إذا ذهب المياه! 





قال الحنيد : مر بى الحارث بن أسد الحاسوى”. فرأيت فيه أَثرَاالجوع» فقلت : 
باعي تدخل الدار ونتناول شيئا ؟ قال : نعر» فدخل» وقدّمت إليه طعاما حمل 
إلى من عمس » فاخذ لقمة فلااكها وبهضّ فألقاها فى الدهليز ومضى » فالتقيت به 
بعد أيام » فقلت له فى ذلك » فقال : كنت جائعا » وأردت أن أسرّك با كلى » 
ولكن بينى وبين الله تعالى علامة » أن لا نسوغنى طعاما فيه شيب » فن اين كان 
ذلك الطعام؟ فأخيرنه » ثم قلت له : تدخل اليوم ؟ قال : نعم» فقدّمت إليهكسرًا 
كانت لنا فاكل وقال : إذا قدمت لفقير شيئاء فقدم مثل هذا . 

زوى 5 العاص قال لأصصابه يوم الحمكين : أ كثرٌوا لم الطعام » فوالته 
ما بطن قوم إلا فقدوا بعض عقوم »وما مضت عَرْمَةٌ رجل بات بطيناء فلما وجد 
معاوية ما قال صحاء قال : البطتة ذهب الفطنة . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لاكميتوا القلوب يكثرة الطعام 
والشراب» فإن القلوب تموت كالرّرع إذا كثرعليه الماء» . 

ودخل عمر رضىالله عنه على آبنه عاصم وهو يأ كل لما فقال: ما هذا؟ قال : قرمنا 
اليه »قال : ويحك ! قرمتَ إلى شىء فا كلته >كفى بالمرء شَرّهًا أن بأ كل كل ما شتهى . 

قال آبن دريد : العرب تير بكثرة الأكل » وأنشد 

لست ب كالكأ كل العبد » ولايتوام كتوم القهد 


هن نهاية الأرب يتك 

وقال عمر رضى الله عنه : ما آجتمع عند النبى” صل الله عليه وسلم إدامان إلا أكل 
أحدهًا وتصدّق بالااحس. 

وقال أبع سليان الدارانى : خير ما أكون إذا تصق بطنى بظهرى» أجوع الشوعة 

فأتحرج تحني المرأة فا ألتفت إلمها» وشيم بع الشبعة فارج فارى عينى- تطمحان . 


. ذك أخبار الأكلة 
دشنت ذلك إلى جماعة من الأكابر وذوى الحم » فن ذلك ما حكاه المدونى- 
فى تذكرته : أن معاوية بن أى سيان أنى بسجل مَشْوىٌء فاكل معه دستا من 
اللو لكيه وان لكوع | لعارالكوحدا ارقا سوق الكراناو ين 
يديه مائد رطل من الباقلاء الرطب. فأتى عليه .وقيل : إنه كان يأ كل كل يوم أريع 
7 أكلات آخخرهن أشدهن» ثم يقول : ياغلام » آرفع » فوالته ما شبعت » ولكنى مَللتٌ . 
ومنهم عبّيد الله بن زياد » كان يا كل فى اليوم مس 1 كلات آنعرها جتبة 
بغل > و يوضع بين يديه بعد مأ بفرغ من الطعام عن اعدف فيأتى عليه وحدم . 
ومنهم اجاج بن ,بوسف. قال سالم بن قتيبة كنت ف دار اجاج مع ولدهء وأنا 
غلام ء فقالوا جاء الأمير فدخل اجاج وأص لور » قصب 6 وأمس رجلا يحي خبز الماء 
ه01 ودعا سمك» فاكل حي أتى على تمانين جاما من السمك ثمانين رغيفا من خبز الماء . 
ومنهم سليان بن عبد الملك» روى أنه وى له أر بعة وثمانون تحروفاء فد يده 
إلى كلّ واحد منبا فاكل شم ألبته ونصف بطنهء مع أربعة وثمانين رغيفاء ثم أَدْن 
الئاس ع ىء وقتم الطعام » فا كل معهم أ كل من لم يدق شين ١‏ 


00 الفرانى" : : خب نشوى و ير وى سمنا ولبنا وسكا . 
01-7 20( العناق * الأنق من أولاد المعز ٠‏ 








0 


8 اللزء الثالك 


وقال الشَمردل وكل عمرو بن العاص : قدم سلوان بن عبد الملك الطائف» 
فدخل هو وعمر بن عبد العزيز» بفاء حتّى ألق صدره إلى غصن ء ثم قال : يا تمردل » 
ما عندك ثىء تطعمنى؟ قات عندى جَذَّعْ تقدو عليه حافل وتروح أحرىء قال : 
عجْل به» فأئيته به كأنه عكة معن »بفعل يأ كل »وهو لا يدعو عهرء حتى بق منه فذ» 
قال : ياأبا حفص» 35 قال : إفى صائم» فأتى عليه ثم قال : ياثمردل ويلك ! 
ها عندك ثبىء؟ قلت : دجاجات ست» كأنهن ركلان النعام» فأتييته بهن فأتى عليين » 
ثم قال : ويلك باثمردل ! ما عندك © قلت : سَوي قكأنه قراضة الذهب» فأنيته 
5 فيه الرأس» فشربه» فلسا فرغ تحشا كأنه صارخ فى جب ثم قال : 
ياغلام ! أفرعْتَ من غدائنا» قال : نعم» قال : ماهو؟ قال : نيف وثمانون قدراء 
قال : فات بقدر قدرء و بقناع عليه رقاق» فاكل من كل قذّر ثلاث لتر » ثم مسح 
يده وآستلق على فراشه» فوضع اللحوان » وقعد يأ كل مع الناس . 

ومن المشعهورين بالكل هلال بن الأسعر الما زْنىّ ٠‏ قالالمعتمر بن سلهان: 
بنافه عن | كلاقال جيهت مره قبي بسر إن تمر اواك إية بارت د 
على ظهرى » فلما كان الليل راودذتٌ أمة لى فلم أصل إليباء فقالت كيف تصل إلى" 
ويينى ويينك حمل ؟ فقلت له :5 بلغتك هذه الأكلة ؟ ققال : أربعة أيام ٠‏ 
وحكى أبو سعيد منصور بن الحسن الأب فى تابه المترجم بنثر الذر : أن هلالا 
هذا أكل بعيراء وأكلت آم أنه فصيلا وجامعهاء فلم حكن منهاء فقالت له : كيف 
تصل إلى ويإنى و ينك بعيران؟ وله حكايات ذكرها المدوفىف التذكرة» والآبىة 
فى ثثر الدر تركاها أختصارا . 


(1) الس : القدحٌ العظم + 








من نهاية الارب لان 


ومنهم مد بن على" بن عبد الله بن عباس » ذكر الماحظ : أنه أكل يوما 
جننى بكر شواء بعد طعام كثير . 

ومن المشمورين بالنهم © أحهد بن أبى خالد الأحول وزيرالأمون» وكان 
المأمون إذا وجهه فى حاجة» أمره أن يتغدى وبمضى قرفم إلى المأمون ف المظالم : 
إنب رأى أمير المؤمنين أن يحرى على آبن أبى خالد للا فإتَ فبه كلبية» إلا أن 
الكلب يحرس المنزل بكشرة» وآبن أبى خالد يتل المظلومء و يعين الظالم بأكلة» 
فأحرى عليه المأمون فى كل يوم ألف درهم لمائدته» وكان مع ذلك يثيره الى طعام 
الناس . ولم) آنصرف دينار بن عبد الله من الحبل ٠‏ قال المأمون لأحمد بن أبى خالد: 
امض إلى هذا الرجل وحاسبه وتقدم إليه تمل ما يحصل لنا عليه وأتفذ معه خادما 
يبَى إلبه ما يكون سهء وقال : إن أكل أحد عند ديثار عاد إلينا بم تكو 
ول) آتصل خبر أحمد بدينار» قال للطباخ :إن أحمد أشره من تفخ فيه الرويح» فإذا 
رأبته فقل له : ما الذى تاس أن ,يتخذ لك * ففعل الطباخ ء فقال أحمد : فرارييج 
كسكرية بماء الرمان تقدم مع خبز الماء بالسميدء ثم هات بعدها ما شئتء فابتداً 
الطباخ بما أمسء وأخذ أحمد يكلم ديناراء فقال له : يقول لك أمير المؤمنين : إن لنا 
قبلك مالا قد حبسته عليناء فقال : الذى لم ثمانية 1 لافف ألفء قال فاحملها» 
قال : نعم » وجاء الطباخ فآستاذن فى نصب المائدة» فقال أحمد : عَجَلُ بها فإنى 
أجوع من كلب. فَقُدّمت وعليها ما آقترح» وقدّم الدجاج وعشرين فروجا كسكرية 
فاكل أ كل جائع نيم ءما ترك شيئا مما قدّمء فلما فرغ وقدّر الطباخ أنه قد شيع » 
لوح بطيفورية فيا نمس سمكات شبابيط كأنها سبائك الفضة » فانكر أحمد عليه 
إلا قدمها ؟ وقال : هاتها » وأعاد أحمد اللخطاب »ء فقال دينار : أليس قد عر فتك 





عم الحزء الثالث 


أن الباق لكر عندى سبعة آلاف ألف؟ قال أحسبك آعترفت بأكثر منهاء فقال: 

ما آعترفت إلا بهاء فقال : هات خطك با أعترفت بهء فكتب لستة آلاف ألف 

فقال أحمد : سبحان الله ! ألبس قد آعترفت بأ كثر من هذا ؟ قال : ما لكم قبلى 

إلا هذا المقدار» فأخذ خطه بها وتقدم الخادم » فأخير المأمون با حرى» فلما ورد 

أحمد ناوله الحط» فقال: قد عررفنا ماكان من الألف ألف ,تتناول الغداءء ففابال 0م 
الألف ألف الأحرى» فكان المأمون بعد ذلك يتهول : ما أعلم غداء قام على أحد 

لفى ألف إلا غداء دينار» وآقتصر على انخط ول يتعقبه كما ولا . 


ومنهم أبو العالية» بت أن آمرأة حملت خلفت إن ولدت غلاما لَأَشبِمن 
أبا العالية خييصاء فولدت غلاماء فاطعمته» فأ كل سبع جفان » فقيل له : إنها 
حلفت أن تشبعك خبيصاء فقال : والله لو عامت لما شبعت إلى الليل ٠‏ 


ومنهم أبو الحسن برس ألى بكر العلاف الشاعى دخل يوما على الوذير 
المهَلَى ببغداد» فاتفذ الوزير من أخذ حاره الذى كان يركبه من غلامه» وأدخل 
المطبخ ويح وطبخ له ماء وملح > وقدم بين يديه » فأ كله كله وهو يظن أنه للم 
بقر»فلما خرج طلب المار» قيل له : قد أ كلتهء وعوّضه الوزيرعنه ووصله » فهذا 
كاف فى أخبار الأكلة . 00 

ذ كما قيل فى ابِكُيْن والفرار 

ومن أقبح ما شمِى به الرجل أن يكون جبانا فزارا » وقد نمانا الله عن وجل عن 

الفرار» فقال : ( يما لين آمنوا إِذَا لقم اين كفروا رحا فلا لوهم الأدبار 


ماه رم كلم مود 04 


5 5 اا 22 1 0 3 وعد قد نأ 2 ََ 
0 ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال و متحيرا إلى فئة 2 بغصب من ألله 


من نهاية اللأرب عم 


ومأوأه جم و بنْس ألْصِير ) . وقال تعالى: ( إن لين تولوًا من يوم ليق آْدنمَانِ 
عا سرهم آلعيْطَانٌ يبخض ما كسبوا ولعَد عنًا أله عنم إن الله غفور حلم ). 
وقالت عانّشة رضى الله عنها : إن لله حَلْقَاء قلوبهم كقلوب الطيرء كلما حَفَقت الريح 
حرفت شتواة تن قاين أ قات 
5 وقال خالد بن الوليد عند موته : لقيت كذا وكذا زحفاء وما فى جسدى موضع 
إلا فيه طعنة برح أو صربة سيف أو رَمْية بسَهُمء وهأنذا أموت عل فرائى حتف 
أنقى» ؟ موت العير. فلا نامت أعين اللبناء ٠‏ 
وق لكتب زياد إلى آبن عباس : أن صف لى الشجاعة وابكُين والحود والبخل 
فكتب إليه : كتبتٌ تسألنى عن طبائع ركٌبت ف الإنسان تركيب الموارح» آعم أن 
٠‏ الشجاع يقاتل عمن لا يعرفه » والحبانٌ يفر عن سه » وأن المواد يعطى من 
لا يلزمه» وأن البخيل بمسك عن تفسه؛ وقال شاعس 
فر جباتٌ القوم عن عرس نفْسه + وتَمى شجَاعَ القوم من لايناسبة 
وقالؤا + لطن عر #الشيامة وضها الله عدن عاء من علفه + 
قال المتنى ْ 
0 يرى المبناء أن ابلِينَ حزم » وتلك خديعةٌ الطيع اليم 
وقالوا : حت اخين الضنّ بالحياة» والحرص على النجاة . 
وقالت المكاء فى الفراسة : من كانت فزعته فى رأسه» فذاك الذى ير من أَمّه 
وأبيه» وصاحبته وأخيه» وفصيلته التى تؤويه : 
ويقأل : أسرع الناس إلى الفتنة أقلّهم حياء من الفرار ٠.‏ وقال هانى' الشيبانى" 
,)0 لقومه يوم ذى قار يحرضهم على القتال : يابنى بكر ! هالك مَعدُورء خيرمن تج 





0 المسزء الثالث 


قرور» المنيّة» ولا الدنية» آستقبال الموت خير من آستدباره» الثغر فى ثغور النحور» 
خير منه فى الأعجاز والظهور»ء يايجى بكر ! قاتلوا» فا من المنايا بد » اللبان ميض 


عده ا 


لد والشجاع حمسن حي لعدقه 5 
ويقال : الى خيرٌ أخلاق النساء» وش أخلاق الرجال ٠‏ 
وقال يَعل بن تبه لقومه حين فروا من عل" يوم صفين : إلى أين ؟ قالوا : ذهب 
الناس » قال : أ لم ! فرارا وآعتذارا ! قال : ولما قوتل أبو الطيب المتفى 
ورأى الغلبة عليه فزء فقال له غلامه : أترضى أن محدّث بهذا الفرار عنك © وأنت 
الفائل 
اليل والايِلٌ واليِدَاء تعرفتى » والطعن والضَّربُ والقرطاس والقلم 
فك راجعاء وقاتل حتى قعل وأستقبيح أن عير بالفرار 
وقال المنصور لبعض الحوارج عليه وقد ظفر به : أخبرنى عن أصحابى» أيهم كان 
أشدّ إقداما فى المبارزة» قال : لا أعرف وجوههم مقباين وإنما أعرف أقفيتهم 
ريق فقل لم : يذيروا لأعرفك أم كان أشت فرارا ٠‏ 
وقال آي بن الرُويمة فى سلوان ا بن طاهصس 
قرَنٌ سليانَ قد صر به * حون لل فحوده سيدق 
لا يعرف القرثُ وجهه و يرى * قفاه مم1 قرح فيعرقة 
وقال محسان بن ثابت يعي الحارث آبن هشام بفراره يوم بدر 
إنكنت كاذبة الذى حدثتنى » فنجوتمتجى ال حار ثبن هسّام 
ترك الأحبّة لم يقاتل دونهم » ونجا برأس طمرة ويتام 


ع عرس 


ملا'ت به الفرجين فآر. رمدت به د وتوى اسفكة شر مقام 


1١6 


من نهاية الأرب ع 


وقال أبو الفرج الأصفهانى" : وكا أبو حيّة الفيرى" وهو الم بن الربيع 
آبن زرارة جبانا خيلا كذّاباء قال آبن قنيبة : وكان له سيف يسميه : لُعَاب المنية» 
ليس ينه وبين الحشبة فرق » قال : وكان أجبن الناس ؛ قال : لخدثى جار له » 
قال : دخل ليلة إلى بيه كلب فظنه لضا » فاشرفتٌ عليه » وقد آنتضى سيفه » 
وهو واقف فى وسسط الدار يقول : أيها المغترّبنا » المجسترئ علينا » ,ينس والله 
با اهرت شيتهء شر نول 2 رسف عقيل لناب النهالذى عدت يداه 
مشهورة ضربته » لا مخاف تَبْويُه » تحرج بالعفو عنك قبل أن أدخل بالعقوبة 
عليك» إنى والله إن أدع قيسا إليك لا تقم لهاء وماقيس ؟ تملا" والله الفضاء خيلا 
ورجلاء سبحان الله ! ٠١‏ أكثرها وأظييها ! فبينا هوكذلك» إذا الكلب قد خرج» 
فقال : المد لله الذى مسخك كلباء وكفانا حريا . 

ومن أبلغ ما قبل فى احين من الشعر القديم » قول الشاعس 

ولو آنا عصفورة تلنتا > ملتومة دعر عندا وارئتا 
ومثله قول عروة بن الورد 
وأثْهم قد أدرحكتهم فوجدتهم » يخافون حَطِف الطيرمن كل جانب 


وقال آم 
ذءء برا رم دس و 
مازلت نحسب كل شىء بعدهم »* خيلا تكر عييم ورجالا 
وقول ألى تمام 


- عقا ع 3 5 
موكلٌ بيفاع الأرض يشرفه » من خفة الحوف لامن خْفة الطرب 


0 قينعات - 








دوم ا جبزء النالك 
وقال آبن الروى”" 
0 1 
وفارس أجبن من صغرد »* يحول أو يغور من صفره 
. عق ع ا 
لو صاح فى الليل به صائح * لكانت الأرضٌ لَه طفره 
بره الرحن من جبنه ٠‏ فيرزقٌ امد به النصرة 





ومن أخبار الفرارين الذين حسنوا الفرار على قبحه 0 
قال صاحب كليلة ودمنة : إن الحازم يكره القتال ما وجد بدا منه » لأن التفقة 
فيه من النفس » والنفقة فى غيره من المأل ٠‏ 
وقالوا : من توق سم ومن تجو ندم . 
وقال عبد الله بن المقَمّع : الشجاعة مثلفة » وذلك أن المقتول مُقبلا أكثر من 


المقتول مَذُيراء فن أراد السلامة قاين على الشجاعة . ٠‏ 


وليم بعص الحبناء على جبنهء فقال : أقل الحرب شَكُوى» وأوسطها تَجُوى » 
وآترها بأوى . 
وقال آخر : الحرب مقتلة للعباد» مذهبة للطارف والثلاد . 
وقيل لمبان : للا تقاتل ؟ فقال : عند النطاح يلب الكبش الأجر 
وقالوا : الحياة أفضل من الموت» والفرار فى وقته ظفر . ٠‏ 
وقالوا : الشجاع ملق والحبان موق . قال البديع الممقانى: 
ماذاق هما كالشجاع ولاخلا » مُسَرة كالماحز المَوانى 
وقالوا : الفرار فى وقتهء خير من الثبات فى غير وقته . 


٠. الصمرد : طائر يقال له : أبو المليح وهو طائر ينات‎ )١( 
6 ٠ الأجرد : الدى لا قرن له » وهو مثل يصرب لن عليه صاحيه بما أعدّ له‎ (0 











من نهاية الأرب وم 





وقالوا : السلم أزى للالء وأيق لأنفس الؤجال . 

وقالوا : المام فى الإقدام» والسلامة فى الإحجام . 

وقال المتوكل لأبى العيناء : إنى لأقرق من لسانك» فقال :يا أمير المؤمنين» الكريم 
ذو فرق وإحجامء واللئيم ذو وقاحة وإقدام ٠‏ 

وقيل لأعرابى : ألا تعرف القتال؟ فإن الله قد أسك به» ققال: والله إفى لأبغض 
الموت على فرائى فى عافية » فكيف أمضى إليه ركضاءٍ قال شاعس 

تمثى المنايا الى قوم فأبغضها » فكيف أعد و إليها عارى الكمن؟ 

وقيل ليزيد : إن الننى: صل الله عليه وسلم قال : « إذا رأيتَ شخصا بالليل» فكن 
للإقدام عليه أولى منه عليك » فقال : أخاف أن يكون قد سمع الحديث قبل » فأقع 
معه فيا أ وه وإنما اهرب خير . 

ومع سليانٌ بن عبد الملك قارما يقرأ ( كل أن ينتفع ا لفرار إن قررتم مِنَآلوت 
لمعل و إِذًا لا مَمونَ إلا قليلاً) فقال : ذلك القليل نريد . 

وما قر أَمِيِةٌ بن عبد الله بن خالد بن أسد يوم صّداء جر بالبحرين من 
أبى قُدَيْك الارجى إلى البصرة » ودحل عليه أهلها » فلم يدروا كيف يكامونه 
ولا ما يلقوتّه به من القول» أيهنئونه بالسّلامة أم يعرّونه بالفرار» حتّى دخل عبدالله 
آبنٌ الأهتم» فاستَشمرف الناس له ع ثم قالوا : ما عسى أن يقول لمنهزم؟ فسلم ثم قال: 
مرحبا بالصابر المخذول » المد لله الذى نظر لنا عليك» ولم ينظر لك عليتاء فقد 
تعرضت للشهادة جهدك» ولكر الله علم حاجة أهل الإسلام إليك فابقاك لمم 
بعَذُلان من معك لك » فقال أمية : ما وجدتٌ أحدا أخبرنى عن نفمى غيرك . 
وقال الحارث بن هشام وأحْسن فى آعتذاره عن الفرار 


جوم امس الااث 


ادوم كت ققاطهم حتى علوا مهزى با فر مين 

ركفت أن إن أقاتلواحدا + أقمَلْ ولا يضرر عدؤى مشهدى 

سحام أساف و لمم ب ير رد 
وقال زر بن الحارث وقد فز يوم مرج راهط عن رفيقيه 

ذهب يوم واحد إن أَسَاتْهُ » بصال أيائى وحسن بلائيا؟ 


غرمس ا عه سكج 


فلم كه قبل هذه » فرارى وترى صاحوى- ورائيا 
وهى أبيات ند دّها إن شاء الله فى التاري » ونظير ذلك قول عمرو بن معد يكب 
من أبيات عناطب با أخته رجانة» وقد فرعن هعاس 
أجاعلة أم الويغراية له هل فرارى إذ تقيت بى عبن 
وليس يعاب المرء من جين يوهة 4# إذا ع فت مته اماية امس 
وعكس هذا البيت عبد الله بنّ مطيع بن الأسود العدوى”. وكان قد فر يوم الخمرة 
هن جيش مسا بن عقبة » فلما حاصر اجاج عبد الله بن الزبير بحكد جعل يقاتل 
أهل الشام و ميته 
آنا الذى َرَت يوم الحره » والشيخ لا يفرٍّ إلا م 
فاليِوم أَحزِى َه بره . لاباس بالكرّة بعد المَرْهُ 
وم يل يقاتل حتى قتل + قال الفزار السَامى" 
وفوارس لها وار :+ .ع إذا ]تست أملك بابد 
ركهم نقض الزماج ظهو رهم * من يبن مقتول وآخر مسند 
هل بنفعنى أن تقول لساأؤهم 5 وقعلتٌ دون رجالم : لا تَبَعْد؟ 





من نباية الأرب ووس 


وقال آحر 


قامت تُتجَعنى هندٌ فقلت لما : » إن الشجاعة مَفْرون بها العطب 


لا والذى منع الأبصار ريت » ماستهَى الموتّ عندى من له أرب 
تحرب قسوم أضل الله سعيهم » إذا دعم إلى نيرانها وتوا 
وقيل لبان فى بعض الوقائع : تَقَدُمء فقال 
وقالوا: تقدم قلتٌ :لست بفاعل » أخاف على تقار أن تحَطلما 
فلوكان لى رأسان أتلفثٌ واحدا » ولحكنه رأس إذا زال عقا 
َو أولادا وأرملٌ نسوةً » فكيف على هذا تَرَوْن التقدما؟ 





ذكر ماقيل فى الى والجهل 

قالوا : لمق قَلَدٌ الإصابة» وَوضّع الكلام فى غير موضعه» وقيل : هو نقدان 
ما تمد من العاقل ووقيل لعمر بن هبيرة :ما حد المق ؟ قال : لاحد له كالعقل . 

وروى عن النى> صل الله عليه وسلم أنه قال: «الأمق أبغض اللخاق إلى الله» 
أنه حرمه أعنٌ الأشياء عليه وهو العقلّ» . 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسىء أَتَدْرِى لم رزقتٌ الأحمق ؟قال :لا ياربٌ » 
قال : ليعلم العاقلٌ أن طَلَبَ الرزق ليس بالاجتهاد , 

وقال الشعبى : إذا أراد الله أن يزيل عن عبد نعمةّ» كان أل ما يعدمه عقله ه 

وقالوا : الممق دأءُ دواؤه الموثٌ ٠‏ وقد بن الله تعالى لحبيبه من لم يعقل بقوله مدر 
منْكانَ حيًا) قبل : عاقلاء و بقوله ( لوكا تسمع أو تعقل ما ما فى أمْحَابٍ الشعير) . 


رك )م 








ؤوم االمزء الثالك 


وَعَنْ أنس بن هالك رضى اله عنه قال : أثق قوم على رجل عند النىة صل الله 
عليه وسمم حتى بالغواء ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : « كيف عقلٌ 
الرجل؟ » فقالوا : تيرك عر آجتهاده فى العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن 
عقله ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إنَّ الأحق يصيبٌ مق أعظ من 
عون الفاحر» وترتفع العبادٌ غدا فى الدرجات على قدر عقوطم » . 

وم نكلام لقبانَ لآبنه : أن تكون أنحريس عاقلا خيرٌ من أن تُكونَ نطوقا جاهلاء 
ولكل ثىء دليل» ودليلٌ العقل التقلٌ» ودليلٌ التقلٍ الصمثء وكقّى بك جهلا 
أن تنهبى الناس عن ثىء وتركيه . 

وقال عيسبى عليه السلام : عابت الأ كه والأبرص فآَبرأتيُماء وعاللت الأحق 
فأَعيانى» قال شاعس 

لكل داء دواء يُسشتطبٌٍ به » إلا الماقة أعيت منيداويها 


وقال آخر 
وعلاج الأبدان أسر خطي 0 حين تعتل من علاج العقفول 
وقال آخر 


المق دأ ماله حيلة + ترج ىكعدالنجومن:سّه 
وقيل : إذا قيل لك إن فقيرا آستغنى » وغنيا آ تمر وحيا مات» أو ميتا عاش » 
فصدّق» وإذا بلقك أن أحمق أستفاد عقلا فلا تصتقٌ . 
وقالوا الى عق أنه خاي لتك واف روج ابا طن أرميةه ويف 


جار منه العزلة » ورفيقه منه الوحشة» وأخوه منه الفرقة : 





1١6 


من نبأية الأرب ووم 


وقال سهل بن هارونَ :وعدت مودّة الحاهلء وعداوة العاقل » امود للش 
وَوَحَِدك الس بالحاهل ع والوحشّة من العاقل ‏ سين ق العيب » ووعدت شِ 
العاقل أقلّ ضرًا من نصيحة الذاهل » ووجدتٌ ظنَ العاقل أوقع بالصواب من 


ع 


يقن الفاهل » ووجدتٌ العاقل أحفظ لالم يستكتم من الماهل لا استكم . 


وقال لقهان لآبنه : لا تُعاشرٌ الأحمق و إن كان ذا مال ء وآنظر إلى السيف 
ما أحسن منظره وأقبح أَثره! . 
وقال عل رضى الله عنه : قَطبعةٌ الذاهل تَعدلٌ صلّة العاقل ؛ وقال : صديق 
الماهل فى تعب ٠‏ 
وقال آنحر : لَآَنَا ألعاقل المُديرِءأزبى شىء من الأحمقٍ اليل » وقال شاعس 
دولك دو العقل خيرٌ من الث صَديقٍ لكَ الوامق الأمتي 
والبيت المشهور السائر 
ولأن يُعَادىَ عاقلا حير له » م نْأنْيكونَ له صديق أحقٌ 
وقبل : الحق مسلب السلامة» و يورث الندامة ؛ وقد ذقّوا م له أدب 
ووصف أعسرابى" رجلا فقال : هوذو أدب وافر» وعقل نافر؛ قال شاعس 
َهَبّكَ أخا الآدابء أى- قضيلة م تكوثٌُ لذى ءلم وليس له عقلٌ؟ 
4# 
ومن صفات الأحمق وعلاماته» قيل : ما أَعُدمكَ من الأحمتٍ فلا يعدمك 
منهكثرة الآلتفات وسرعة الحوابء ومن علاماته الثقة بكلٌّ أحد . 


لمان المزء الثالث 


يقال : إن ابطاهل مُولَم بحلاوة العاجل » غير مبال بالعواقب » ولا مُعْتربالمواعظ » 
ليس يعجبه إلا ما ضَرّهء إن أصاب فَعل غير قصدء و إن أخطا فهو الذى لايحسن 
به غيره» لا ييستوحشٌ من الإساءة» ولا يفرح بالإحسان . 

وقالوا: ست خصال تُعرف ف اشفاهل » الفضبٌ من غير شىء» والكلام فى غير 
نفع» والفظنة فى غير موضع » ولا هرف صديقه من عدؤه » وإفشاء السسرء والثقةٌ 
بكلّ أحد . 

وقالوا : غضّب ابلاهل فى قوله » وغضبٌ العاقل فى فعله » والعاقلٌ إذا تكلم 
بكامة أمبعهامثلا ٠‏ والأحمق إذا تكلم بكامة أتبعها حأفاء الأحمق إذا حَدّث ذَهَل » 
وإذا تكلم جل وإذا مل على القبيج قل 00 

وقال أبويوسف : إَِياتٌ الجة على ابلاهل سهلٌ» ولكن إقراره بها صعب . 

وقال وهب بن منبه : كان يقأل للاحق إذا تكم : فضحه حقة » وإذا سكت 


3 5 0-0 الم عه رار و موع 
فضحه عبه » وإذا عمل أفسد» و إذا ترك أضاعء لا علمه بعينه » ولا عم غيره ينفعه » 


ود أمْه أنها تكله » ولقنى آم أله أنب) عدمتهء وخنى جاره منه الوحدة» وتأخذ 


و يُستدلٌ على الأحمق بأشياء»قالوا: ‏ نطالتٌ قامته» وصَعْرت هامئّه ‏ وآنسدلت 
-ليته» كان حقيقا على من يراه أن يقرت عن عقله السلامٌ . 

ويقال فى التوراة : الهحيةٌ تخَرجها هن الدماغ »فن أفرط عليه طوهًا قلّ دمَاعٌه » 
ومن قل دماغه قلّ عقله» ومن قلّ عقله فهو أحمق . 

وقالت أعررابية لقاض قضى عليها : صغر رأسكء فَبِعدَ فهمك. وآنسدلت 
يتك فتكويج عقلك» وما رأيت ميا يقضى بين حَيين غيرك . 





من نباية الأرب لمم 


وقال مَسْآمة بن عبد الملك لفلسائه : يعرف حمق الرجل فى أربع» طول -ليته» 
وبشاعةكنيتهء وإفراط شّبوته» ونقش خاتمه» فدخلٌ عليه رجلٌ طويلٌ الفيةء 
فقال : أمّا هذا فقد أتاك بواحدة» فانظروا أينَ هو من الثلاث؟ فقيل له : ما كنيك ؟ 


فقال : أبو الياقوت» فقبلى له : ما نقش خاتمك؟ فقال : (وتمَقدَ الطيرَ قََالَ مَالى 


1 50 


رداره ارس ااا ليش 0000 ليه ص صاس 0 ا#مصهوسه 


لا أرى اَلشُدْهْد) قبل : فأى الطعام أحبٌ لِك ؟ قال : الخلتجبين » ققال مسامة: 
1 أ 5 30000 عم 
فيه مأ بعد كنيته » مع طول لحيته. مع نقش خامه» شك لمعتير. 

قال القّعبى” : خطب اجاج يوم جمعة فاطال» فقام إليه أعرابى » فقال له : 
إن الوقت لاينتظرك و إن ارب لايتذرك» فاع به فيس » فتاه أهله تشفعون فيه 
وقالوا : إنه ينون » فقال اجاج : إن أَْرَ بالحنون خَليِثُ سبيله ٠‏ فاتوه وسألوه 
ذلك. ققال : لا والله » لا أقول إن الله آبتلانى وقد عافانى. قبلغ كلامه المججاج» 

وقال الأْصَعِ : قات لغلاام من أبناء العرب : أبسيرك أن يكون لك مائةٌ ألف 
وأنت أحمق؟ قال : لا والله» قلتُ:ولم؟ قال : أخاف أن يحي علل: مق جناية» 
ذهب 527 وق ٠.‏ 

وام 7 معسال و 3 ٍِ. و 7 8 

والعرب تضرب اليل فى لمق بعجل بن كم » و يزعمون أنه قبل له : إن لكل 

رض يحواد أاء و إن قنك هذا سارى قسمده عقا عريه وفال اسه العو رغ 


وفيه يقول الشاعس 
)١(‏ قال صاحب آأقرب الموارد : المَلتجبينُ : معجون يعمل من الورد والعسل »هارسي” معسوب عن 
كلية «دكل “» ومعناها ررد » وعن طية *” أنكيين ““ ومعناها عسلي . 





مهم |المزء الثالك 
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نت بشو عمجل بداء أبييم » وهل أحدٌ الئاس أحمقٌ من عبل؟ 
أليس أبوهم 2 جواده ؟ » فسارثْبهالامتال الناسبالمهل ! 
ويضربون امكل فى الحق بهِبئقة الى »وهو يزيد بنْ تروان» و يكنى أبا نافع » 
حك أنه شَرد له بمير» ققال : من جاء به فله بتسيران» فقَيلَ له : أتجعلٌ فى بعسير 
بعيرين؟ فقال : إنم لاتعرفون فرحة الوجدان . 5 
وقد رضى قوم امهل فقالوا : ضع العقل أمانٌّ من الف وقالوا : ماسر 
عاقل قطء قال أبو الطيب المتنى 
ذو العقل يَسى فى النعم بعقله » وأخو اكَهَالَة فى الشقاوة ينعم 
وقال حكم : ره الدنيا السرورء ولا سرور للعقلاء ؛ وقال المغيرة ب 
ما العيش إِلّا فى إلقاء الحشمة . وقالَ بكربن المعتمر : إذا كان العقلّ سبعة أحزاء  ٠١‏ 
آحتاج الى بح من جهلٍ ليقدم على الأمور» إن العاقل أبدا متوان 507 
متخوف؟؛ قال التابنةٌ المعدى” 
ولا خَير فى حلم إذا ل تكن له » بوادر تحى صفوه أن يكرا 


وقال آحر 
منراقبالناس لم يظفريحاجته » وقاز بالطيبات الفاتك الهج . 
أخذه آى فقال 


من راقب الناس مات عَم + وفاز باللدّة اللسور 
وقالوا : الماهل ينال أغراضهء ويظفر بأرائه» ويطيع قلبه» ويحرى فى عنان 
0 َو راوه 
هوأه» وهو برىء من اللوم » سلم من العييب > مغفور اازللات ٠.‏ 





زللق ار صيره أعور ٠‏ ؟ 





من نباية الأرب لمكن 


وقالوا : اللاهل رن الذرع» خالى البالء عازبٌ الو جين الدع يه خط 
خوف الموت بفكره» ولا يحرى ألم الإشفاق على ذ كه . 
وقالوا : الحهلٌ مي مرا والمسرة» ومسرح المزاح والقكاهة» وحليف الموى 
والتصابى » وصاحبّه فى ذم ام من عهدة اللوم والعتب٠‏ وأمان منقوارص الذم والسب ؟ 
ه00 قال بعص الشعراء 
ورأيتٌ الهموم فى صحة العقل قداويها بإمراض عَفْل 
وقالوا : لولم يكن من قَضيلة الخهل» غير الإقدام» وورود النام» إذ هما من 
الشجاعة والبسالة » وسبب تحصيل المهابة والحلالة » لكفاه؛ قال أبو هلال العسكريق: 
سألنى بعص الأدباء أى” الشعراء أَشَدٌ حمقاء قلت الذى يقول 
أتية على إِنْس البلاد وجثها ». ولو لم أجد خلقا لنت على نفسى 
أتيه فلا أدرى من انيه مَنْ أنا +' سوىما يقول الناس فق وف جنسى 


ب : 5 5 9 َو 00-7 ٠.‏ 
إن صدقوا أنى من الإنس مثلهم 3 فا ةعيب غير أَىَ من الإنس 





ذ ك ماقيل فى الكذب 
لامر وعل (دَيْلُ لكل أن أي ) ٠.‏ وقال م يفترى الكذب 
5 ا لد ومنو إن بآيات الله وأولَتكَ م هم م آلْكَاذْبونَ ) وقال فى الكاذبين : ( )م ا 
أليم بها كانوا يكذبونَ ) . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إيام والكذب إن الكذب مبدى إلى 
جور » والفجور بهدى إلى الثَارٍ » ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : « الكذب مانب 





يرا المسزء ألثالك 

5 00 ش- و .بن 
الإيمان » ا : ثلاث هن كن فيه فهو منافق» و إن صلى 
وصام وزع أنه عمل ام إذا حدّثٌ كدب وإذا وعد أخلف» وإذا أَومنَ 
خان » . وقال صل الله عليه وسلم 00 لايجوز الكذبٌ فى جد ولا هَل » وقال : 
« لا يكوثٌ المؤمن كدَابا » . 

غ1 

وقالت الحكاء : ليس لكاذب هوءة. 7 

وقالوا : من عرف بالكذب لم يمسن صدقه . 

وقال عبد الله بنّ عمر رضى الله عنهما : خَلْف الوعد تلت النفاق . 

وقال بعض المكاء : الصدثٌ منجيك و إن خفته» والكذبٌ مرديك و إن أمنه . 
قال عمرو بن العلاء القارئ + ساد عتبةٌ بن ر بيعة وكان مملقاء وساد أبو جهل وكان 
عدا واد !زو سفات وين علا ونا عاس من الللفيل وكاة طهر لم ويباف + 
كليب بن وائل وكان ظلوماء وساد عيينة وكان مقا ولم تسد قط كناب » فصلح 
السؤدد مع الفقر والحدائة والبخل والمهر والظلم والمسقء ولم يصلح مع الكذب» 
لأن الكذب يعن الأخلاق كلها بالفساد: . 


وقال يحى بِنّ خالد : رأت إشريب خمر تزع » ولصًا أقلع » وصاحب فواحش 


رجع» ول أركدّابا رجع . ه١1‏ 
ويقال : الكذب مفتاح كل كبيرة» واخمر جماع كل شير . 


ع ممه 


وقيل : لأنأمنق من يكذب لك أَنْ يكنب عليك . 


وقبل : الكذبٌ والنفاقٌ والحسد أثافى: الذْلّ . 


من تهابه الايب _ لدم 


وقال بن عباس : حي 0 أن لا يرقع للكاذب درجةً» ولا بَتَبْتَ له حجة . 
وقال سليانٌ بن سعد : لو صحبنى جل وقال : لا تشترط على إلا شرطا واحدا 
لقلت : لاتكذيق . 

وقال أبو حيان التوحيدى” : الكذب عار عاق 0 رنق» واف ب 2 
وعادة فاحشةٌ » وقلّ من آسترسل فيه إلا أتفه » وقلٌ من ألفه إلا أتلقه : 

وقال غيره : الكذب أوضع الرذائل خطةء وأجمعها للذمة وامحطّةء وأ كيرها ذلا 
فى الدنياء وأ كثرّها نزي فى الآخرة .وهو من أعظم علامات النفاقء وأقوى الدلائل 
على دناءة الأخلاق والأعراف» لا يون حامله على حال» ولا يَصِدّق إذا قال . 

نشل + لكل عن آقى .والكدت آله النطى + 

وقال بعضٌ الكرماء : لولم أَدع الكذب تائماء لتركته تكرّما ٠‏ 

وقال أرسطاطاليس : كُضْلَ الناطق على الأنحرس بالنطق ء ورين النطق الصدقٌ» 
فإذا كان الناطق كاذياء فالأخرس خير منه . 

وقال بعض الحكاء لولده : بابق ياك والكذب » فانه يُرْرى بقائله » و إنّكان 
شريفا فى أصلهء ويدلّه وإن كان عنزيزا فى أهله . 

وقال الأَحنُ بن قيس : آثثان لا يجتمعان : الكذب والمروءة . 

وقال بزر جمهر : : الكاذبٌ والميتٌ سواءء لأ فضيلة النطق الصدقٌء فإذا 
لم يوئق بكلامه بطلت حياته . 

وقال معاويةٌ يوما للأخنف : أتكذبٌ؟ فقال : والله ماكذبتٌ مذ عامتٌ أن 


تم و ل 
الكذب شين . 





م الحسنلن الثالك 


وقبل : لا يجوز للرجل أن يكذب لصلاح نفسه» فا عجز الصدقٌ عن إصلاحه 
كان الكذب أولى بفساده . قال بعض الشعراء 
ماأحسن الصدقً والمغبوطٌ قائلّه * وأقبحَ الكدْبٌَ عند الله والناس 
وقالوا : آحذر مصاحبة الكدّاب» فان آضطررت إلييا فلا تصدقه ولا تعلمه 
أنك كذبته » فينتقل عن مودته» ولا ينتقل عن كذبه . 
وقال هرمس : آجتنب مصاحية الكذاب» فإنك لست منه على شىء يتَحصّل » 
وإنما أنت معه على مثل السراب يلمع ولا ينقع . 
وقيل : الكذاب كرس الام فإن الكذاب يختلق عايك» والقام يتقل 
عنك . قال شاع 
الل التو أعل طول شرى :+ وليسن ل له ىمنتري الكزين 
وقال آخر 
لضيد اتعي .بدو واكام عل 
ملل كان يخكّق ما يقو + ل ليتق فيه يله 
ووصف أعرابى كذابا فقال : كذبه مثل عطاسه»ء لا يمكنه رده . 
وقال بعضالأعراب : عجبت منالكذاب المُشيد بكذبه» و إنما هو يدل الناس 
على عيبه »و يتعّض للعتقاب من ربه» فالآثام له عادة » والأخبار عنه متضادة» 
إن قال حالم يَصَدّق» و إمب أراد خيرا لم يوقق» فهو ابكانى على نفسه بفعاله» 
ادال على فضيحتها بمقاله» فف) حم من صدقه تسب إلى غيره» وما حم من كذب 


غيرة كسب إللة ٠.‏ 
ذم ج- م 





من نهاية الأرب ّ 


ويقال : الكذب بمّاع اللفاق » وعماد مساوئ الاخلاق » عار لازم » وذل 
دائم» يخيف صاحبه نفسه وهو آمن» ويكشف سثّر السب عن لُوّْمه الكامن» 
وقال بعض الشعراء 
لا يكذب المرء إلا من مهانته » أو عادة السوء أو من قلَّةالورع 
' وقال الأصمبى” : قيل لرجل معروف بالكذب. هل صدقت ؟ قال : أخاف 
أن أقول : ” لا “ فأصدق . وآفة الكذب النسيان ٠‏ قال شاعس 
ومن آفة الكذّاب نسيان كدُبه » وتطلقاه ذَا دهي إذا كان كاذبا 
وقال عل بن اهام شاعى اليتيمة 
تكذب الكذبة يوما » ثم تنساها قريا 
1 كن كوا يا أبا يحشبي إذا كنت كدُوبا 
وقال أبو تمام 
يأ كثر الناس وعدا حَسُوه خاف » وأ كثر الناس قوللا حشوه كذبٌ 
وقال أحمد بن مد بن عبد ربه 
صعيف ونث ”اليتٌحبها و#عسى” .. عنوائ) راحة الراجى إذا ينس 
5 حايس فى القلبقديرمتٌ » أحشاءً صدرىبه منطول ماتججسا 
براعة ع ينا وميض سستا » حتّى مددت إلمها الكف مقتيسا 
قدك عاذ عت طري ذبن لزبه وما مر نا لنت 
وقال آحر 
وتفول لى قولا أظتّك صادقا » فاىء من طمع اليك وأذهبٌ 
55 فإذا آجتمعتٌ أنا وأنتَ مجلس » قالوا مُسَيِلمِةٌ وهذا أَمْعَبٌ 





ات الجزء الثالث 


ذ كرما قيل فى الغدر واللحيانة 
قال الله عن وجل رمام اقيم بن عور إن وجدنا أ كترم لفاسقين ) 


مس و سا 


435 وقال تعالى (وأين مشصون خهد اذ ور بد ميتاقه و يمطعونَ ما م الله به 


ده ع ماسم سمس سخ ل تسر لاسخرء ور 


أن يوصل وَيِفْسدونَ ذ فى لض وليك لم اللعنة وم سوء آذَار) . 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أمْنَ رجلا ثم قتله 
وجبت له النار وإ ن كان المقتول كافرا » وعنه صل الله عليه وسلم أنه قال : م 
جمع الله الأؤلين والآخرين رفع لكل عَادرِ لواء وقيل : هذه عَذْرة فلان» . 
وقالوا دن نقض عهده »2 ومنع رفده» فلا خير عنده . 
وقالوا : الغااب بالغدر مغلول» والتاكث للعهد ممقوت مخذول . 
وقالوا : من علامات النفاق» تقض العهد والميئاق 
وقالوا : لا عذر فى الغدر . والعذر يصاح فى كل المواطن » ولا عذر لفادر 
ولا حائن . 
وفى بعض الكتب المرَلة: إن مما نجل عقو بته من الذنوب ولا يؤخخر: الإحسان 
يكفرء والأمة حمر ٠‏ قال شاعس 
ل اومس قن عام ب 
أخلق يمن رضى اللحيانة شهة 5 أن لا يرى إلا صر يع حوادث 
ما زالت الأرزاء تلحق بِوْسَها + أبدا بنادر ذمُة أوناحكث 
وقالوا : القذر ضامن العثرة» قاطع ليد اأنصرة . 
5 8 ره ارم 
ويقال : من تعدى علي جارهء دل على لوم مجاره ٠‏ 





من تهاية الأرب دم 


وذكرأن عيسى صلوات الله عليه مس" برجل وهو يطارد حيّة وهى تقول له : 
ولله لزن لم تذهب عَنَّى» لأنفسَنَ عليك نفخة أُقَطّمك با قطما » فضى ميسى 
عليه السلام فى شأنه» ثم عاد فرأى الحية فى جونة الرجل محبوسةء فقال لما : 
ويحك ! أين ماكنت تقولين ؟ قالت : يا روح الله» إنه حلف لى وغدّر إن سم 


ع 


غدره أقتل له من تعى . 


ذى أخبار أهل الغذر وغدراتهم المشهورة 

أعرف الناس فى الغدر آل الأشععث بن قيس بن تعد يت» وقد عدت م 
غدرات » فنها : غدر قيس بن معد يكيب بمرادء وكان ينهم عهد أن لا يغزوهم 
إلى آنقضاء شهر رجب» فوافاهم قبل الأمْد يكنْدّة» وجعل يمل عليهم ويقول 

أقسمت لا أنزل حى بَهِرَمُوا » أنا ]ين معد يكب فاستساموا 
#* فارش هجا 0 مصدم 5 

قل قيس بن معد يكب وآرتد الأشعث عن الإسلام . وغدر الأشعث ينى 
الحارث بن كدب » وكان قد غنزاهم فأَسَرْوه» ففدى نفسه بمائق يعير » فاعطاهم 
مائة وبق عليه مائة» فل يِوَدَهاء وجاء الإسلام فهدم ماكان فى اللاهلية . 

وغدر مد بن الأشعث بن قيس سم بن عقيل بن أبى طالب» وغدر أيضا 
بأهل طَبرستان وكان عَبيّد الله بن ز ياد ولاه إياهاء فصاللم أهلها على أن لايدخلهاو رحل. 
عنهم » ثم عاد إليهم غادراء فاخذوا عليه الشعاب» وقتلوا آبنه أبا بكر . 

وغدر عبد الم بن لد بن اللأشعث با مجخاج الى ولاه حرَاسَان ٠‏ وتخرج 
عليه وآدعى الخلافة ٠‏ وكان ينهم من الوقائع مانذ ؤره فى التاري فى أخبار اجاج 





55 لمر الثالك 





إن شاء الله تعالى » وكانت الدائرة على عبد الر عن ء وكلهم ورثوا الندرعن 
معديكرب» فإنه غدر مهرة» وكان ,ينه و بينهم عهد إلى أجل » فغزاهم ناقضا لعهدم » 
فقتلوه وبقروا بطنه وملأوه بالخصا . 


وغدوت آبشة الصرق بن سماؤية باينا ساحن الفمن ودلت سابون غل 
طريق فتحدء ففتحه وقتل أباها وتزقجهاء ثم قتلها . وقد ذ كرنا ذلك فى الهزء الأقل 
من هذا الككاب ف المبانى . ومن ذلك ما فعله النمان يستمار» وقد ذكرناه أيضا 


فى خب بناء اموق . 


ومن آشتّهر بالفدر عمرو بن رمو ز 1 غدر بالزّبير بن العوّام » وقتله بوادى 


ومن الغدر الشنيع ما فعله عضّل و«القارَة » روى أنه قدم على رسول الله صلى 
الله عليه ويسم عد ا عدو :نت وكا هارا #رارسول اه إن اننا 
إسلاما وخيرا فابعث معنا نقرا من أصحابك يفقهوننا فى الدّين » و يقرئوننا القرءان» 
و يعاموننا شرائع الإسلام » فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة نفر من 
أصحابه وهم د بن /أبى سد الغنوى” » وخالد بن البكير حليف بى عدى” 
آب ن كصب ٠‏ وعاصم بن ثابت بن ألى الأفلم أخو بف مرو بن عوف » وحُبيب بنعدى” 
ار فق خدى بن كقة ب اعووين عرف واد يدبن الددية أعووق أشي ةين 
عاص » وعبد الله بن طارق» معنت نْ عيذ أخو عبد الله لأقهء وأَض عليهم ريد 
آبن أبى مرئدء وقي لاض عليهم عاصماء نفرجوا هع القوم حتّى إذا كانوا على الرجيع : 
ماء زيل غدروا بهم وآستصرخوا عليهم هذيلا » فلم يرع القوم وهم فى رحاطم إلا 


فن نهابة الأرب جاسم 


الرجال فى أيديهم السيوف» فأخذوا أسياقهم ليقاتلوا القوم » فقالوا : إنا والله ما ريد 
َلك » ولككا نريد أن نصيب بم شيئا من أهل مكد » فاما مرئد وخالد وعاصم 
ومعنّب فقالوا : والله ما تقبل من مشرك عهدا ولا عَفُداء فقاتلوا حتى قتلوا » وأما 


زيد وجيب وعبد الله فلانوا ورغبوا فى الحياة» وأعطوا بأيديهمء فاسروهم ونخرجوا 


بهم إلى مكة ليديعوهم بهاء حتى إذا كانوا بز الظهران» آنترع عبد الله بن طارق يده 
من القران» ثم أخَذ سيفه وأستأخرعن القوم» قرموه با جارة حتى قتلوه» وقدموا 
بحبيب وزيد الى مكة فباعوهما فابتاع خبيبا جر نْ أبى إها ب القيمى” حلي ف ب نوفل 
لعقبة بن الحارث بن عامس بن نوفل لفل بالحارث» وأما زيد بن الدثئّة فابتاعه 
صَفُوانٌ بن أمية ليقتله بأمية بن خَلف » وروى أن بيبا لما حصل عند بنات 
الحارث أستعار من إحداهن موسى يستحة بها فا راع المرأة إلا صبى" لها يدرج » 
وحُبيب قد أجلس الصبّ على ذه » والموسى فى يده » فصاحت المرأة » فقال 
خبيب : أتحسَبين أنى أقتله؟ إن الغذر ليس من شأنناء فقالت المرأة : ما رأيت يعد 
أسيرا قظ خيرا من بيب » لقد رأيتّه وما بمكة من ثمرة » وأن فى يده قطفا من 
عنب يأ كله » إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيباء ولل) تحرج بحيب من الحرم ليقتلوه» 
قال : دروف أصلّ ركعتين » ثم قال : لولا أن يقال : حزع لزِذت» وما أبالى على أى 
شق كان مصرعىء وهذه القصّةٌ نذكرها إن شاء الله تعالى بما هو أبسطٌ من هذا 
فى السيرة النبوية فى سيرة ممت إلى الرجيع ٠‏ 

قيل : أغار حَيَْمَة بن مالك العف" على" من بنى القين فاستاق منهم إبلا فلحقوه 
ليستنقذوها منه» فلم يطمعوا فيه» ثم ذَ كر يداكانت ابعضهم عنده» تفل عساكان 
فى بذه» وولى متصصرفاء فنادوه وقالوا : إن المعازة أمامك» ولا ماء معك» وقد فعلت 


8 


لض المزء الثالث 


جميلاء فآنزل ولك الذّمام والباء فتّل فلما آطمأت وسكي » وآسقكتوا منه غدّروا به 
فقتلوه» ففى ذلك تقول عمرة آبننّه 
غدّرتم عْل كان ساعة غدرم + بكفيه مفتوقٌالغرارين قاضبٌ 
أذادك عنه يضرب كأنّه » سهام المناياكلهن صوائبٌ 
وتلاحى بنو مقرون بن عمرو بن محارب » وبنو جَهُم بن ضرة بن حارب » عل 0ه 
ماء هم فلبتهم بنو مقرون فظهرت عليهم» وكان فى بى بهم شيخ له تجربة وين » 
فلم رأى ظهورهمء قال : يابنى مقرون» نحن بنو أب واحد » فل نتفانى؟ هلموا 
إلى الصلح» ولك عد الله تعالى وميثاقه وذتة آبائنا » أن لا نبيجكم أبدا ولا نزاحمكم 
فى هذا الماء» فاجابتهم بنو مقرون إلى ذلك. فلما آطمأنوا ووضعوا السلاح عدا 
عليهم بنو جهم فنالوا منهم منالا عظياء وقتلوا جماعة من أشرافهم» ففى ذلك يقول  ٠.١‏ 
أبو ظفر الحارئى” 
هلا غدرم بعقروريفتف وأسرته د والبيض ع والخحرب لستعر 
لما آطمانوا وشاموا ى سيوفهم * 2 إلهم وعم الفدر مشتهر 
غدرتوهم بأجاروي: مو كدة #* والورد من بعده للغادر الصدر 
هذا ما قيل فى الغدر . 


5 
وأما االحيانة» فقد نبى الله تعالى عنها فقال : (يأينا آلْذينَ آمَنُوا لا تحُونوا لَه 
ون كا ا وأ تثر) . 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا إيمان لمن لا أمانةَ له 
ولا دين لمن لاعهد له» . 
وقيل : من ضيع الأمانة ٠‏ ورضى بالحيانة ٠‏ فقد بِرِئْ من الديانة . 0 





من نهاية الأرب فدم 


وقال حك : لو عل مُضِيْع الأماته » مافى التكث واللحياته » لقصّر عنهما عتاتّه . 
وقالوا : من خان مان» ومن مان هان» وتيرأ من الإحسان 5 


قيل دخل شَبْر بن حوشب وهو من جَلّة القراء وأصحاب الحديث على معاوية» 
وبين يديه خرائطٌ فيها مال » قد معت لتوضع فى بيت المال » فقعّد على تخريطة 
منباء وأخذهاء ومعاوية ينظر إليه» فاما رقمت الحرائط . فُقَدَ من عددها حر يطة» 
فأعلم المازنُ بذلك معاوية» فقال: هى محسو بة لك فلا تسآل عن آخذهاء ففيه يقول 
عض القفراء 

لقد باع شه دينه ريط » قن يمن القراء بعدك ياشير؟ 

وقال المنصور اعامل بلغه عنه خيانتّه : ياعدة الله» وعدق أمير المؤمنين» وعدق 
المسامين»ء أ كلت مال الله» وتحنتَ خليفة الله فقال : يا أمير المؤمنين» نحن عيالٌ 
الله » وأنت خليفةٌ الله» والمال مال اللهء فن أين تأ كل إذاء فضحك وأطلقه» 
وأس أن لا يول عملا بعدها . 

وسرق رجل فى مجلس أَنْو شَرُوان جامًا من ذهب وهو يراه » فتفقده الشرابهة» 
فقال : والله لا يخرج أحد حتى يِقنَّشء فقال له أنو شَرٌوان : لا تعض لأحد » 
فقد أخذه من لا يردّهء ورآه من لا يم عليه . 

وبح أن بعض اللجار أودع عند قاض ععرة النمان وديعةء وغاب متّةّء فلما 
رجع » طالب بهاء فانكرها القاضى» فتشفع إليه برؤساء بلده فى ردّهاء فا زالوا به 
حتى أفريها » وآدّعى أنها 6 من حرزه » فاستحلفه المودع خلف » فقال آبن 
الدّويدة فى ذلك 

لايصدقٌ القاضى انلَحَونُذا]دّعى » عدم الوديمة من حصين المودع 


)م 








3-3 ابلمسزه الثالك 


إن قال قد ضاعت فيصدق أنبا ه ضاعت ولكن منك يعنى لوتَهى ! 
أوقال قد وقعت فبصدق أنها > وقعت ولكن منه أحسن موقع 
وقال آبن اماج 
وأدعوهم إل القاضى عساهم ٠‏ إذا وقم المي يلو 
وأضيع ما يكون المق عندى » إذا عرّم الغريم على المي 





ذكرما قيل فى الكبر والعجب 

قال الله ع وجل : ( إنَّهُ لايحبٌ الَْْكيرِينَ ) ٠‏ وقال تعالى :(َحا واب 
جم خَالدِين فيها قبكْس منوى ا مشكيريرت ) .وقال :لس ف جم موى 
َمسَكبْرِينَ ) ٠‏ وقال: ( كذَاك نطبع على كل قلبٍ مكبر جبارٍ). وقال مرف 
عن آ يانى ‏ لَذْينَ , كرون فى الأزض بير آلحق ). 

وناهيك ذا رحرا.. 

وقال رسول الله صل القه عليه وسلم: «دلا يدل ابلئة» من فى قلبه حبَة منَردَلٍ 
هن كير » ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : «من َعم فى نفسهء وآختال فى مشيته لق 
لعن وجل وهو عليه غضبان» ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ا أن تو بها خالا 
م ينظر الله إليه» . 
: وروى : أن عبد الله بن سلام» م بالسوق يمل حُرمة حطب» فقيل له : 
أليس قد أغناك الله عن هذا ؟ قال : بلى ! ولكنى أردت أتْ أقع به الكبْر» 
تبعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « لا يدخل اللخنة من كان فى قلبه 
متقال حبة من كبر » ٠‏ 


من اية الكأرب لمن 


وال تمن القطاب رشق الله عند :.ما وعد آحد فق سه كرا إلاامن مهالة 
يدها فى نفسه . 

وقالوا : مرك قل لبه كثر حجبة . 

وقالوا : تحب المرء بنفسه > أحد حسّاد عقله ٠‏ 


وقال أزدشير بن بابك : ما الكبر إلا فضل حمقٍ لم يدر صاحبه أين ِضَعْه فصرفه 
إلى الكبر . 


وه نكلام لآبن المعترّ : لا عرف أهلٌ التقصير حالم » عند أهل الكال 


آستعانوا بالكير لتعظم صغيرأا ويرفع حقيراء وليس يقاعل . 


وقال كت بن صَيْفِىَ : من أصاب حظا من دنياه »فاصاره ذلك الى كير ويف 6 
فقد علم أنه نال فوق ما دستحق» ومن أقام على حاله ققد علم أنه نال ما ستحق» 
ومن تواضع وغادر الكبر» فقد علم أنه نال دون ما يستحق . 

وقال على رضى الله عنه : عجبت للتكبر الذى كان بالأمس نطفةء وهو غدًا جيفة . 

وقيل : مس بعص أولاد امهَلَب بمالك بن دينار وهو يخطرء فقال له : يا بق 
لو حَمْضت بعض هذه القّيلاء ! ألم يكن أحسن بك من هذه الشمبرة الى قد سَّمِرتَ 
بها نفسَكَ؟ فقال له الفتى : أو ما تعرف من أنا؟ قال : بل ! والله أع فك معرفة 
جيدةء أؤقلك نطفة مذرهء وآخرك جيفة قذره» وأنت بين ذلك حامل عذره ع 
فارتى الفتى رديُنه وك مما كان يفعله » وطأطأ رأسه. ومضى مسترسلا . 

وقال الواقدى :دخل الفضل يعو ذات يوم على أبيه وهو يِنَبختر فى مشيته » 
فقال لهيعبي : يا أيا عبد الته» إن البخل والحهلّ مع الواضع » أزينٌ بالزجل من 
الكبر مع السخاء والعلم؛ فيللم) من حسسنة غطث على عيبين عظيمين» ويالهها 





لاما المزء العااث 


من سيئة غطت على حسدَنِين كبيرتين ثم أومأ اليه باكلوس وقال :حفظه ياعبد الله » 
فإنه أدب كير أخذناه عن العلماء . 


ومن الكبّر المستهيجن ما روى : أن وائل بن مر أتى النتى صل الله عليه وسلم» 
فأقطعه أرضاء وقال لمعاوية : آععرض هذه الأرض عليه وآ كتيها له » فرج مع 
وائل فى هاحرة شاوية» ومثئى خلف ناقسهء وقال له : أردفنى على حجر راحلتك» 
قال لني ان ازحاف اللواكة قال بامامواى ‏ متام قال + طاضيل عدن 
يبن أبى سُفيان» ولكن أكره أن يبلغ أقيالَ ابمن أنك ليست تَعَلى » ولكن آمش 
فى ظل ناقتى» لفسبك بها شرفا ٠‏ وقيل : إمى وائلا أدرك زمن معاوية ودخل 


ءايه فأقمده معه عز السر بر وحدثه . 


والعرب نجعل جذيمة الأيرش الغاية فى الكير » ورك : أنه كان لا ينادم أحدا 
ترفعا وكبراء ويقول : إنما ينادم الفَرقَدان . ومنه قول ممم : 


شرج للح 


قيل : إنما أراد الفرقدين ‏ لا يا ذكره الرواة أنهما مالك وعقيل . 

وقيل : كان أبو ثوابة أقبح الناس كرا »ء روى : أنه قال لغلامه آسقنى ماء 
فقال : نعرء قال : إنما يقول : ” نعم “ من يقدر على أن يقول : ** لا »* وأمص 
بضر به > ودعا أ كارا فكلله » فلما فرغ دعا عاءء وتمضمض آستقذارا مخاطيته ٠.‏ 
قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


ولا تعجبا أن مُوْتَيَا كلما ٠»‏ فا حثىالأقوام شرا منالكبر 





من نهاية الأرب وفا 


قال الماحظ : المذكورون بالكبر من قريش» بنو تحرو » و بنو أمية » ومن 
العرب» بنو جَعْفَّر بل كلاب » وبنو زرارة بن عَدّس ء وأما الذأ كاسرة فكانوا 
لايعدون الناس إلا عبيداء وأنفسهم إلا أربابا؛ والكبر فى الأجناس الذليلة أرط 
ولكن القلة والذّلة مانعتان من ظهو ركبرهم » ومن قَدَّر من الوضعاء أدنى قدرة» 
ظهر من كبره مالا حَفاء به ولم أر ذا كبر قط علا من دونه» إلا وهو يذل لمن فوقه 
عمقدار ذلك ووزنه ٠.‏ 
قال : أما بنو زوم » و بنو أمية» و بنو جعفر ب نكلاب» وآختصاصمم باليه» 
نهم أبطرم ما وجدوا لأنفسهم من الفضيلة» ولوكان فى قُوى عقوطم فضلٌ عن 
قُوَى دواعي المية فبهم » لكانوا كينى هاشم فى تواضعهم وإنصافهم عن دونهم . 
وقال أبو الوليد الأععرابى” 
ولستٌ َيه إذا كنت مثريا > ولكنه لق إذا كنت مقدما 
وأن الذى بعطى من المال تَرُوةٌ + إذاكان نذلّ الوالديس تمظلًا 
ومن المتكبرين» حُمَارةَ بن حمزة» تك عنه : أنه دخل على المهدى”» فلما آستقر 
به الحلوس » قام رجل كاري المهدى قد أعده له لنبكم به » فقال : مظلوم 
يا أمير المؤمنين» قال : مَنْ ظامك؟ قال : عمَارة غصبى صَيْعتى» وذ ك ضيعة من 
أحسن ضياع عمارة وأكثرها تراجاء فقال المهدى لعمارة: قم فأجلس مع حخَصمك» 
فقال : ياأميرالمؤمنين» ماهو لى بخص » إن كانت الضيعة لهء فلستٌ أنازعه فيهاء 
وإن كانت لى فقد وهبها له » ولا أقوم من مجلس شيرففى به أميرٌ المؤمنين » فلما 
آنصرف الجلس » سأل مارة عن صفة الرجل» وماكان لباسّهء وأين كان موضع 


عم الجسرزء ألثالك 


جلوسه » وكان من تيبه أنه إذا أخطأ يز على خطئه كبرا عن الرجوع و يقول : 
نقض و إبرام فى ساعة واحدة» الاطأ أهون منه . 

ومنهم من أهلكه الكبر وأذله . كان خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسيرى” 
أميرا على العراق » و باغ من هشام بن عبد الملك محلا رفيعا » فأفسد أمره العيجبٌ 
والكبْرّء وأدناه إلى اللكة » وعَدْب حبّى ١ات‏ » وذلك أنه كان إذا ذُّكر هشام 
عندهء قال : آبن المقاء ! فسمعها رجل من أهل الثام » فقال لهشام : إن هذا 
البَطرَ الأشر الكافرٌ اتعمتك ونعمة أبيك و إخوتك » _ذكرك بأسوأ الذكرء قال : 
لعلهيقول : الأحولٌ» قال : لاء والكنه يتمول : مالا تلتق به الشّفتان» قال : لعله 
يقول : آبن المقاء » وأمسك الشاى"» فقال هشام قد بلغنى كل ذلك عنه ؛ وكان 
خالد يقول : والله ما إمارة العراق مما تشرفنى» فبلغ ذلك هثاما » فكتب إليه : 
باغنى أنك يآبن النصرانية تقول : إن إمارة العراق لانْشَرّفك وأنت دَعى” يجيلة القليلة 
الذليلة ء والله إنى لأظن أن أول من ياتيك صيفىّ بن قيس فيشة يدّك إلى عنقك» 
قال <الد بن صفوان بن الأهتم : ل تزل أفعال حالد حتى عنزله هشام وعدّبه» وقتل 
آبنه يزيد ين خالد» فرأت فى رجله ريطا قد شده به الصبيان يحرونه » فدخلت 
إلى هشام يوماء فتثته فاطلتء فتنس» وقال: ياخالد! كان أحب إل قربا وأللٌ 
عندى حديثا منك» يعنى خالدَ القسْررى”» قال : فانتهزتها ورجوت أن أشفع فتكون 
لى عند خالد. يداء فقلت : يا أمير المؤمنين» ما بنعك دن آسعئناف اأصنيعة ٠»‏ فقد 
أذبتّه :#) قرط منه ‏ فقال : هيات ! إن خالدا أوجَف فاعف» وأدلٌ فامل» وأفرط 
فى الإساءة» فأفرطنا فى المكافاة. خم الأديم » ونغل الشُرْحء و بغ السَيْلُ الزّقء 
والحزام الطبيين » ولربقفيه مستصلّح » ولا للصنيعة عنده موضع» عد إلى حديثك . 





من نهاية الارب كا 


ومنهم : من أفرط به الكبر إلى الكفر» حكى : ان سعيد بن زرارة عرّت به 
آمرأة فقالت له : ياعبد الله كيف الطريق إلى مكانكذا؟ فقال لها : أمثل يكون 
ومنهم : عد الله بن زياد بن ظَبْيَانَ» قال له رجل من قومه وقد رأى منه 
٠‏ ها أعجبه : كثرالته فينا مثلك» فقال : لقدكلَقت الله شططا . 
ومن أشعار ا تكبر ين التياهين قول بعضهم 
» أتيه على جن البلاد وَإِلما » 
الأبيات» وقد تقدمت فى اق . 
وقال آآحى 
5 ألقنى فى لَقَلَى فإن أحرقتى + فتيقن أن لست بالياقوت 
صِتعْالنسج كلْمَنْ حاك لكنْ ». ليس داود فيه كالعتكبوت 
قال آبن حبّارة الخزانى” المنجنيق” يرد عليه 
أنها المذى الفخار دع القخقر لذى الكبرياء والمبروت 
نسج داود لم فد ليلة الغا + ر وكان الفخار للعنكبوت 


ا دقام سس 
وصحكذاك التعام يلتق المع روما اَْرٌ للتعام بقوت! 
+ » 
وما شى به أهل الشكبر » قول مجُعيفران يهجو سعيد بنَّ مُسلم بن قتهبة 
آم سعيد لي ولدتيه ه ملونا بالكبروالتيِه؟ 
2 ليك إذ جئت به هكذا » حين خريتيه أ كلتيه هه 


سسا محرو سس سوبد سس بسحي 


. السَمئد : طائر مستلدٌ بالنارولا يحترق بها‎ )١( 








السزء العالك 


ذكر ماقيل فى الحرص والطمع 
قال الله عم وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : (ولَا 


مدن عَينيِك إلى ما معنا به 
أزواجا مي زر الطتاء الذدا قي 


1 . وع سعد 0 
لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابق) ٠‏ 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «دأريع من الشقاء اعم ... عد منها الحرص 
والأمل » وقال : «ماذئيان جائمان أرسلد فى غنم فافسداها أشد من حرص المرء على 
المال» وقال : تي ان أده وتشب منه آثنتان : «الحرص عل المال» 
والحرص على العمر » وقال :« إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر» 
وم نكلام على” بن أبى طالب رضى الله عنه : الطمع مو رد غير مُصْدرء وضامن 
يروف وكا عم قدرالشىء المتناقس فيهء عظمت الرزية لفقدهء والأهانى تعمى 
البصائر . أزرى بنفسه من آستشعر الطمع» وآستولت عليه الأمالى” . 
وقال بعضهم : الحرص بنقص من قدر الإفسان» ولا يزيد فى ر زقه 
وقال قُتَيبة : إن الحرريص آستعجل الذَّلة» قبل إدراك البغية . 


وقبل : لاراحة أَرريصء ولا غتى لذى طمع . 
وقيل : إن كعبا لََ عبد الله بن سللام © فقال : يابن سسلام» من أر باب العلم ؟ 


قال : الذين يعملون به قال : فا أذهب العلم من قلوب العلماء بعد إِذْ علموه 5 
0-1 د 0 . 5 - ا - 
ووعوة؟ قال : الطمع » وشره النفس © وطلب الحوايج الى الناس ٠.‏ قال الاصعى : 

سمعثٌ أعرابيا يقول : عبت للحريص المستكير» المستقل لكثير مافى يده» المستكثر 


)١(‏ هكنافى الأسل والذى فى الطامع الصغير : ( ها ذثيان جائعاب أرسلا فغتم بأفسد ذا من حرص 
المر. علي المال والشرف لدينه ) ٠‏ 





من نهاية الأرب بايا 


لقليل ما فى يد غيره» حتّى طلب الفضلء بذهاب الأصل » فركب مفاوز البرارى » 
ولج البحار» معرّضا نفسّه للات » وماله للآفات» ناظرا إلى من سل » غير معتير 
قال يزيد بن الك التْمَفى” 
رأيتٌ اسح النفسء يأتيه ررق » هنيثاء ولايعطى على احرص جايع 
وكل حريص ر#ى يجَاورٌ رزقه وم من موق رزقه وهو واد 
وقالوا : مصارع الألباب تحت ظلال الطمع ٠‏ ويقال 
الر عبد ما طَيِع » والعبد رما قنع 
وقالوا: أتحرج الطمع من قلبك» تَحلَ القيد من رجلك . وقال عمرو بن مالك الخارثى” 
احرص للنفس فقر والمتُوحٌ عي ه والقوثٌ إن قَنِعث بالقوت يحزيها 
والنفس لوأن ماف الأرض حيرّها « ماكان إن هى ل تَقَعْ بكافيها 
وقال آبن هرمة 
وف اليأسعنيعض المطابعراحة » وياربٌ َس أدركته المطليع 
وقال هرمة بن خشرم 
و بعض رجاء المرء ماليس تَائلَا .. عَنَاء و بعص الأ سأعنى وأروح 
وقال مُكنف بن معاوية التيمى” 
ا ال اللا لا بر ند وي خوف نات ريت اليل 


مه 


وك آيس قد أتاه الرجاء » وذى طَمَع قد لواه الأمل 
وقال آخر 
طمعت فها وعدئك المي ٠‏ وليس فيا وعدث مطمع 





بام امسن كت 


يبك ابيا مس2 0ج بجي يليريد كونب ال ا 23 


ونِفْتَ بالباطل من قوها > وليس حقا كلما تسمع 


وإإم موعتها) ارق 3 سن ا 
و يضرب المثل فى الطمع ”بأشعب ٠.‏ قيل له : ها بلغ من طمعك ؟ فقال 


جو له 

قط من أهل المدينة إلا آستعدّى أشعبٌ عل وصيّه أو وارثه وقالله : آحلف 0ه 
أنه لم يبوص لى بثىء قبل موته ؟ ووقف على رجل يعمل طبقا من الدَيرُران » 

فقال له : وسعه قليلا» قال الحيزرانى" : كأنك تريد أن-تشتريه؟ قال : لاء ولكن 
ربما شتريه بعض الأشراف فبيُدى إلى" فيه شيعا وسأله سالم بن عبد الله بن مر 

رضى الله عنه عن طمعه. قال : قلت لصبيان مرة : آذهبواء هذا سالم قد قتح 

بيت صدقة جمر حت ييطعمكم تمراء فاما أحضروا ظتنت أندها قلت لهم » فعدوثُ 1 
فى إثرهم ؛ وقبل له : ماذا بلغ من طمعك؟ قال : أرى دخان جارى فآثْردُ عليه ؛ 

وقيل له أيضا : ما بلع من طمعك ؟ قال :ما رأيت عروسا بالمدينة تر إلاكنست 

بت ورششته طمعا أن ترف إلى ؛ وقيل له اخات جع مويل : نعم 
كلب أ حومل تبعنى فرصفين > ون أمضن كثدرا. ولقد حسدته على ذلك . 


ذ كرما قيل فى الوعد والمطل 7 
وى عن رسول له صل الله عليه وسل أنه قال « اليثة دين » ٠‏ 
وقال ؛ بعض الهُرشيين : من خاف الكذب. أقل من المواعيد . 
وقبل : أعسران لا سلمان من الكذب : كثرة المواعيد» وشدة الآعتذار . 
00 1 ل 
(؟) الكتدر : ضربٌ من العلك وهو اللبان الدكر . 3 














1-2 


من نباية الأرب ب 


وقالوا : خُلف الوعد» خُلْق الوَغد . 
وقال المهلّب لبنيه : يآ بق إذا غدا عليكم الرجل أو راح مُسَلَما» فكفى بذلك 
تقاضيا . 


قال الشاعس 


اروح لنسلم عليك وأعْتدى 2 لخسبك بالتسلم منى تقاضيا 
كفى بيطلاب المرء ما لا يناله * عن وبالياس المصرح ناهيا 


وقيل : الوعد إذا لم يشفَعه إنجاز يَقَقُه كان كلفظ لا معنى له » وجمم لااروح 
فيه . وقالوا : الخلف ألم من البخل » لأنه من لم يفعل المعروف» لزمه ذم للم 
وذ الخلف» وذ العجز . قال بعض الشعراء 

وعدت فا كذبت المواعيد جاهدا +« وأقلعت إقلاع الهام بلا ول 

وأحررت لى حبسلا طويلا تبعته . ولم أدر أن اياس فى طرف الحبل 

وقال أبو تمام 

وما نفع من قد مات بالأمس صاديًا + إذا ما سماء اليوم طال أمهمَارهًا 

وما العرف بالنّسويف الاتكَلّة م تيت عنها حين شط مرارمًا 

والعرب تضرب المثل بمواعيد عرقوب » وكان رجلا من العاليق وله فى ذلك 
حكايات» فنها : أنه أتاه أخ لهء سأله شيثاء فقال له عرقوب : إذا أطلعتٌ هذه 
التخلة فلك طُلْعهاء فلما أطلعت» أتاه الرجل للعدةء فقال : دعها حتى تصير بلحاء 


فلما أبلحت» أتاه» فقال : دعها حتى تصير زهوّاء فلما أزهت» قال : دعها حتّى 


)١(‏ ف العقد الفريد : ذم اللؤم وحده » ومن وعد فأخلف لزمه ثلاث مذمات : ذم اللوم وذم الخلف 
وذم الكذب . 








5-6 ا المزء الثالثك 
تصير رَطَبا » فلما أرطبت ء قال : دعها حتى تصير تمراء فلما أتمرت » عمد إليها 
عرقوب. بفذّها ول عط أخاه منها شيكا . 

وفيه يقول الأتجمى” 

ومنت وكان اكزلت يان سر "ند مو اينات ع قوفن خا بتري 
وقا ل كمب بن زهير بن أبى سَأمى 07 اه 
كانت مراع شر قري ا سك نوما مزاع يها إلة الاناطييل 

وقال اكيت للهدى :يا أمير المؤمنين » لكان الوعد ستترّل بالإهمال والسكون» 
لشكرتك القلوب ,الضمير » ولنظرت إلى فضلك العيون بالأوهام » ققال المهدى : 
هذا جزاء التفريط فيا كسب الأحرء ويدحرالشكى وأص يقضاء حاجته . 


وقال أعراي : العَذْرَ الميل» أحسن من المطل الطويل» فإن أردت الإنعام 


: 
فانمجمحء وإن تعدّرت الحاجة فافصح . 
وال اسفن كا اريم يان أدوت لوه لغب لعن أن ادلب مزعفة: 
وقالوا : من وعد فأخلف» لِزمنّهُ ثلاثٌ مذقات : ذمُ اللّؤمء وذم الخُلّف ء وذمّ 
الكذب ؛ وقال بعض الشعراء 
ولا خيرٌ فى وَمْد إذا حكانكاذبا :+ ولا خيرَ فى قول إذا لم يكن فَعَلٌ 0 


فإن تع الآفاتٌ فالبخلٌ شرها . وشم من البخل المواعيدٌ والمطلٌ 
قال بعض الأعراب : فلان له مواعيد دواقما المطل -وتمارها الخُلف .وحصوقًا 
النناتن : 


(1) كد اال صل بالثاءالمثلئة وقال فى اللسان و فالقاءوس : إنها بالتاء المثناة وفتيالراء وهىقرية بالهامة + 





و نهأية الأرب لمم 


وقال كر : فلات له وعد مظيع » ومَظلٌ مؤْيسء وأنت منه أبدا يبن يأس 
وطمع » فلا بدْلُ مي يح٠‏ ولا ملع صيريح . 
وقال الثعالى” : أقل من أخلف المواعيد ولم يف بشىء منها: إسماعيل بن صبيح 
كاتب الرشيد» وماكان الرؤساء يعرفون قبله المواعيد الكاذبة . 
ذكرما قيل فى الى والحَصّر 


عع ترسيعٌ وود لرم دمع راءه 


قال الله عن وجل : (أو من بِنْشا فى ا -كلية وهو فى الخصام عير ميينِ) وقالتعالى 
5-25 22 عم ممه اه وس 37 5-5 
إخبارا عن فرعون عند آفتخاره على موسى بالبيان : (أم أنا حير من هذًا الَذى هو 
مهين ولا كاد بين ) قال أهل التفسير : إن موسى عليه السلام ل مع هذا القول 
م خ يرهم همه 3-2 ع ماه ٠.‏ عدي عغرءه عنس اعم ل مسا عر شاه 

قال :َب شرح ل صَدرى وَبَسٍلى أمرى وَآخدل عفد من لِسَانى يطقهوا قولى) 
الآيةء فقال الله تعالى : (قد أوييت سوك يا موسى) . 

8 5 5 ا كت م ا : 

وقيل : حد الجى- معتى قصير» يحويه لفظ طو يل . وقال ! كثّم بن صيفى”: هو أن 
نكيم فوق ما تقتضيه حاجدّك ٠‏ وقالوا : الفقير الناطق» أغنى من الغنى” السااكت . 

وقالكسرى : الصَمتٌ خيرمن عن الكلام . 

وقالوا : قُضْلَ الإنسانٌ على ما عداه من ا حيوان بالبيان » فإذا نطق ولم يْصح 
عاد بيها : 

وقالوا "الى داء هواله ارق منزوق لكات الى الاشائة وس انارت 
امخاطب إذا كل لسانه عند مقاط كلامه» يقول للخاطب : امع منى » أو سمعت 
لىء وآفهم عنى » وأشباه ذلك ٠.‏ 


ومنهم من يقول : قولى كذاء أعنى به كذاء ولا يريد التفسير» ولكنه يعي دكلامه 
بصيغة أنحرى تكون غير مراده الأول ليفهم عنه . 

ومن عيوب اللسان» القنمة» والقاقاة» والعقلة» والحَيْسَة والقّفء وا ل 
والعمتمة» والطمطمةء واللكيَةٌ ولعت واللعَة ٠‏ فالقتمة » قال الأممهى” : إذا 


تعتع فى الداء فهو تام » وإذا ردد فى الفاء فهو كَأقاء» قال الراحز 


لبس با ولا تنام + ولاكثير احج والكلام 
والعقّلة : آلتواء السان عند الكلام ؛ والحيسة : تعدّر النطق » ولم تبلغ حد 
الفأفاء ولا القنام » و يقال : إنها تعر ضأقل الكلام» فإذا مسّ فيه آنتقطعت . الَف 
إدخال بعض الكلام فى بعض؛ قال الراجحز 
كات فيه لها إذا نطق + من طول لحيس وهم وأرْفُ 

ا آتصال بعض الكلام ببعض دون إفادة؛ والغمغمة : أن تسمع الصوت 
ولا يتين لك تقطيعٌ ا مروف . ولا تفهم معناه؛ والطمطمة: أن يكون الكلام شبيها 
بكلام ار وهى حميرية» وقالوا : هى إبدال الطاء بالتاء لأنهما من مخرج واحد» 
فيقول : الساتان والكَّينَانَء وأشباه ذاك» قبل : وكانت فى لسان زياد بن سَلْتى. 
وكان خطيبا شاعر| كاتبا؟ والحكلة : إدخال بعض حروف العرب فى حروف 
العجم . وتشترك فها اللغة التركية والنبطية» 5 إبدال الماء حاء. وآنقلاب العين 
همزة» وكانت فى لسان عبيد الله لله بن زياد» وصبيثت الزوى” صاحب رسول الله صل 
لله عليه وسلم . وقيل : إن مول لزياد» قال له : أها الأمير. دوا لنا هار وهش: 
بريد : أهدوا لنا مار وحش» فلم يفهم زياد عنه. وقال : ويلك! ماذا تقول ؟ 
قال : أحدوا لنا يا : بريد عيراء فقال زياد : أرجعنا إلى الأول فهو خير » والفنة : 





من نباية الأرب ورم 


أن يشرب الصوت الخيشوم؛ والْكُئْةٌ : ضرب منها ؛ والترخم : حذف بعض 
الكامة لتعدر النطق بهباء واللثمَة : إبدال ستة حروف بغيرهاء وهى الممزة والراء 
والسين والقاف والكاف واللام » فالى تعرض للهمزة» فهى إبدالها عيناء فإذا أراد 
أن إفزلء آنك 2 يق ': عت تزه عله ف لما الووو 4 وما اق عرض 
فى الراء» فهى ستة أحرف » ا ا 0 يل 
0 وهىغالبة على لسان أهل دمشق » و إذا آجت.عت الراء والغين ىكامة كقوطم : 
بف قال : (غسيف)ء وفغرت عكان فرغت : فيبدلون كل حرف بالآخر 
قيل : وكانت فى لسان محمد بن شييب الخاربى» وواصل بن عطاء المعتزل”» وكان 
لآقتداره على الكلام » وغزارة مادته © .يتجنب النطق بها » وفيه يقول الشاعس 
من أبيات 

ويحعل الب قساف تصريقه » وجانب الرآء حتى أحتال للشّعْرٍ 

ول يطق مطَرا والفولٌ يسجله + فصاد بالقَيت إشفاقا من الَطرِ 

ومنهم من يجعلها عينا مهملة » فيقول فى أزرق : أزعق» وهى فى لسان عوام أهل 

دمشق » ومنهم من يحعلها ياء» فيقول فى عُمَر : تمى » ومنهم من يبدا بالظاء أخت 
الطاء » ومنهم من يبدا همزة ٠‏ فإذا أراد أن يقول : رأيت ء قال : أَأَنْتُء وأما 
التى تعرض للسين » فإنهم ببدلوتما ثاء » فيقولون : بم الله » ويثرة الله : إذا أرادوا 
سم الله ء ونيز الله » أو أشباه ذلك» وهى مستحسنة 122 والغلمان . قال 
الشاعس 

وأهيف كاملال شكوتَوعْدى + إليه ليه وأطلت أ 

وقلت له فدئك النفش صلنيى + صر ف النواب فقال بي 








356 الحزء الثالثك هن نهاية الاأرب 


وأما التى تعرض للقاف » فإن صاحبها يجمل القاف طاءً » فإذا أراد أن يقول : 
قال» وقلت> نطق : يال » وطلك وهى نبطية» وكانت فى لسان أبى مُسْلم صاحب 
الدعوة» ويد الله بن زياد ؛ ومنهم من يجعلها كافا فيقول : كال ولت بوأما التى 
تعرض للكاف » فنهم من يجعلها همزة © فيقول : أأف » ومنهم من ببدلما تاء » 
فيقول : تَانَّ» إذا أراد : كان » وأما التى تعرض ف اللام » فنهم من ببدلما ياء» 
فيقول : أعتَييتٌ» بمنى : آعتلات» ويقول فى َمل : جمى» وإذا أقمم بالله» 
يقول : ويه ٠‏ ومنهم من بيدل اللخاء المعجمة حاءً مهملة » فيقول فى خوخ : حوح » 
وٌستحسن ف الغأمان والموارى ٠‏ ومنهم من بيدل اكيم ضادًا » فإذا أجتمع لأحد 
فى كامة جم وضاد» مثل حر » ونضج » قال : جضرء ونحض . والمد لله وحده! 


كيل !.لمزء الشالث 
من كاب نهاية اللأرب فى فنون الأدبء بتلوه إن شاء الله تعاللى فى أل احزء الرايم منه : 
”الباب الثالث من القسم الثالث منالفن الثانى فى اجون والنوادر والفكاهات والملح» 
وده وض رفن الله على سيدنا مهد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليا كثيرا 
وحسينا الله ونم الوكل 


( مطبعة دارالكتب المصرية 0 لتر 700) 
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